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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالين» والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث 
والنظر فيه وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة 
كنا قال ارول 8 : "من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة". 

وقال تعال: ‏ إِنمَا ححْسَى أله من عِباده الْعُلَمَنوأ © [فاطر من الآية: .]٠۸‏ 


2 
2 م 


وأول ما بدئ به رسول الله يك هو وحي الله إليه بالعلم([ أفَْاً باش رَبك 
لذى حَلَقَ م حَلَقَ اَن ِن عل ر رأ ريك الم 2 الى عَلَمَ 
بآلْقلَمِ و عَلَمَ اَن ما لَم يعم © )€ [ العلى: -١‏ ه] 

وقال تعالى يخاطبه: قَاعلَم أنه لآ إلنه إلا أله وَآسْتَغْفِرٌ لاك ) 
[ محمد من الآية: 15] 

وقال تعالى : فل وَقْل رب زذن عَلَمّا 9 € ان 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع. 

ول ذا كن التعليم هو المهدف الأعظم لمؤسّس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العريز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
حادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بلغت مسيرة التعليم مستوى 


٦‏ مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


عالياً وازدهر التعليم العالي وارتقت الحامعات» ومن هذه الجامعات العملاقة» 
الجامعة الإسلاميّة بالمدينة النَبِويّةَ» فهي صرح شامخ» يشرف بأن يكون إحدى 
الموسّسات العلميّة والثقافية» الى تعمل على هدي الشريعة الإسلامية» وتقوم بتنفيذ 
السّياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدّراسات العلياء والتهوض بالبحث 
العلمي والقيام بالتأليف والتّرجمة والنّشرء وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها. 
ومن هناء فعمادة البحث العلمي باللجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية؛ 
ضمن واجباتماء الى تمثل جانباً هاما من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو الّهرض 
بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 
ومن ذلك الكتاب: [رسالة إلى أهل الثغر يباب الأبواب] تأليف: الإمام أبي 
الحسن الأشعري» تحقيق ودراسة: د. عبد الله شاكر محمد الجنيدي. 
نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النّافع والعمل الصّالح» وصلى 
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمّد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 
د/ صالح بن عبد الله العبود 


۷ المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شكر وتقدير 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد الداعي إلى مكافأة صانع الجميل .. وبعد: 

فقد وفقي الله كك ومنّ علي بالانتهاء من إعداد هذه الرسالة وأرى 
من الواحب علي أن أعترف بالفضل لأهلهء لذا أتقدم بخالص شكري 
وتقديري لفضيلة أستاذي الدكتور/ علي ابن محمد ناصر فقيهي.. المشرف 
على هذه الرسالة» والذي يد حر و ف توجيهي» وإبداء ملاحظته 
حول ما أكتب فجزاه الله أحسن الجزاء . 

كما أقدم خالص شكري وتقديري لفضيلة الأستاذ الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري الذي تفضل مشكورا فقرأ كثيراً من هذه الرسالة» وفتح 
لي بيته ومكتبته في أي وقت أريد. 


5 ۶ 


كما أقدم خالص شكري وتقديري لكل من قدم لي عونا 5 کان 
من الأساتذة والزملاء» ولكل من ساهم في إخراج هذا البحث. 

وقي الختام أتوجه إلى الله حل ذكره وأسأله أن يوفقنا جميعاً لما يحبه 
ويرضاه» وأن يجعل عملنا حالصا لوحهه والدار الآخرة. 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لذ .اله إلا الل وده الا شريك له وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله» ا أنها الذي آمنوا اقوا الله حن تقاته ولا وتن إلا وأنتم مسلمون». 
3 ھا الداس انوا ربكم الذي خلنکم من نفس واحدة خان مها زوجها وث 
5 رجالا كرا تاوا نوا اله الذي تساء علون به والأرحام إن الله كان 
علکم رقببا». ا أها الذين امنوا اموا الله وقولوا قولا سدیدا صل لكم 
أعم لك ویغنر لكم نيكم ومن عع اله ورسواهفقد فازفوزاعظاً). 

وبعد: فمن نعمة الله على هذه الأمة أن أرسل فيها النبي العربي وَل 
وأنزل عليه الكتاب الكريم الحادي إلى صراط الله المستقيم» وأكمل الله 
ك مذه الأمة دينها ول يقبض نبيه إليه إلا بعد ما بلغ البلاغ المبين التام» 
وترك رجالاً فقهوا الكتاب والسنة وتمسكوا يمماء وكانوا جميعا على 
عقيدة صحيحة واضحة ربطت بينهم وجمعتهم على كلمة واحدة» وقد 
حلف هذا الجيل جيل التابعين الذين كانوا حير خلف لأعظم سلف ورثوا 
الكتاب والسنة وساروا على هدى النبوة. | 

وقد كان الصحابة» والتابعون يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته 
ونشر دينه» وتم لهم فتح كثير من البلدان والأقاليم» ودخحل معظم أبناء 
هذه البلاد في دين الإسلام» وقد كانت هذه الأقاليم المفتوحة عامرة 


۹ المقدمة 


بالديانات والمذاهب الباطلة» وكان دخول الإسلام فيها على حساب هذه 
المذاهب والديانات» مما أثار بغض أصحاب النفوس الضعيفة من أهل هذه 
البلاد للإسلام وأهله» فدخلوا فيه ومعهم معتقداتهم الباطلة» وقاموا 
بنشرها بين صفوف المسلمين بالخداع والتمويه» فظهرت الفرق الكلامية 
المحتلفة» كما برز دعاة الباطنية وأرادوا القضاء على الإسلام وأهله» ونشأ 
بسبب ذلك الاحتلاف والتفرق بين صفوف الأمة» وكثر الجدل في 
المسائل الاعتقادية كالكلام في القدر والصحابة ومرتكب الكبيرة» والذات 
الإلهية وما ينبغي لما من الصفات وسائر الأمور الغيبية» وكان أصحاب 
العقيدة الصحيحة في صراع مستمر مع هذه الفرق كلهاء وقاموا بالرد 
عليهم» وألفوا الكتب الكثيرة لتوضيح وشرح عقيدة سلف هذه الأمة على 
ضوء القرآن والسنة» وبذلوا ف سبيل ذلك حهودا مضنية؛ ولم يسلموا من 
أذى الناس وتعذيب الحكام. 

ومن الفرق الي برزت في هذا الوقت الجهمية المعطلة لأسماء الله 
وصفاته» ثم حرجت المغتزلة وأساتذة علم الفلسفة» وعلم الكلام واستبدوا 
بالرأي والهوى دون نصوص الوحي والهدى» وكانت لهم شوكة ومنعة 
ووقف بجانبهم بعض خلفاء العباسيين» وتطاولت ألسنتهم وأيديهم على 
أئمة أهل السنة والحديث من السلف كالإمام أحمد - رحمه الله تعالى - ثم 
جاء أبو الحسن الأشعري ونشأ على مذهب المعتزلة في الربع الأخير من 
القرن الثالث الهحري» وتتلمذ على يد إمام المعتزلة في عصره وهو: أبو 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق : عبد الله الجنيدي .١و‏ 


علي الحبائي زوج أمه» وبرع الأشعري ني علم الكلام على مذهب 
الاعتزال إلى أن هداه الله كلك فخرج عليهم وأعلن براءته منهم» وسلك 
أو لا الطريقة الكلابية وهي طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 
الذي كان يثبت الصفات العقلية كالإرادة والقدرة والسمع والبصرء 
ويؤرّل الصفات الخبرية كالوجه واليد والاستواء ثم ختم الله لأبي الحسن 
الأشعري بالخير فرحع إلى مذهب السلف وقال بقوهم» وانتسب إلى 
الإمام أحمد بن حنبل» وسيأن بيان ذلك بتفصيل - إن شاء الله تعالى - 
في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة. 

ويظهر أن رجوع الأشعري عن الاعتزال في هذا الوقت» ووقوفه 
ضدهم ناصرا ومؤيداً مذهب السلف الصالح في الوقت الذي شاع فيه 
مذهب الاعتزال أدى إلى رفع شأنه وعلو منزلته بين الناس» فسرعان ما 
انتشر أمره وكثر أتباعه في الآفاق» وأرسل إليه الناس من معظم الأقطار 
يسألونه عن دين الله الحق وعن معتقد السلف الصالح. 

وظل الأشعري - بعد رجوعه إلى عقيدة السلف - يدافع عن دين 
الله الحق ويكتب ويؤلف في الرد على أهل الأهواء والبدع المخالفين لمذهب 
السلف إلى أن توفاه الله تعالى» والأشعري كغيره من العلماء المشهورين له 
أتباع كثيرون» وهؤلاء الأتباع لم يرجعوا كما رجع إمامهم إلى عقيدة 
السلف في طوره الأحير» بل خالفوا إمامهم الأشعري في كثير من الأمور 
الاعتقادية» ولم يأحذوا بالمنهج الذي سلكه إمامهم ني اية حياته بعد 


١١‏ المقدمة 


رجوعه إلى مذهب السلف» بل بقوا على طريقة عبد الله بن سعيد بن 
كلاب الي سلكها الأشعري بعد خروجه على الاعتزال وقبل أن عحص 
عقيدته بالرحوع الكامل إلى مذهب السلف - وسيأق الكلام حول ذلك 
بتفصيل إن شاء الله تعالى. 

وظل أتباعه إلى يومنا هذا يسلكون منهجاً مالفا لمنهج الأشعري 
الجديد مع انتسايهم إليه؛ وظنوا في أنفسهم كما ظن بهم غيرهم أنهم حقا 
هم أهل السنة والجحماعة» والواقع يرفض ذلك وإن كتب الأشعري الي 
كتبها على طريقة السلف وكتب أتباعه المخالفة لعقيدة السلف والمشهورة 
خير دليل على ما نقول. 

وكان الأحرى والأولى بالمنتسبين إلى الأشعري أن يقفوا على 
منهجه بدقة» ويقولوا بقوله الذي لقي الله عليه» أو يتركوا الانتساب إليه 
إحقاقا للحق ووضعا للأمور في نصايهاء وح لا تخدع العامة يهم فيأحذوا 
قولهم على أنه قول أهل السنة والجماعة والأمر ليس كذلك.. 

ولتوضيح هذه الحقيقة اخترت كتاباً من كتب الأشعري لتحقيقه 
والتعليق عليه» ولبيان مدى موافقة الأشعري فيه لمنهج السلف ومعتقدهم؛ 
ومن ثم يظهر لنا مدى مخالفة الأشعريين الذين انتسبوا إلى الأشعري 
لإمامهم وأستاذهم. 

وليس لي هدف من وراء ذلك إلا إنصاف الأشعري» ودعوة أتباعه 
إلى سلوك طريقته ومنهجه الذي لقي الله عليه مع الوقوف التام على 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 
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مذهب السلف أهل السنة والحديث كالإمام البخاري وأحمد بن حنبل 
والدارمي وغيرهم» ولحم - وله مزيد الحمد والفضل - في كل عصر 
ومصر أتباع يقولون بقولهم ويعتقدون بعقيدهم» وهم حقا أهل السنة 
والجماعة. أصحاب الحديث والأثر وأعلام السلف. 

ويجحب على جميع الجماعات الإسلامية الجامعات كذلك أن تقف 
عند عقيدها وتفحصها لترى مدى مطابقتها لمذهب السلف ف صل 
الدين أم لاء وخاصة في العصر الذي نعيش فيه اليوم» حيث جهل معظم 
الناس العقيدة السلفية الصحيحة» واتبعوا أهل الأهواء والبدع وسلكوا 
طريقة الفلاسفة والمتكلمين» وت ركوا طريقة سيد المرسلين يفو . 

ولقد ذكر ذلك الدكتور «سامي النشار» وروجمعة طالي» في مقدمة 
كتاب ررعقائد السلف» فقال: ررإن المؤسسات الثقافية الكبرى عندنا 
كالأزهر وبقية الجامعات لم توما أي اهتمام ولا اعتبار في مناهجها 
ودراستها ذلك أن الدارسين اعتمدوا على كتب المتأخرين المشوبة بكثير من 
الأنظار الغربية» وآراء عهد انحطاط الحضارة الإسلامية» مع أن المنهج العلمي 
التاريخي الصحيح يقتضي أن ترجع إلى الأصول الأولى في كل شيع)'". 

وحتاما أتوجه بدعوة كل أشعري ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري 


أن يجرد نفسه من كل عصبية» ويقف على مذهب شيخه كما جاء في 


. انظر: كتاب عقائد السلف للنشار وطالبي صه‎ )١( 
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۳ المقدمه 


الذي رحع فيه إلى مذهب السلف» وقال بقول الإمام أحمد بن حنبل» 
ونعم النصير. 


الباب الأول 


التعريف بالمؤلف 


5 الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


الباب الأول 
التعريف بالمؤلف: 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: عصر المؤلف. 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الناحية السياسية. 
المبحث الثابي: الناحية الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الناحية العلمية. 
الفصل الثابئ: سيرة الأشعري. 
وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: امه ونسبه. 
المبحث الثابي: موطنه ومولده. 
المبحث الثالث: زهده وعبادته. 
المبحث الرابع: أسرته وأثرها في تكوين شخصيته. 
المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء الناس عليه. 
المبحث السادس: مؤلفاته. 
الملبحث السابع: المراحل والأطوار التي مر يما. 
المبحث الثامن: منهج الأشعري. 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي_ ١/١‏ 
المبحث التاسع: مخالفة الأشعريين لمنهج الأشعري. 
المبحث العاشر: وفاته. 
الفصل الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: شيوخه. 
المبحث الثابي: تلاميذة. 


الفصل الأول 


في عصر المؤلف 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الناحية السياسية 
المبحث الثاي: الناحية الاجتماعية 
اللبحث الثالث: الناحية العلمية 


ا" الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


المبحث الأول 
الناحية السياسية 


عاش الأشعري - رحمه الله - في الفترة الواقعة ما بين عام ستين 
ومائتين حيث كانت ولادته» وعام أربعة وعشرين وثلاثمائة حيث كانت 
وفاته» وفي هذه ا بدأ الضعف يشق طريقه في الدولة العباسية» وبدأ 
معظم أطرافها يقوم بحركات انفصالية عنها بجانب الثورات الكثيرة الي 
كانت تقع» وظهرت القرامطة بسواد الكوفة» وهم قوم خوارج زنادقة» 
مارقة من الدين» وكان ذلك قي عام ثمانية وسبعين مائتين» كما ظهر 
بالبحرين أبو سعيد الجنابي القرمطي» وقويت شوكته» وعاث في الأرض 
فسادا وتبعه خلق كثير» كما حاصر أحد أتباعه وهو یی بن ذكرويه 
دمشق» ودخل أحوه حلب وقتل فيها تسعة آلاف"» واستمروا يغزون 
هذه البلاد حي دعلوا البصرة وفعلوا فيها أكثر ما فعلوا في دمشق. 

كما ظهر العبيديون في مصر وملكوا جيزة الفسطاط في عام ثمانية 
وثلانمائة"» كما ظهر الديلم في بلاد الري» وأخذت الروم سميساط 


. ٠۷۲/۲ وشذرات الذهب‎ 2551/1١ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
. ۱۹۰/۲ انظر: شذرات الذهب‎ )۳( 
. ۲۰۲/۲ انظر: شذرات الذهب‎ )( 


(؟) انظر: شذرات الذهب ۲٠۲/۲‏ . 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 


واستباحوها وضربوا الناقوس في الجامع”". 

وخلاصة ما يمكن أن يقال عن وضع الدولة في هذا الوقت ما ذكره 
أحمد أمين في قوله: (رأهم مظهر يأخحذ بالأبصار في ذلك العصر ما حصل 
للدولة الإسلامية من الانقسام» فقد كانت المملكة الإسلامية كلها في 
الو اي د ا لمن ر ولك فرت تاتون 
كتلة واحدة تخضع حضوعاً تاما للخليفة في بغدادء هو الذي يعين ولاتماء 
وإليه يجبى خراجها وإليه يرحع في إدارتما وقضائها وجندها وحل 
مشاكلهاء ويدعى له على المنابر وتضرب السكة بامه» ونحو ذلك من 
مظاهر السلطان, ثم أحذ هذا السلطان يقل شيعا فشيئاء وأحذ يخشى 
ولاتما وأمراؤها بعضهم بأس بعض» ويضرب بعضهم بعضاء فصارت 
المملكة الإسلامية عبارة عن دول متعددة مستقلة» علاقة بعضها بالبعض 
الآحر علاقة محالفة أحيانا» وعداء غالبا وأصبح لكل دولة ماما وجندها 
وإدارتما وقضاؤها وسكتها وأميرهاء إن اعترف بعضها بالخليفة في بغداد 
حينا من الزمن فاعتراف ظاهري ليس له أثر فعلي» وسودت صحف 
التاريخ بالقتال المستمر بين هذه الدول» وشغلوا بقتال أنفسهم عن قتال 
عدوهم» ومن أجل هذا طمع فيهم الروم يغزونهم كل حين» ويستولون 
على بلادهم شيئاً فشيئا» حي الزنج والحبشة كانوا يعتدون على الدولة 
الفينة بعد الفينة» فينهبون ويسلبون» ولم تعد المملكة الإسلامية مخشية 


(١)انظر:‏ شذرات الذهب ۲٠٦۹/۲‏ . 


۳ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


الجانب كما كانت أيام وحدقاء ففي سنة ٣۲٤‏ ه (وهي السنة الي 
مات فيها الأشعري) كانت البصرة في يد ابن رائق» وفارس في يد علي 
بن بوية» وأصبهان والريّ والجبل في يد أبي علي الحسين بن بوية» 
والموصل وديار بكر وربيعة في أيدي بني حمدان» ومصر والشام في يد 
الأحشيديين» وأفريقية والمغرب ف يد الفاطميين» وخراسان وما وراء النهر 
في يد السامانيين» وطبرستان وحرحان في يد ديلم» وحوزستان بيد 
البريدى» والبحرين واليمامة وهجر بيد القرامطة» ولم يبق للخليفة إلا 
بغداد وما حولهاء وحى هذه لم يكن فيها إلا الاسم)'". 


. ٩۰/۱ انظر: كتابه ظهر الإسلام‎ )١( 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 


المبحث الثاني 
الناحية الاجتماعية 


لا شك أن ضعف الناحية السياسية» وضعف سيطرة | 
المتاكمة = كما رايا ا سيور تأترا فياشرا عل الناحية الاجتماعية لا 
بينهما من ارتباط وثيق» فالتمزق الذي ظهر في الدولة والحروب الي 
وقعت فيها أممُكت البلاد والعباد» وظهر نتيجة لذلك الفقر والضيق 
وانتشر المرض والفزع والرعب وعدم الاستقرار» كما حاء ذلك قي كتب 
التاريخ. 

Ss‏ ا اس لسري وان عا 
فيقول: «وقع غلاء شديد ببلاد الإسلام كلها حى أجلي أكثر أهل البلدان 
منها إلى غيرهاء ولم يبق بمكة أحد من الحاورين حت ارتحلوا إلى المدينة 
وغيرها من البلاد» وخرج نائب مكة منهاء وبلغ كر" الشعير ببغداد مائة 
وعشرين دینارا ٩»‏ 


وفي العام الذي توفي فيه الأشعري (754ه) اشتد الجوع وكثر 


ال عامل العراق: ستون قفيزا وهو يساوي ني عشر وسقاً كل وسق ستون 
اا وعند أهل مصر أربعون أردبا. (انظر: لسان العرب ۳۷/١‏ . 


() انظر: البداية والنهاية »۳١/١١‏ وشذرات الذهب ٠٤١/۲‏ . 


ه؟ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 
TS‏ 


الموت لدرجة أنه مات بأصبهان وحدها نحو مائي ألف"» وكما كان 
الفقر شائعاً وظاهراء كانت الأمراض كذلك. 

وهكذا كان الأمر لحال الناس الأمنية» فقد أصاب الناس الفزع 
والرعب لكثرة الحوادث والحروب ولضيق الحال المادية» ولم يعد أحد 
يأمن على نفسه وماله وأهله من عبث المحرمين الفاسدين الذين كانوا 
مهنال الا الت 


(۱) انظر: شذرات الذهب 0/۲ . 


(۲) انظر: البداية والنهاية ۰۸۳/۱۱ وشذرات الذهب ۱۹۰/۲ . 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي ب 
سس للا ا ےچ اک 
المبحث الثالث 
الناحية العلمية 


إن الناظر في الحالتين السياسية والاجتماعية - كما ذكرت سابقا - 
سيقول: إن الناحية العلمية ضعيفة هزيلة شأها شأن غيرها ما سبق ذكره 
لما بينهما من علاقة وترابط» ولكن ما حصل للناحية العلمية كان العكس 
فالفترة الي عاش فيها الأشعري كانت نتيجة لثمرة طيبة أرسى جذورها 
جهابذة7") هذه الأمة» وكانت هذه الفترة من أزهى عصور الإسلام 
الثقافية والعلمية» حيث كتب الناس في معظم العلوم. 

فالسنة المطهرة كانت قد جمعت بأدق طرق الجمع والتحصيل على 
يد أئمة السنة وامحدثين» واقتضى ذلك ظهور علم الجرح والتعديلء 
وهكذا كان الأمر بالنسبة لتفسير القرآن الكريم» فالصحابة ومن بعدهم 
من التابعين كانوا يعطون هذا الأمر حقه» ويفسرون كتاب الله تعالى بأقوم 
وأسلم طريق» ولن جحد آية من كتاب الله إلا وهم فيها قول. 

كما أحذ الفقه وأصوله حقه في هذا العصر» حيث كان الفقهاء 
الأربعة وكانت آثارهم في المسائل العلمية الدقيقة تمت ونضحت قبل 


)١(‏ جهابذة جمع جهبذ وجهباذ» وهو النقاد الخبير بغوامض الأمور» وهي كلمة معربة 
عن الفارسية. (انظر: المعجم الوسيط ١41/7‏ من الطبعة الثانية مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة). 


۲۷ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


الأشعري» وورث الناس عنهم هذا العلم وتداولوه كما برز الأدباء منهم؛ 
وكثر التأليف عموماً في بحالات الثقافة المختلفة. 

أما من ناحية العقيدة» فكانت في هذه الفترة - رغم تمسك أهل 
السنة والحديث بعقيدة السلف كالإمام أحمد والبخاري - تر محنة 
خطيرة نظرا لظهور الفلسفة وعلم الكلام وموافقة بعض خلفاء العباسيين 
لأهل الكلام على آرائهم ومعتقداتم وكان نتيجة ذلك أن تفرقت الأمة) 
وظهر كثير من المبتدعة والفرق الضالة الي لعبت دورا كبيراً في إفساد 
عقائد المسلمين وإحلال الفكر الفلسفي في قلوب الكثير» وإن نظرة 
خاطفة لكتاب ررمقالات الإسلاميين) الذي ألفه الأشعري لخير دليل على 
ما نقول. 

وخلاصة ما بمكن أن يقال عن الناحية العلمية في هذا العصر ما 
ذكره أحمد أمين في قوله: ر... والخلاصة أن الحالة العلمية في أواخر 
القرن الثالث وفي القرن الرابع كانت أنضج منها في العصر الذي قبلهء 
أحذ علماء هذا العصر ما نقله المترجمون قبلهم فشرحوه وهضموه» 
وأحذوا النظريات المبعثرة فرتبوها وورثوا ثروة من قبلهم في كل فرع من 
فروع العلم فاستغلوها». 


. ۱۹۷/۱ انظر: كتاب ظهر الإسلام‎ )١( 


الفصل الثاني 

في سيرة الأشعري 

وفيه عشرة مباحث 
المبحث الأول: امه ونسبه 
المبحث الثابئ: موطنه ومولده 
المبحث الثالث: زهده وعبادته 
المبحث الرابع: أسرته وأثرها في تكوين شخصيته 
المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء الناس عليه 
المبحث السادس: مؤلفاته 
المبحث السابع: المراحل والأطوار التي مر جا 
المبحث الثامن: منهج الأشعري 
المبحث التاسع: مخالفة الأشعريين لمنهج الأشعري 
المبحث العاشر: وفاته 


۳۹ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


المبحث الأول 
اللهه ونسبه 


هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إ“ماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وكنيته 


أو ا 


)١(‏ مصادر ترجمته: الفهرست لابن الندتم ص۷١۲‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
“١‏ الأنساب للسمعاني 2551/١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن 
الجوزي 37/5”؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ۸٥/۳‏ الجواهر 
المضيئة في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي الحنفي المصري »۲٤۷/۲ ٠۳/۱‏ 
العبر في خبر من غبر للذهبي »۲١۲/۲‏ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 
7/8 *» البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ۱۸۷/١١‏ الخطط للمقريزي ٠۷/٣‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغرابردى الأتابكي 507/9 إتحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي ۳/۲ الأعلام للزركلي 55/0 
دائرة المعارف الإسلامية ٤١١/۳‏ . 
وقد أفرد الحافظ ابن عساكر كتابا خاصاً عن الأشعري تكلم فيه عن امه ونسبه 
وحياته وعلمه» وثناء الناس عليه وشيوخه وتلاميذه» كما رد على من طعن فيه 
وف نسبه وسمى كتابه: «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري». 
كما كتب فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رسالة عن الأشعري أبرز فيها 
الجانب الحام في حياته» ألا وهو: أطواره وعقيدته وذلك تحت عنوان «أبو الحسن 


الأشعر ي وعقيدته». 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي +“ 
1 و 


وعلى هذا فالأشعري من سلالة الصحابي الحليل أبي موسى 
الأشعري بء وقد ذكر السمعانى أنه قيل له الأشعري؛ لأنه من ولد أبي 
موسى الأشعري. 

وقد طعن الأهوازي”' في نسبة أبي الحسن إلى جده أبي موسى 
الأشعري» وقد تولى ابن عساكر الدفاع عن أبي الحسن الأشعري في ذلك 
ورد على الأهوازي قوله فقال: رروأما حكايته الدكرة عن بعض شيوخ 
البصرة من أن أبا بشر كان يهودياً فأسلم على يدي بعض الأشعريين, 
فحكاية مفتر عن بجاهيل مفترين» ما حكى أن أحدا نفاه عن أبي موسى 
الأشعري غير هذا الجاهل المتحامل المفترى» وكيف تحاسر -لا رعاه الله- 
على هذه الكذبة وهو لا يعرف في الشرق ولا الغرب إلا بمذه النسبة»". 

وقال أيضا: روف إطباق الناس على تسميته بالأشعري تكذيب لا 
قاله هذا المفتري». 


كما ذكر الأهوازي أن أبا بشر الوارد في ترجمة الأشعري كنية 


. 7517/١ الأنساب للسمعاني‎ )١( 

(۲) هو: أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي (ت/ ٤٤٦‏ ه) ألف كتابا 
باسم: «مثالب ابن أبي بشر» طعن وحمل فيه على الأشعري» ولكتابه نسخة مكتبة 
الظاهرية تحت رقم 4017١(‏ عام) انظر: تاريخ الآداب العربية لبر وكلمان »٠۷ ٤/۲‏ 
وتبيين كذب للمفتري لابن عساكر ص759. 

(۳) تبيين كذب المفتري ص 779 . 

(5) المرحع السابق ص57» وانظر: رسالة البيهقي للشيخ العميد في التبيين ص7١٠‏ . 


سس الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


لأبيه» وأنه كني بذلك؛ لأنه غير صحيح النسب» وقد رد ابن عساكر”) 
ذلك اش وبين أن أبا بشر جد الأشعري» واسمه إسحاق بن سال وهو 
الصحيح. 

وقد نص الخطيب البغدادي على ذلك فقال في ترجمته: «علي بن 
إسماعيل بن أبي بشر - واسمه إسحاق بن سالم ...)0©. 

والأشعري نسبته إلى ((أشعر»» وهي قبيلة مشهورة باليمن من أولاد 
ييا والأشعر هو ت ي أذ 

قال ابن الكلي: (إنما مي نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب ابن زيد بن كهلان بن سبأ (الأشعري)» لأن أمه ولدته وهو أشعر 
والشعر على كل شيء منه»””". 

ولم أقف على لقب للأشعري في التراحم الي بين أيدينا عنه» إلا أن 
ابن عساكر ذكر أنه نودي على جنازته «بناصر الدین». 

وعلى هذا بمكن أن نقول: إن لقب الأشعري هو «ناصر الدين» وإن 
المسلمين في جنازته هم الذين لقبوه به» ولم يعرف بذلك في حياته» إذ لو 
عرف لنقل لنا شيء من ذلك» كما أنه غير متداول بين المؤرخحين» والله أعلم. . 


.7"0 انظر: تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ بغداد .547/11١‏ 

(5) انظر: الأنساب للسمعاني »557/١‏ وتبيين كذب المفتري ص/ا. 
(4) انظر: تبيين كذب المفتري ص١٤٠‏ . 


موطنه ومولده 


تجمع المصادر الى بين أيدينا أن الأشعري ولد بالبصرة» وانتقل منها 
إلى بغداد بعد رجوعه عن الاعتزال» ولم أر في ذلك خلافاً بين المؤرخين» 
ويقولون في ترجمته: وهو بصري سكن بغداد. 

أما عن تاريخ ولادته فتكاد تجمع المصادر على تحديده أيضأء 
فمعظمهم يثبت أنه ولد سنة ستين ومائتين» وابن عساكر - وهو مؤرخ 
له قيمته -- يذكر ذلك عن أبي بكر الوزان ويعقب عليه بقوله: رلا أعلم 
لقائل هذا القول في تاريخ مولده مخالفا)". 

ومع هذا نحد بعض من جاء بعد ابن عساكر كابن خلكان 
(ت/١581ه)‏ والمقريزي (ت/٥٤۸ه)‏ يذكران حلاف في مولده» 
فالأول يقول: «ولد سنة سبعين» وقيل ستين ومائتين بالبصرة»» والثاني 
يقول: «ولد سنة ست وستين ومائتين» وقيل سنة سبعين». 

وقي الحقيقة أن هذا الخلاف لا يعتبر حيث إن أقوى المصادر السابقة 
واللاحقة تذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين» وهو ما يتفق مع حياته 
)١(‏ تبيين كذب المفتري ص٦٤ 2١‏ وانظر: مصادر ترجمته الب أشرت إليها سابقا. 


(۲) وفيات الأعيان لابن حلکان ۲۸٤/۳‏ . 
(۳) الخطط للمقريزي ٠٠۷/۳‏ . 


وم الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


وأطواره الى عاشها - حيث تذكر لنا المصادر أنه بقي في الاعتزال أربعين 
عاما"» وأن تحوله عنه كان عام ثلانمائة» وعليه فيكون مولده عام 
بكي وناكو وف ا رادي 

وقد رجح ذلك أيضا مرتضى الزبيدي" في ترجمته عن الأشعري 
فقال: ررولد سنة ستين ومائتين» وقيل سنة سبعين» والأول أشهر» كما 
رححت ذلك أيضاً الدكتورة / فوقية حسين في ترجمتها للأشعري». 


.7 51/7 انظر: تبيين كذب المفتري ص 279 وطبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
والمراد بهذا التعبير أنه بقي على مذهب الاعتزال من صغره حى بلوغه سن الأربعين‎ 
من عمره.‎ 

(۲) انظر: تبيين كذب المفتري ص٦٥‏ . 

(۳) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٠/۲‏ . 

. ١7ص انظر: مقدمة تحقيقها لكتاب الإبانة‎ )٤( 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي >- 


المبحث الثالث 
زهده وعبادته 


أما عن زهده فقد ساق الخطيب البغدادي بسنده إلى بندار بن 
الكش 4 و کان بخبادما لای اخسن قولهه کان ابو اسن اکل من :غلة 
ضيعة وقفها حده بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري على عقبه» 
وكانت نفقته في كل سنة سبعة عشر درهما». وقد ذكر الدكتور عبد 
الرحمن بدوي قيمة الدرهم في ذلك الوقت» والناظر فيه يتبين له مدى 
تقلل الأشعري من الحياة الدنيا. وقال فيه الذهبي: رركان قانعا 
0 

وأما عن عبادته» فقد ساق ابن عساكر بسنده إلى أبي عمران موسى 
بن أحمد الفقيه قوله: رمعت ابي يقول: حدمت الأمام أبا الحسن بالبصرة 
سنتين» وعاشرته ببغداد إلى أن توفي رحمه الله فلم أحد أورع منه ولا 
أغض طرفاء ون أر شيا أكثر ياء منة ق أمور الدنياء ولا أنشظ منه 
في أمور الآخرة»“. 

ومن طريف ما يذكر عنه أنه كان - مع زهده وعبادته فيه دعابة 
ومزح کبیر. 


. ١ والتبيين لابن عساكر ص47‎ » ۳٤۷/۱۱ انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
. 504 ٠٠۳/١ انظر: مذاهب الإسلاميين‎ )۲( 

(6) العبر في خبر من غبر 708/5 . 

. ١ 4١ص التبيين لابن عساكر‎ )٤( 

. ۲٥٣۷ص الفهرست لابن الندم‎ )٥( 


۳۷ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


المبحث الر ابع 


أسرته وأثرها في تكوين شخصيته 
کف أن "انا اتش هد وله اکان ا أن مو 
الأشعري َه وكان من فقهاء الصحابة وقرّائهم!", وقد أثى الرسول 
الكريم يع عليه وعلى قومه» وذلك فيما أخرجه الحاكم بسنده إلى ماك 


ابن حرب قال: «سمعت عياض الأشعري يقول: لما نزلت ل(فسوف اتی 


الله وم يحبهم ويحبونه) قال رسول الله يله هم قومك يا أبا موسی» وأوماً 
رسول الله ل بيده إلى أبي مو سی الأشعري». 

وقد كان لأبي موسى وأحفاده من بعده مجهود ضخم في رعاية 
أمور المسلمين وحدمتهم”"» وقد كان أبو موسى نفسه أحد الحكمين بين 
علي ومعاوية رضي الله عن الحميع» ولا شك أن هذا الأصل الطيب له أثر 
في ثمرته الطيبة» ولا شك أن هذا ليس قاعدة مطردة» ولكينٍ أردت هنا أن 


(۱) انظر ترجمته فی الطبقات الكبرى لابن سعد /۱۹» والتهذيب لابن حجر 757/0. 

(۲) أخرحه الحاكم وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهي .5١17/1١‏ وقال الحيئمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
انظر: مجمع الزوائد 15/1 . 

(۳) انظر: ما ذكره ابن عساكر في التبيين عن أبي موسى وفضله ومكانته» وكذلك 
أولاده من بعده ص/اه-١91‏ . 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي_ .م/م 
2 2 222222222222222 ی 


أبين مدى تأثر الأشعري بالبيئة الى عاش فيهاء وما هو الدافع وراء تأثره 
بالاعتزال منذ حداثة سنه» وهذا ما سيتضح لنا فيما يأني. 

أما أبوه» فقد ذكر أبو بكر بن فورك أنه كان سنياً جماعياً 
حديثيا" وأنه أوصى بالأشعري عند وفاته إلى زكريا بن يى الساجي”", 
وهو إمام قي الفقه والحديث. 

فوالد الأشعري إذا من أهل السنة والجماعة» بل من أهل الحديث؛ 
ويظهر لنا حرصه وتمسكه .مذهب أهل الحديث ما قام به عند وفاته» 
حيث دفع ابنه إلى إمام من أئمة الحديث» وهو الحافظ زكريا الساحي 
محدث البصرة» وقد ذكر الذهبي في التذكرة أن الأشعري أحذ عنه مقالة 
أهل الحديث» كما ذكر ابن عساكر أن الأشعري روى عنه كثيرا في 
ت 

والناظر في ذلك يقول: بأن الأشعري سينهج مج أبيه وأستاذه 
الحدث على الدوام» ولكن شاء الله أن يموت أبوه» وهو صغير السن وقت 
أن كان يتلقى دروسه الأولى“ ولم تحدد لنا المصادر تاريخ وفاته. 


. "٥ص انظر: تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ محدث البصرة أبو يى زكريا بن يى بن عبد الرحمن الساحي 
(ت/ ۳۰۷ه). انظر: ترجمته في تذكرة الحفاظ 2709/9 والتبيين صه؟, 
وطبقات الشافعية الكبرى 2759/7 وشذرات الذهب .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) التبيين ص39 . 

. ١١ص انظر: مقدمة تحقيق الإبانة للأشعريء للدكتورة فوقية حسين‎ )٤( 


۳۹ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


ولا مات أبوه تزوحت امه“ برحل من كبار رجال الاعتزال وهو 
أبو علي الحبائي» ومن ثم تأثر به الأشعري» ونحا نحو المعتزلة في الأمور 
الاعتقادية بل إنه برع فيها لدرجة أن شيخه وزوج أمه الجبائي كان ينيبه 
عنه في المجالس والدروس. 

وبذلك اتحه الأشعري منذ حداثة سنه إلى الاعتزال للعلاقة الي 
نشأت بينه وبين الحبائي المعترلي» ولم يستطع وقتئذ - وهو صغير السن - 
أن يسير على نمج أبيه» وظل كذلك حى هده الله إلى الحق» ورجع عن 
الاعتزال وفارق الحبائي» وسأذكر ذلك بتفصيل عند الكلام على أطواره 
وعقيدته - إن شاء الله -. 

ولقد كان هذا الاتحاه أثره البالغ في هضم الأشعري لآراء المعتزلة 
الكلامية وإحاطته يماء ومن ثم تمكن - بعد رجوعه عنها - من الرد عليها 


.٠٠۸/۳ والخطط للمقريزي‎ »۲ ٤۷/۲ انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ )١( 

(۲) هو أبو علي: محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعروف بالجبائي (ت/ *0٠٠هم)‏ 
كان إماماً في علم الكلام» وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله 
الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة» وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة» 
وعنه أحذ الأشعري علم الكلام. انظر: ترجمته في تاريخ بغداد »4۷/١‏ ومعجم 
البلدان »۳٠-٠۱۲/۲‏ ووفيات الأعيان 2717/4 وشذرات الذهب »۲٤١١/۲‏ 
والخطط للمقريزي ۳۰۸/۳ . 

() انظر: التبيين ص۱٩‏ . 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 


٠ 
ونقدها نقد الخبير المتمكن العارف بأحبارها وأوزارهاء» كما كان لهذه‎ 
النشأة أثر سيئ للغاية» وهو صرف الأشعري عن الحديث وعلومه» لو‎ 

كان له فيه ما لغيره من الأئمة لكان له شأن آخر. 


٤١‏ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


المبحث الخامس 
مكانته العلمية وثناء الناس عليه 


لقد برع الأشعري في معظم العلوم والفنون» وكتب فيها كتابات 
قيمة تدل على عمق بحث وسعة أفق. 

وإذا استعرض الباحث مؤلفاته - الي سأذكرها فيما بعد - يجد أنه 
كتب في الجدل ورد على أرسطو قي كتابه: «السماء والعالم والآثار 
العلوية» كما رد على الدهرية والجحوس والمشبهة والخوارج والرافضة 
والقدرية» وبرع في الرد على المعتزلة» بل إنه ألف كتاباً رد فيه على نفسه 
رقت أن كان مسرلا كما أنه كان ورا للعقاين من الصف الأول؛ 
وحسبنا فى ذلك كتابه رمقالات الإسلاميين» كما أن له إلماماً بالسير 
والأححان وقد الف كاب اها بأفعال البي َل 

وما يفضي إلى العجب أن الرحل كانت له قدم راسخة في علوم 
الشريعة فقد كتب ف القياس والاجتهاد» وألف في خبر الواحد والإجماع؛ 
ورد على ابن الراوندي في إنكاره التواتر» وله كتاب ضخم في التفسير. 

وهذا يدل على علو منزلته وعظيم قدره» ودفع أهل العلم 
والفضل إلى الثناء عليه» وإليك بعض ما قيل في ذلك: 

قال الخطيب البغدادي: «أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب 
الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة» وغيرهم من المعتزلة والرافضة 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 


والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة»'. 

وذكر بسنده عن أبي بكر الصيرقي أنه كان يقول: رركانت المعتزلة 
قد رفعوا رؤوسهم حت أظهر الله تعالى الأشعري فحجزهم في أقماع 
اس 

وقال ابن خلكان: «هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب 
السنة وإليه تنسب الطائفة الأشعرية» وشهرته تغئي عن الإطالة في 
تعريفه)”". 

وقال ابن العماد: ررو تما بيض به وجوه أهل السنة النبوية» وسود به 
رايات أهل الاعتزال والجهمية» فأبان به وجه الحق الأبلج» ولصدور أهل 
الإبمان والعرفان أثلج مناظرته مع شيخه الحبائي الي مما قصم ظهر كل 
مبتدع مرائي»» ثم ساقها نقلا عن ابن خلكان» وملخص هذه المناظرة 
أن الأشعري سأل الحبائي عن ثلاثة إخوة» مات أحدهم بعد تكليفه 
مستحقاً للجنة والثاني مات بعده مستحقاً للنار» والثالث مات صغيراء 
فحين رأى الصغير منزلة الكبير في الجنة قال لربه: هلا بلغتئي منزلة 
هذاء فقال الحبائي يقول الله له: إن علمت أنك لو كبرت كفرت 


. 515/١1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
. ۳٤۷/۱۱ تاريخ بغداد‎ )۲( 
. ۲۸٤/۳ وفيان الأعيان‎ )۳( 


. ۳۰۳/۲ شذرات الذهب‎ )٤( 


۳ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


ودخلت النار» فقال الأشعري للجبائي فإذا قال الذي في النار: فهلا أمتئي 
صغيراً فماذا يكون الحواب؛ وعند ذلك انقطع الحبائي و لم يجد جواباً. 

كما نقل ابن عساكر”" نقولاً كثيرة عن من تقدمه من العلماء في 
مدح الأشعري والثناء عليه .مما ينبت رجوعه إلى مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة» وهكذا فعل السبكي في الطبقات. 


. ١58-- انظر: تبيين كذب المفتري ص90‎ )١( 
. ۳٤۷/۳ انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )۲( 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 


المبحث السادس 


ش سبق أن ذكرت مكانة الأشعري العلمية» وما من الله به عليه من 
سعة الأفق الى جعلته يكتب بعمق وأصالة في معظم العلوم والفنون. 
ومؤلفات الأشعري كثيرة للغاية» ولم يتمكن الدارسون والباحثون 
من العثور إلا على جزء قليل» بل إننا إذا اعتيرنا ما ذكره ابن عساكر في 
التبيين» والز ركلي في الأعلام"“ من أن مؤلفات الأشعري بلغت ثلاثماثة 
مشا قول إننا لم نعرف الكثير عن أسماء مؤلفاته فضلاً عن محتواها. 
وقد ذكر ابن حزم أن مؤلفات الأشعري بلغت خمسة وحمسين 
مصنفاء ورد ابن عساكر هذا القول وقال: قد ترك من عدد مصنفاته أكثر 
من النصف» وذكر أبو بكر بن فورك مسميات تزيد على الضعف”'", 
وقال السبكي: ذكر ابن حزم ما وقف عليه في بلاد المغرب. 
ولقد قام بعض المسلمين والمستشرقين بدراسات واسعة عن تراث 
الأشعري الضخم الذي خلفه للمسلمين» وذلك بتحقيقه وإخراج ما 


. ١7"ص تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(۲) الأعلام 59/6 . 

(۳) تبيين كذب المفتري ص۲٩‏ . 

.٠١۹/۳ طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 

(5) انظر: مقدمة الدكتورة فوقية حسين لكتاب الإبانة ص8" . 


4٥‏ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


عثر عليه منه» أو بالكلام حول ما لم يتيسر العثور عليه كما فعل الدكتور 
«عبد الرحمن بدوي» في كتابه مذاهب الإسلاميين. 

وآخر ما وصلنا من دراسة لكتب الأشعري» ما قامت به الدكتورة 
(«فوقية حسين) في مقدمتها لكتاب الإبانة. 

وف الحقيقة أنها قامت يجهد تشكر عليه في هذا الباب حيث أثبتت 
تعليقات الباحثين من مسلمين ومستشرقين حول مصنفات الأشعري مع 
الإدلاء برأيها في ذلك بعد الدراسة والبحث. 

ولقد دفعن ذلك إلى الاكتفاء هنا بسرد مؤلفات الأشعري ذاكرا ما 
تمس الحاجة إلى ذكره» وذلك مثل التعريف ببعض محتويات كتبه» أو بيان 
صحة نسبتها إليه. 

وأولى ما يمكن أن يعتمد عليه في ذلك ما ذكره الأشعري نفسه عن 
مؤلفاته في كتابه «العمد في الرؤية» الذي ساق فيه أسماء كتبه حي سنة 
عشرين وثلاثمائة» كما ذكر ذلك ابن فورك» وعقب عليها - أي ابن . 
فورك - بذكر ما جاء بعد هذه السنة من مؤلفات للأشعري حي تاريخ 
وفاته» ثم استدرك ابن عساكر على ابن فورك ثلاثة مؤلفات أخر لم 
يذكرها. 

ولنبدأ بذكر ما أثبته الأشعري من مؤلفاته» كما جاء في كتابة' 
الخد 

-١‏ (الفصول) في الرد على الملحدين والخارجين عن الملة. 


. ۱۳١ انظر: تبيين كذب المفتري ص۱۲۸‎ )١( 


(الموحز) اشتمل على اني عشر كتابا على حسب تنوع 
مقالات: الخالنين ين اللدار سين غ ل ولد ان فيهاة 
وآخره كاب الامامة. 

(كتاب في خلق الأعمال) نقض فيه اعتلالات المعتزلة 
والقدرية في حلق الأعمال. 

(كتاب في الاستطاعة) رد على المعتزلة. 

(كتاب كبير في الصفات) تكلم فيه عن أصناف المعتزلة 
والجهمية ورد عليهم» وذكر أنه اثبت فيه الوجه واليدين 
والاستواء. 

(كتاب في جواز رؤية الله بالأبصار) نقض فيه جميع 
اعتلالات المعتزلة. 

(كتاب كبير في احتلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص 
والعام). 

(كتاب في الرد على المحسمة). 

(كتاب في الجسم) ذكر فيه أن المعتزلة لا يمكنهم أن يجيبوا 
عن مسائل الجسمية» كما يمكنه ذلك وبين فيه لزوم مسائل 
الجسمية على أصوهم. 


-٠‏ (إيضاح البرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان). 
-١‏ (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) مطبوع قام بنشره 


7 الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


— 


أولا «مكارثي» (مستشرق)» ثم الدكتور «حمودة غرابة» 
الذي قدم له وعلق عليه. 

(اللمع الكبير) وهو مدحل لكتاب إيضاح البرهان الذي سبق 
د 

(اللمع الصغير) وهو مدخل للمع الكبير. 

(الشرح والتفصيل في الرد على أهل الأفق والتضليل) جعله 
مقدمة ينظر فيها قبل كتاب اللمع» وهو للمبتدئين ويصلح 
(كتاب مختصر مدخل إلى الشرح والتفصيل). 

(كتاب في نقض كتاب الأصول للجبائي) كشف فيه عن 
تمويهه في سائر الأبواب» بل إنه ذكر فيه حججا للمعتزلة لم 
يذكرها أحد منهم» ثم نقضها بحجج الله وبراهينه. 

(كتاب كبير نقض فيه الكتاب المعروف بنقض تأويل الأدلة 
للبلخي) رد فيه على شبهه الي أوردها ومنها الصفات. 
(مقالات المسلمين) استوعب فيه اختلافهم ومقالاتهم وهو 
الكتاب المطبوع ا باسم «(مقالات الإسلاميين). 

(جمل المقالات) أثبت فيه جمل مقالات الملحدة» وجمل أقاويل 
الموحدين. 

(الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات) 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأب 


~١ 


27 


۳ 


-15 


~o 


۲٦ 
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وهو كتاب كبر تي الصفات. يقول عنه ابن عساكر: إنه 
أكبر كتبه» ويقول عنه الأشعري: ررنقضنا فيه كتاباً كنا 
ألفناه قدا فيها على تصحيح مذهب المعتزلة لم يؤلف هم 
مثله» ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه» فنقضناه 
وأوضحنا بطلانم)”". 

(كتاب ق الرد على ابن الراوندي قي الصفات والقرآن). 
وكتاب نقض فيه كتاباً للحالدي ألفه في القرآن والصفات 
قبل أن يؤلف كتابه الملقب بالملخص). 

(القامع لكتاب الخالدي في الإرادة) نقض به كتابه في إثبات 
حدث إرادة الله تعالى» وأنه شاء ما لم يكن» وكان ما لم يشأ. 
(نقض كتاب المهذب للخالدي) ذكر الأشعري أن الخالدي 
ألف كتابا في المقالات فنقضه الأشعري يبهذا الكتاب وسماه 
«الدافع للمهذب»". 

(نقض كتاب الخالدي الذي نفى فيه رؤية الله تعالى بالأبصار). 
(نقض كتاب الخالدي الذي نفى فيه خلق الله للأعمال 


وتقديرها). 


. ١7١ تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 
.١7١ص نفس المصدر‎ )۲( 
. ٠۳١ص تبيين كذب المفتري‎ )۳( 


4 الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


ی 

۷ ركتاب نقض به على البلخي كتاباً ذكر أنه أصلح به غلط 
ابن الراوندي في الجدل). 

۸- (كتاب في الاستشهاد) بين فيه كيف يلزم المعتزلة على 
محجتهم في الاستشهاد بالشاهد على الغائب» أن يثبتوا علم 
الله وقدرته وسائر صفاته. ْ 

۹- (لمختصر في التوحيد والعدل) تكلم فيه عن الرؤية وسائر 
الصفات وأبواب القدرء وقال عنه الأشعري: «(سألناهم فيه 
عن مسائل كثيرة ضاقوا بالجواب عنها ذرعاً ولم يجدوا إلى 
الانفكاك عنها بحجة سبيلا». 


۰- (شرح أدب الجدل). 
-١‏ (كتاب الطبرانيين) في فنون كثيرة من المسائل. 
۲- (حواب الخراسانية). 
۴۳- (كتاب الأرجانيين). 
-٤‏ (جواب السيرافيين). 
-٥‏ (جواب العمانيين). 
5- (جواب الجرجانيين). 


۷- (إجواب الدمشقيين). 


. ١77 2 تبيين كذب المفتري ص۱۳۱‎ )١( 
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(حواب الواسطيين). 

(حواب الرامهرمزيين). 

ما تقدم ذكره من رقم (۳۱ - ۳۹) كتباً تحمل أجوبة من 
الأشعري لأهل هذه البلادء ويذكر الأشعري أا في مسائل 
من الكلام» وأشياء كانت تدور بينه وبين المعتزلة. 

(المسائل المنثورة البغدادية) في مسائل دارت بينه وبين أعلام 
المعتزلة. 

(المنتخل) في المسائل المنثورات البصريات. 

(الفنون في الرد على الملحدين). 

(النوادر في دقائق الكلام). 

(الإدراك في فنون من لطائف الكلام). 

نقض الكتاب المعروف باللطيف على الإسكافي). 

(كتاب نقض فيه كلام عباد بن سليمان في دقائق الكلام). 
(كتاب نقض فيه كتاباً لعلي بن عيسى). 

(المخترن) في مسائل من الكلام. 

(كتاب في باب «رشيء» وأن الأشياء هي أشياء وإن عدمت) 


قال عنه الأشعري: ««رجعنا عنه ونقضناه فمن وقع إليه فلا 


. ٠۳۲ص تبيين كذب المفتري‎ )١( 
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لغ 
(كتاب الاجتهاد في الأحكام) 
ك (f‏ 
(کتا 5 2 
ب ف أن الة 
١‏ في أن القياس يخص ظاهر القرآن 
كت e‏ 
ب قي الأخبا لو 
بار وتخصيصها . 
TT‏ 
غر ن 
هو غير الفنون في الرد على 
(حواب | )3 
جواب المصريين) في مسائل من الكلا 
0 شيء ليس ١‏ ج > 2 
لعجز لا يكون إلا من الموجود) 0 
(المسائل على أهل التثنية) ) 
کا 
ب ذكر فيه 
2 عنه الأشعري: رروهو مرسوم بالا 1 ا 
8 0 بالاستقصاء - RE‏ 
ين وسائر أصناف اللحدين ^“ ۰ 00 
(كتاب على الدهريين). ظ 
(كتاب نقض به عاضا 
ر عتراضا على داود بن علي 1 
صبهاني في 


)١(‏ تبيين كذب المفتري ص77 
(۲) المصدر السابق ادا 
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مسألة الاعتقاد). 

(كتاب تفسير القرآن). رد فيه على الحبائي والبلخي ما حرفا 
من تأويله. 

(كتاب زيادات النوادر). 

(كتاب جوابات أهل فارس). 

(كتاب أخبر فيه عن اعتلال من زعم أن الموت يفعل بطبعه). 
(كتاب في الرؤية) رد فيه على الحبائي. 

(الجوهر في الرد على أهل الزيغ والمنكر). 

(كتاب أجاب فيه عن مسائل الحبائي في النظر والاستدلال 
وشرائطه). 

(أدب الجدل). 

(كتاب في مقالات الفلاسفة). 

(كتاب في الرد على الفلاسفة) قال عنه الأشعري: رريشتمل 
على ثلاث مقالات» ذكرنا فيه نقض علل ابن قيس الدهري» 
وتكلمنا فيه على القائلين با هيولى» والطبائع ونقضنا فيه علل 
أرسطو طاليس في السماء والعالم» وبيّنا ما عليهم في قولهم 
بإضافة الأحداث إلى النجوم وتعليق أحكام السعادة والشقاوة 


(1( 
كال . 


. ١7+ تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 


o‏ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


هذه هي أسماء الكتب الي ذكرها الأشعري في كتابه «العمد 
في الرؤيةم» وبين لنا شيا مما احتوت عليه» وذلك بذكر 
تعريف مختصر عن الكتاب دون ذكر اسمه في الغالب. 
وقال ابن فورك بعد سرده لما: ررهذه هي أسماء كتبه الي 
ألفها إلى سنة عشرين وثلائمائة سوى أماليه على الناس 
والجوابات المتفرقة عن المسائل الواردة من الجهات 
المختلفات» وسوى ما أملاه على الناس مما لم يذكر أساميه 
هناء وقد عاش بعد ذلك إلى سنة أربع وعشرين وثلاتمائة 
وصنف فيها کتبا منها»'. 

-۷١‏ (نقض المضاهات على الإسكافي في التسمية بالقدر). 

٠/ا-‏ (العمد في الرؤية) وهو الكتاب الذي ساق فيه أسماء كتبه 
السابق ذكرها. 

۳- (كتاب في معلومات الله ومقدوراته) رد فيه على أبي الهذيل. 

-٤‏ (كتاب على حارث الوراق في الصفات فيما نقض على ابن 
الراوندي). 

-٥‏ (كتاب على أهل التناسخ). 

5- (كتاب في الرد في الحركات على أبي الهذيل). 


5 ١7ه تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 
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(كتاب على أهل المنطق) ذكر ابن فورك أنه مسائل سكل 
عنها الجبائي في الأسماء والأحكام ومجالسات في خبر الواحد 
وإثبات القياس“. 

(كتاب في أفعال البي وَل ). 

(كتاب في الوقوف والعموم). 

هكذا ورد اسم الكتاب في التبيين» وم يعلق عليه أحد بشيء 
حى نفهم المراد من كلمة رالوقوف» غير أن المستشرق 
مكارثي ذكر أنه قد يكون في ررخلق القرآن» بعد أن أثبت 
صعوبة فهم المقصود من كلمة ر«روقوف»» وقد يكون 
عنوان الكتاب «الخصوص والعموم» ونقل إلينا بالعنوان 
الأول من باب الخطأ. 

(كتاب في متشابه القرآن). 

(نقض كتاب التاج على ابن الراوندي). 

(كتاب فيه بیان مذهب النصارى). 

(كتاب ف الإمامة). 

(كتاب فيه الكلام على النصارى)» وقد ذكر ابن فورك: أنه 
ما يحتج به عليهم من سائر الكتب الي يعترفون ما" . 


. ١0ص تبيين كذب المفتري‎ )١( 
. 505-- انظر: مقدمة تحقيق كتاب الإبانة للدكتورة فوقية حسين ص50‎ )۲( 
. ١7ه تبيين كذب المفتري ص‎ )۳( 


همه الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


-٥‏ (كتاب في النتقض على ابن الراوندي في إبطال التواتر). 

5- (كتاب في حكايات مذاهب المجسمة وما يحتجون به). 

۷- (كتاب نقض شرح الكتاب) والعنوان كما ترى لا يفهم 
المقصود منه وقد أثبتت الدكتورة فوقية دهشة مستشرق 
مكارثي من هذا العنوان وتذكر أنه أثبت رأي مهرن في قراءة 
هذا العنوان وهو: رركتاب نقض شرح الكبار». 

- (كتاب في مسائل جرت بينه وبين أبي الفرج المالكي في علة 
الخمر). 

۹- (نقض كتاب الآثار العلوية على أرسطو طاليس). 

- (كتاب في جوابات مسائل لأبي هاشم استملاها ابن أبي 
صالح الطبري). 

-١‏ (كتاب الاحتجاج). 

- (كتاب الأخبار) الذي أملاه على البرهان. 

۳- (كتاب في دلائل النبوة). 

-٤‏ (كتاب في الإمامة). 
هذه هي آحر الكتب الى ذكرها ابن فورك عقب ذكر 
الأشعري لكتبه في كتاب العمد» ولقد نقل ابن عساكر ذلك 


. مقدمة الدكتورة فوقية لكتاب الإبانة ص1۸‎ )١( 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي هم 
خخ ص سس 0 


5 
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كله في التبيين» ثم استدرك على ابن فورك كتباً لم يذكرها 
وهي: 

(الحث على البحث). 

(رسالة في الإبمان) وقد ذكرت الدكتورة فوقية أن شبيتا 
حققها ونشرها مع ترجمة ألمانية في كتاب له عن الأشعري 
00 

(جواب مسائل كتب ها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه 
من المذهب الحق)» وهي موضوع الرسالة الي نحن بصدد 
تحقيقها وسيأي الكلام عليها بالتفصيل - إن شاء الله -. 
هذا كل ما أثبته ابن عساكر في كتابه التبيين عن كتب 
الأشعري كما ذكرها الأشعري نفسه وابن فورك. 

ويلاحظ أنما جميعًا اشتركت قي عدم التنصيص على أهم 
كتاب وردنا عن الأشعري» وهو ما يمثل عقيدته النقية 
الصافية الي رجع ما إلى أصول مذهب السلف» وهذا 
الكتاب هو: 


(الإبانة عن أصول الديانة). 


وابن عساكر وإن لم ينص عليه فيما استدركه على ابن فورك إلا أنه 


. ۸۷ 2 انظر: مقدمتها لكتاب الإبانة ص۸1‎ )١( 


باه الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


نقل كثيراً منه في التبيين» واعتمد عليه فى بيان عقيدة الأشعري7"©» وأشاد 
به كثيراء وبين مكانته في نفوس أتباع الأشعري الملتزمين .منهجه كالحافظ 
الصابوني الذي ذكر عنه ابن عساكر أنه كان لا يخرج إلى مجلس درسه إلا 
بكتاب الإبانة» ويقول: رما الذي علي من هذا؟ الكتاب شرح 
مذهبه». 

وقد ساق ابن درباس في رسالته الذب عن الأشعري عن كثير من 
العلماء ما يثبت أن هذا الكتاب من تأليفه. 

وابن الندم (ت/١۳۸ه)‏ وهو قريب العهد بالأشعري يذكر أن 
للأشعري كتاباً امه «التبيين عن أصول الدين»" ولعله هو الإبانة. 

ولفضيلة الشيخ حماد الأنصاري رسالة عن الأشعري - أشرت إليها 
سابقاً - ذكر فيها نقولاً كثيرة عن أهل العلم في إثبات هذا الكتاب 
للأشعري؛ بل إن المستشرق جولد تسيهر عد الإبانة رسالة مهمة» ومن 
الوثائق الأساسية في تاريخ العقائد الإسلامية» وأفاد منه مراراً في كتابه 
«حاضرات في الإسلام» وقرر أنه يمثل العرض النهائي لمذهب 
الاش 


. ٠١١ انظر: تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 

(۲) انظر: تبيين كذب المفتري ص۳۸۹ . 

(۳) الفهرست ص۷١۲‏ . 

)٤(‏ انظر: مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي. 
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ولقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة» وأخيراً قامت الدكتورة 
(«فوقية حسين» بتحقيقه والتعليق عليه مع مقدمة واسعة عن الأشعري. 

وكتاب الإبانة يمثل الطور الأخير لدى أبي الحسن الأشعري» فهو 
كمذا آخر كتبه» ومما ذكره الدكتور (رحمودة غرابة» في مقدمته لكتاب 
اللمع من أن اللمع متأخر عن الإبانة» وكذلك الدكتورة فوقية لي 
مقدمتها للإبانة“ قول لا دليل عليه ولا يعتمد على البحث العلمي الدقيق 
حيث إن معظم المصادر تذكر أا من آخر كتبه» وهو ما يتفق مع أطواره 
التي سيأتي الإشارة إليها(”". 

بقي بعد ذلك رسالة مطبوعة ومنسوبة للأشعري لم يرد لما ذكر في 
القائمة السابقة وهي بعنوان «استحسان الخوض في علم الكلام» ولقد 
ناقش الدكتور بدوي موضوع هذه الرسالة وتوصل أخيراً إلى أنما ليست 
من تأليف الأشعري» ورجح أا من وضع أشعري متأخر عن زمن 
الأشعري» وقد يكون في القرن الخامس أو السادس» وقد أيدت 
الدكتورة فوقية هذا الرأي» وذكرت أنما من الكتب المنسوبة للأشعري”". 


. انظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص۷‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة تحقيق الإبانة ص١5‏ . 

(۳) انظر: رسالة الشيخ حماد الأنصاري عن الأشعري وعقيدته ص۸ - ٠١‏ . 
)٤(‏ انظر: مذاهب الإسلاميين ٥۲۱١ - ٥۱۸/۱‏ . 

(ه) انظر: مقدمة تحقيقها لكتاب الإبانة ص۷۲ - ۷٤‏ . 


8ه الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


ويظهر أن هذا رأي صحيح لعدم ورود هذه الرسالة - كما ذكر - 
ات اا :ودح لو کات ا و ال ای ينانا 
شك فيه أا وقعت منه فترة وحوده على مذهب المعتزلة ودفاعه عن 
آرائهم ومعتقداتهم» كما ذكر أيضاً الأستاذ ررفؤاد سزكين» أن الأشعري 
له رسالة بعنوان «عقيدة» مخطوطة بمكتبة الأزهر» وهي أربع ورقات 
ضمن مجموع ١١ه‏ تحت رقم 750 » وما نسخة أخرى في برلين تحت 
ااا 

كما ذكر الأستاذ ررفؤاد السيد) أن للأشعري كتاباً بعنوان (رشجرة 
اليقين» وهو نسخة مصورة بالفوتوستات عن أصل مكتوب بخط مغربي 


. 1١۷٤ سنة‎ 


. ۳۷۷/۲ تاريخ التراث العربي‎ )١( 
. ٠/ فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية القسم الثاني‎ )۲( 
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المبحث السابع 


المراحل والأطوار التي مر يما 


مر الأشعري بأطوار مختلفة نظرا لاحتلاف البيئة الي نشأ فيها وتربى 
بينهاء وقد أشرت إلى ذلك سابقاء وتكاد المراحع كلها تتفق على أن 
الأشعري نشأ معتزليا ثم انتقل إلى المذهب الكلامي» ثم هداه الله إلى الحق 
0 مذهب أهل السنة والحديث. 
بن الندم (ت/85+ه) وهو أول من ترحم للأشعري يقول: 
(دكان 0 معتزليا ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن في المسجد 
الجامع بالبصرة يوم الجمعة)» وقول ابن النديم هذا سار عليه معظم 
المؤرخين القدامى وامحدثين» إلا أن الحذاق منهم» وأهل الفقه والعلم 
بعقيدة السلف ذكروا أنه تنقل في أطواره فكان أولاً معدن ليا ثم سلك 
طريقا وسطاً بين الاعتزال وأهل السنة» وأخبراً رجع إلى عقيدة السلف. 
وعلى هذا فالأطوار الي مر ما الأشعري ثلاثة كما يلي: 
-١‏ الطور الأول: 
كان فيه معتزلياً يقول بقوهم ويأحذ بأصوهم حن صار إماماً لهم. 
؟- الطور الثاي: 
حرج فيه على المعتزلة ومال إلى أهل السنة والحديث ولا يلحق 


(۱) الفهرست ص۷١٠۲‏ . 


1 الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


كمم. وفي هذا الطور سلك طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب . 

وأنا أرى أن حير كتاب يمثل هذا الطور عند الأشعري - فيما بين 
يدينا من كتب - هو كتاب (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع)» ذلك 
أن الأشعري يهاجم فيه العتزلة هجوماً شديداء ويدخل معهم في 
انات اله تضل إل جه التق اسان :فهو هدا اف مق 
مذهب الاعتزال ويرد عليه ويفنده» ومع هذا بحد أنه لا يذكر الإمام أحمد 
ولا يشيد .كذهبه كما فعل في الإبانة» كما أنه لم يتعرض لذكر كثير من 
الصفات الي يؤمن ما السلف كالوجه والاستواء» ويتكلم عن نظرية 


)١(‏ عبد الله بن سعيد» ويقال: عبد الله بن محمد أبو محمد بن كلاب القطان» أحد أئمة 
المتكلمين» ووفاته فيما يظهر بعد الأربعين ومائتين بقليل. 
انظر: طبقات الشافعية ۲۹۹/۲. 
وهو من المتكلمين الذين يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة وليسوا منهمء 
ولكنهم أقرب من غيرهم نسبيا وزاد عليه قوله: إن كلام الله تعالى لا يتصف بالأمر 
والنهي والخبر في الأزل لحدوث هذه الأمور وقدم الكلام النفسي» وإنما يتصف 
بذلك فيما لا يزول. انظر: طبقات الشافعية ٠٠٠١/۲‏ . 
ويقول ابن تيمية: إن ابن كلاب أثبت الصفات اللازمة به سبحانه كالعلم والقدرة 
والحياة» ونفى عنه ما يتعلق منها .عشيئته وقدرته من الأفعال» وذلك كالاتيان 
واججيء وغير ذلك» وقد كان الناس قبله صنفين فقط. انظر: موافقة صريح المعقول 
لصريح المنقول £ 0 
والمراد بالصنفين في كلام ابن تيمية السلف المثبتون» والمعطلة النفاة . 


الكسب بإسهاب. 

فلذا أمكن القول بأنه كان في هذا الطور واسظا بين السلف كار مام 
أحمد بن حنبل والمعتزلة» وقد أشار ابن تيمية إلى ذلك في قوله: «وأبو 
الحسن لما رحع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل 
السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها 
كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها»". 

ويلاحظ أن ابن تيمية هنا ذكر طورين للأشعري دون أن يفصل 
بينهما ويوضح» وإن كان يفرق بين طريقة ابن كلاب ومذهب الإمام 
أحمد, ولك لم أقف على تحديد للمدة ال بقاها الأشعري على طريقة 
ابن كلاب بعد البحث والتحري» ولكن الثابت عنه أنه انتقل إلى مذهبه» 
وقد أوضح ذلك وفصله تلميذه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - فقال في 
الطبقة الثالثة من كتابه طبقات الفقهاء عند الشافعية «ذكروا للشيخ أبي 
الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: ' 

أولها: حال الاعتزال الى رجع عنها لا محالة. 

والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة وهي: الحياة) والعلم» 
والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصر» والكلام» وتأويل الخبرية كالوجه 
واليدين والقدم والساق» ونحو ذلك. 


. ١١ 69/19 انظر: الموافقة‎ )١١ 


۳ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


والخال النالث: إثبات ذلك كله من غير تكيف ول تبيه جريا 
على منوال السلف» وهي طريقته في الإبانة الى صنفها آخرا)0©. 

ويقول المقريزي: ررإن الأشعري حرج على الاعتزال وأحذ في الرد 
عليهم وسلك بعض طريق أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن كلاب 
القطان وبئ على قواعده». 

وقد فصل هذا الأمر أكثر العالم الفاضل محب الدين الخطيب قي 
تعليقه على المنتقى من منهاج الاعتدال فقال: «أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري من كبار أئمة الكلام في الإسلام» نشأ ق أول أمره على 
الاعتزال وتتلمذ فيه على الحبائي» ثم أيقظ الله بصيرته وهو في منتصف 
عمره وبداية نضجه» فأعلن رحوعه عن ضلالة الاعتزال ومضى قي هذا 
الطور نشيطأً يؤلف ويناظر ويلقي الدروس في الرد على المعتزلة سالكا 
طريقاً وسطا بين طريقة الحدل والتأويل وطريقة السلف» ثم مَحض طريقته 
وأخلصها لله بالرجوع الكامل إلى طريقة السلف في إثبات كل ما ثبت 
بالنص من أمور الغيب الي أوجب الله على عباده إخلاص الإبمان اء 
وكتب بذلك كتبه الأخيرة ومنها في أيدي الناس كتاب الإبانة» وقد نص 
مترجموه على أنما آحر كتبه» وهذا ما أراد أن يلقى الله عليه» وكل ما 
حالف ذلك مما ينسب إليه» أو صارت تقول به الأشعرية فالأشعري رجع 


. انظر: كتاب طبقات الفقهاء عند الشافعية ورقة ١؟/ ب‎ )١( 
. ۳۰۸/۳ انظر: الخطط للمقريزي‎ )۲( 
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عنه إلى ما في كتاب الإبانة»". 

ونقطة تحول الأشعري هذه هي أهم شيء حدث له في تاريخ حياته 
وكان لما أثر كبير في نصرة مذهب السلف أهل السنة والجماعة ودحض 
الباطل الذي كان عليه قبل ذلك» وخاصة بعد ما حرر نفسه بالرجوع 
الكامل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وكان ذلك في طوره الأخير وهو: 

۳- الطور الثالث: 

هو الذي أعلن فيه الأشعري انتسابه إلى ا ا 

ذلك في مقدمة كتابه الإبانة» وتصريحه بذلك يدل على أنه وقف على 
كتب الإمام أحمدء واستقى منها كثيرا في العقيدة» وهذا يظهر في كلامه 
على الصفات ومطابقته لكلام الإمام أحمد وذلك مثل صفة الكلام» وقد 
أشرت إلى ذلك في التحقيق. 

ويذكر في سبب رجوعه عن الاعتزال أنه رأى البي يع في المنام 
ثلاث مرات» في كل مرة كان يأمره م منهجه وسلوك طریقته"» 
كما تذكر لنا المصادر - المشار إليها سابقا - أن الأشعري كان يورد 
الأسئلة على أستاذه في الدرس» فلا جد في حوابه ما يكفي ويشفي» 
وكان يناظره أحياناً في هذه الأسئلة» ولعل ذلك كان سببا في رجوعه عن 
الاعتزال إلى الحق. ) 


. 1١ص انظر: التعليق على المنتقى من منهاج الاعتدال‎ )١( 
. ۳٤۸/۳ انظر: التبيين ص۳۸ - 47 » وطبقات الشافعية‎ )۲( 


٥‏ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


ولا شك أن الأشعري كان يعيش مرحلة حرجة في تلك الفترة الي 
سبقت رجوعه إلى منهج السلف بعد إعلانه خروجه من الاعتزال» حى 
على الناس ى السحد الخامع بالبصرة :يوم امعت خيث زفي كرسيا 
ونادى بأعلى صوته: من عرفئٍ فقد عرفئٍ ومن لم يعرفي فأنا أعرفه 
بنفسي» أنا فلان بن فلان» كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله لا يُرى 
بالأبصارء وأن أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا تائب مقلع معتقد للرد على 
المعترلة“. 

ويلاحظ من هذا القرار أن الأشعري يعلن براءته صراحة من المعتزلة 
وينص على بعض العقائد ال حرج عليهم فيهاء وسلك فيها سبيل أهل 

ومن وقت الإعلان بدأ الأشعري يدافع عن عقائد أهل السلف 
ويحارب المعتزلة بكل ما أوتي من لسان وبيان حى صار شجى في حلوق 
المعتزلة. 


. ۲٠١۷ص الفهرست لابن الندتم‎ )١( 
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المبحث الغامن 


منهج الأشعري 

تعدد منهج الأشعري تبعا لمواقفه المختلفة من العقيدة الإسلامية 
فنجده أولاً ينهج فج المعتزلة ويسلك مسلكهم في الاستدلال على العقائد 
فيقدم العقل على النقل» ولا يهتدي في ذلك بكتاب أو سنة» وبرع في 
استخدام العقل والمحادلة والنظر حب أن شيخه الحبائي كان ينيبه عنه ف 
ججلسه وكان هذا في الطور الأول الذي سبقت الإشارة إليه. 

وما هداه الله إلى الحق» وخلع ثوب الاعتزال سلك منهجا آخرء 
وهو التسليم لما جاء به النقل مع محاولة تحليل ما يتعارض مع رأيه بالعقل» 
مثل قوله في نظرية الكسب”“ كما حاءت في كتابه اللمع» وكذلك 
سكوته عن الصفات الخبرية وعدم ذكره ماء ويعدٌ ذلك مرحلة انتقالية 
من مذهب تصور أصوله ومسائله إلى مذهب آخر لم يقف إلا على القليل 
منه» وكان ذلك يي طوره الثاني. 

ولما استقر على مذهب السلف أهل السنة والجماعة» ووقف على 
مسلكهم ممثلاً في الإمام أحمد بن حنبل الذي شاد به وأئى عليه في طوره 
الأخير مج نجهم وسلك طريقتهم» واليّ تفيل اسا على الكتاب 


)١(‏ الكسب من الأمور الغامضة ولا حقيقة له كما قيل عند الأشاعرة اقتران قدرة العبد 


بالفعل دون أن يكون لقدرته تأثير البتة. (انظر الإرشاد للجويق ص۱۸۷- .)1١1‏ 


¥ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


والسنة» وقد صرح بذلك في كتابه الإبانة» والرسالة الي معنا. 

وعلى هذا يمكن أن نقرر أن الأشعري كان ينطلق من منطلق 
السلف في هذه المرحلة» ويقدم النقل على العقلء ويجعل العقل تابعاً لا 
ورد به النص ويؤمن بأسماء الله وصفاته وجميع ما جاء به النقل من 
الغيبيات» ويرى الاحتجاج بأحاديث الآحاد» بل يستدل ها في العقيدةء ثم 
في النهاية يستخدم الحجج العقلية ليدحض آراء الخصوم ويؤيد النص 
الزل من عند الله وقد شهد له ابن تيمية - رحمه الله - بذلك فقال: 
(والأشعري يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل أحرى» ولهذا يثبت العلو 
ونحوه مما تنفيه المعتزلة» ويثبت الاستواء على العرش» ويرد على من تأوله 
بالاستيلاء ونحوه ما لا يختص بالعرش»'. 

ويقول في موطن آخر: «روليس للأشعري نفسه في إثبات صفة 
الوحه واليد والاستواء وتأويل نصوصها قولان» بل لم يختلف قوله إنه 
يثبتها ولا يقف فيهاء بل يبطل تأويلات من ينفيها»”". 

كما تكلم الدكتور رمد أبو زهرة» عن منهج الأشعري وحدده 
في نقاط أربع كما يلي: 

-١‏ أنه يرى أن يأحذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد» 


ويحتج بكل وسائل الإقناع والإفحام. 


. ۸/۲ انظر: الموافقة‎ )١( 
. ۲۳۹/۳ انظر: الموافقة‎ )۲( 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي ,م - 

؟- أنه يأحذ بظواهر النصوص في الآيات الي يظن أنها توهم 
التشبيه من غير أن يقع في التشبيه"» فهو يعتقد أن لله وجهاً لا كوجه 
ال وان دا لا تشبه أيدي المحلوقات. 

۳- أنه یری أن أحاديث الآحاد يحتج بما قي العقائد وهي دليل 
لإثباتما وقد أعلن اعتقاد أشياء ثبتت بأحاديث الآحاد. 

-٤‏ أنه في آرائه كان يجانب أهل الأهواء جميعاً ومنهم المعتزلة 
ويجتهد في ألا يقع فيما وقع فيه كثير من المنحرفين. 

ثم عقب بو زهرة على ذلك بقوله: او سلك الأشعري 52 
الاستدلال على العقائد مسلك النقل ومسلك العقل» فهو يثبت ما جاء به 
القرآن الكريم والحديث الشريف من أوصاف الله ورسله واليوم الآخر 
والملائكة والحساب والعقاب والثواب ويتجه إلى الأدلة العقلية» والبراهين 
المنطقية يستدل ما على الله سبحانه وتعالى ... »2. 

كما حددت الدكتورة «فوقية حسين» منهج الأشعري في المسائل 
الدينية والاعتقادية من خلال كتبه وخرحت منها بعدة أصول سار عليه 
الأشعري قي كتبه» وهي تي جملتها الأصول الي عليها السلف الصاح 
وهي كما يلي: ش 


)١(‏ آيات الصفات كلها لا توهم التشبيه إلا عند من لا يعرف الله تعالى ولا يقدره حق 
قدره) ويقيس الغائب على الشاهد. 
(۲) انظر كتابه: ابن تيمية حياته وعصره - آراءه الفقهية ص۱۸۹ ” ۱۹۱ . 


۹۹ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


الأصل الأول: إعطاء الأولوية للنص المنزل قرآناً كان أم سنة. 

الأصل الثاني: تفسير القرآن بالقرآن. 

الأصل الثالث: تفسير القرآن بالحديث. 

الأصل الرابع: أحذه با أجمع عليه السلف قبله. 

الأصل الخامس: أن القرآن الكريم على ظاهره وليس لنا أن نزيله 
عن ظاهره إلا بحجة. 

الأصل السادس: الاعتقاد واليقين بأن الله حاطب العرب بلغتهم. 

الأصل السابع: مراعاة مناسبة اللزول. 

الأصل الثامن: مراعاة الخصوص والعموه0"©. 

والناظر في هذه الأصول يتبين له أا أصول سليمة لفهم القرآن 
والسنة والسائر عليها لا شك متبع لطريق الهدى والرشاد وهو ما صار 
عليه الأشعري أخيراً بعد عودته إلى مذهب السلف» ولقد اتبع هذه 
الأصول في كتابه الإبانة والرسالة الى نحن بصدد تحقيقها. 

هذا هو منهج الأشعري الذي سلكه وسار عليه بعد رجوعه عن 
الاعتزال والكلابية مع ميوله إلى النزعة الكلامية في تأييده لهذا المنهج 
وذلك بسبب نشأته الأولى الاعتزالية وقيامه بالدفاع عن العقيدة الإسلامية 
ضد من انحرفوا عنها من المتكلمين» فكان لابد له من سلوك طريقتهم في 


, ١714-5١١١ انظر: مقدمة كتاب الإبانة للدكتورة فوقية ص‎ )١( 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي .۷ 
ڪڪ س 
الرد عليهم لأهم لا يقتنعون بأدلة النصوص. 

ولقد حالف هذا المنهج تلامذة الأشعري والمنتسبون إليه من بعده 
حي وصل إلى طور جديد نوضحه في المبحث التالي - إن شاء الله -. 


۷۹ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


المبحث التاسع 


مخالفة الأشعريين لمنهج الأشعري 

لقنا تطور ااذه الأشعري: تظورا 'سريعا رخالا ا كان عليه 
واضعه الذي ينتسب المذهب إليه» حيث أصبح أتباع الأشعري يسلكون 
منهجاً آخر يخالف المنهج المذكور عن الأشعري سابقاء وتعرضوا لآيات 
الصفات» فلم يثبتوا منها إلا ما أثبته العقل فقطء أما ما لا حال للعقل فيه 
فتعرضوا له بالتأويل والتعطيل» ثم نسبوا ذلك كله للأشعري» دون أن 
يبينوا للناس أن هذا هو مذهب الأشعري الكلابي الذي كان عليه قبل أن 
يرحع إلى عقيدة السلف» ولكنه بعد رجوعه عنه لا يصح أن ينسب إليه. 

ولتوضيح هذه الحقيقة سأسوق هنا كلام بعض من جاء بعد 
الأشعري في بعض الصفات وموقفهم منهاء ومدى موافقته لمذهب 
الأشعري أو مخالفته. 

أثبت الأشعري في كتابه الإبانة» والرسالة الي نحن بصدد تحقيقها 
أن الله استوى على العرش» وأن عرشه فوق سماواته وأبطل قول المعتزلة في 
تأويلهم الاستواء بالاستيلاء فقال: «وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه 


دوق ارف ودل غل لك تراس (أأمنسّم من في السماء أن يحخسف 


. طبعة الجامعة الإسلامية‎ 5٠ -17 ٠ص انظر: الإبانة‎ )١( 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 


نكم الأرض)ء وقال: ليه صعد الكلم الطيب والعمل الصا برضعه)» وقال: 
(الرحمن على العرش استوی)» ولیس استواه على العرش استيلاء كما قال 
أهل القدر لأنه 5لک م يزل مستويا على كل شيع)”". 

ومع هذا التصريح الواضح من الأشعري عن هذه الصفة وموقفه 
نها د أتناعه من .بعدة يذهيون فيها مذهيا آخر قاماً وهذا مدهي قد 


نص الأشعري نفسه على فساده وبطلانه. 

فعبد القاهر البغدادي (ت/۲۹٤ه)‏ وهو من كبار الأشاعرة 
ينسب إلى الأشعري قولاً لم يقله في هذه الصفة وذلك بعد رجوعه إلى 
مذهب السلف» وهو أن الله أحدث فعلاً في العرش سماه استواء» ثم يقول: 
«والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معن الملك» كأنه أراد 
أن الملك ما استوى لأحد غيره». 

وإذا ذهبنا إلى أشعري آحر ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري فسنجد 
نفس التأويل بل أشد. 

فأبو حامد الغزالي (ت/ه٠٠ه)‏ وهو من المعدودين عند ابن 
عساكر من الطبقة الخامسة السائرين على منوال الأشعري”" يذهب إلى 


أن الاستواء .معن الاستيلاء ويدافع عن ذلك دعا شديداً فيقول: 
)١(‏ انظر: رسائل الثغر ص77 ب من المخطوطة . 


(۲) انظر: كتابه «أصول الدين» ص۳٠١‏ من الطبعة الأولى بتركيا . 
(۳) انظر: التبيين ص‌۲۹۱. 


3 الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


ررويصلح الاستيلاء عليه - أي على العرش - لأن يمتدح به وينبه به على 
غيره الذي هو دونه في العظم» فهذا مما لا يحيله العقل» ويصلح له اللفظء 
فأحلق بأن يكون هو المراد قطعاء أما صلاح اللفظ له فظاهر عن الخبير 
بلسان العرب» وإنما ينبو عن فهم مثل هذا أفهام المتطفلين على لغة العرب 
الناظرين إليها من بعد الملتفتين إليها التفات العرب إلى لسان الترك حيث 
لم يتعلموا منها إلا أوائلهاء فمن المستحسن في اللغة أن يقال: استوى 
الأمير على مملكته حي قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق # من غير سيف ودم مهراق». 

وإذا جثنا إلى صفة أخرى كاليد مثلاً نيحد أن الأشعري يثبت اليدين 
صفة لله كلك ويقرر أن هذه الصفة لا يمكن أن يكون المراد يما النعمة أو 
القدرة كما ذهب إلى ذلك من ذهب من المعطلين بعده وقبله فيقول: 
ر«وأن له تعالى يدين مبسوطتين» وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارحاء وأن يديه غير 
نعمته» وقد دل على ذلك تشريفه لآدم الكل حيث حلقه بيده» وتقريعه 


لإبليس على الاستكبار عن السجود مع ما شرفه به بقوله: لما منعك أن 


e 59‏ ۲ 
تسجد لما خلقت سدی)». 


. . 7١ص انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي‎ )١( 
. ۳۸ ¬ ۲٥ص انظر: رسائل الثغر / ق ۲۲ بء والإبانة‎ )۲( 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 


ومع هذا التصريح الواضح من الأشعري في إثبات هذه الصفة بحد 
تلامذته من بعده يؤولونما ويذهبون فيها المذهب الذي نص الأشعري 
نفسه على بطلانه كما سبق في صفة الاستواء فالبغدادي يقول فيها: رروقد 
تأول بعض أصحابنا اليد على معيئ القدرة وذلك صحيح على المذهب إذا 


أثبتنا لله القدرة» ويها لق كل شيء ولذلك قال في آدم اكت لإخلقت 


بدي ووجه تخصيص آدم بذلك أنه حلقه بقدرته لا على مثال له سبق» 
ولا من نطفة» ولا نقل من الأصلاب إلى الأرحام» كما نقل ذريته من 
الأصلاب إلى الأرحام)”"©. 

وهكذا نحد أتباع الأشعري والمنتسبين إليه يضعون مذهبا لأنفسهم 
يدا كل البعد عن عقيدة الأشعري الي لقي الله عليها فأولوا الصفات 
التي أثبتها الأشعري لله كلك وتلقى الناس عنهم ذلك على أنه مذهب 
الأشعري وقد سار في هذا المنوال جميع المتأحرين المنتسبين إليه بلا استثناء 
كالفخر الرازي والنسفي وابن عاشر والباحوري وغيرهما كثير» بل إن 
كيرا من امات الاسلامية الي تدر ها التمت لاط اسرب 
إلى الأشعري على أنه مذهب الأشعري» والأشعري منه بريءء كما 
يلاحظ أهم يطلقون على هذا المذهب مذهب أهل السنة والجماعة باعتبار 
أنه منسوب لإمام أهل السنة والجماعة وهو الأشعري وكل ذلك زعم 


. ١١١ص انظر: أصول الدين‎ )١( 


Vo‏ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


باطل وقول غير سديد. 

ولولا الرغبة في الاختصار لعرضت لأمثلة كثيرة من هذا النوع؛ 
ولكين أكتفي ما سبقت الإشارة إليه كدليل واضح لما أردت الوصول إليه 
من حقيقة وهي: أن بين الأشعري والأشاعرة فجوة كبيرة» أحدثها المنتسبون 
إليه بخروحهم عن عقيدته» وهذا ضياع للحقيقة وهدم لمكانة الأشعري 
السلفية الي رجع إليها بانتسابه إلى الإمام أحبذ كما أوضحت سابقا. 

ولقد تبين لكثير من العلماء والباحثين مدى مخالفة الأشاعرة 
لإمامهم الأشعري فنصوا على ذلك في كتبهم وسأسوق هاهنا بعضا ما 
وقفت عليه من ذلك تأكيدا هذه الحقيقة» وأسأل الله حل ذكره أن يكون 
فيما أكتب مفتاحا لطلاب الحق حي يصلوا إليه. 

يقول ابن تيمية وهو بصدد الكلام على أتباع الأشعري: «...ولم 
يكن الأشعري وأئمة أصحابه على هذاء بل كانوا موافقين لسائر أهل 
السنة في وجحوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقاء والقدح فيما يعارضه» 
ولم يكونوا يقولون: الأدلة السمعية» لا تفيد اليقين» بل كل هذا ما أحدثه 
المتأخرون الذين مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم». 

وهذا ينطبق على الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف وترك 
الاعتزال والعقيدة الكلابية الى كان عليهما فترة من الزمن. 

ويقول المقريزي (ت/145/ه) بعد ما ذكر جملة أصول عقيدة 


. ٩ › ۸/۲ موافقة صريح المعقول لصحيح لمنقول‎ )١( 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي ب 


الأشعري: «والأشعرية يسمون الصفاتية لإثباتهم صفات الله تعالى القديعة» 
ثم احتلفوا في الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة كالاستواء والنزول 
والأصبع واليد والقدم والصورة والجنب وابحيء على فرقتين: فرقة تؤول 
جميع ذلك على وجوه محتملة اللفظ» وفرقة لم يتعرضوا للتأويل ولا صاروا 
إلى التشبيه ويقال هولاء الأشعرية الأثرية»(© 

ويقول محب الدين الخطيب: ررأما الأشعرية أي المذهب المنسوب 
إليه في علم الكلام فكما أنه لا يمثل الأشعري في طور اعتزاله» فإنه ليس 
من الإنصاف أيضاً أن يلصق به فيما أراد أن يلقى الله عليه بل هو 
مستمد من أقواله الي كان عليها في الطور ا ل 
في آخرته الى أتمها الله عليه بالحسئ)”". 

ويقول أئمة المستشرقين ف العالم: رروإن منهج الأشعري في التدليل 
في عين القارئ الأوربي لا يختلف للنظرة الأولى عن منهج أتباع أحمد بن 
حنبل المغالين في المحافظة؛ ذلك أن كثيزا من حججه يقوم على تفسير 
القرآن والحديث على أن السبب في ذلك كان مرجعه إلى أن خصومه 
أيضا با فيهم المعنزلة أنفسهم قد استعاتوا مححج من هذا القبيل» وان 
الأشعري كان يعتمد دائماً على مخاطبة عواطف المرء لا عقله» ومع ذلك 


فان خصومه حين يسلمون بدليل عقلي صرف» فإن الأشعري كان لا 


. 71١١/7 الخطط للمقريزي‎ )١( 
. انظر: تعليقه على المنتقى من منهاج الاعتدال ص17‎ )۲( 


بدي الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


يتردد في استخدامه في دحض أقوالهم وما إن تقرر جواز مثل هذه الححج 
في نظر كثير من المتكلمين على الأقل» حى استطاع الأشعرية أن ينموا 
هذا الجانب من منهجه» وانتهى الأمر في القرون المتأخرة بأن أصبح 
الكلام عقلياً تماماء على أن هذا كان بعيدا أشد البعد من مزاج الأشعري 
نفسه»". ثم استمروا يوضحون هذه الحقيقة إلى أن قالوا: «روختاماً يحوز 
لنا أن نقول: إن المذهب قد احتفى في وهج من الفلسفة»". 

ويقول الدكتور حمودة غرابة: «أما مذهب الأشعري نفسه فقد 
مزجه أغلب أتباعه بآرائهم» ومن حاول منهم كالشهرستاني أن يضعه في 
صورة خاصة تميزه عن رأي تلامذته» فإنه لم يسلم من الخطأ في هذا 
التصوير ثما كان له أسوأ الأثر في تكوين فكرة خاطئة عن هذا المذهب في 


نفس قارئه ومن تعرض لذلك». 


. ٤٠١ › ٤۳٤/۳ انظر: دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
. ٤۳۹ 2 ٤۳۸/۳ انظر: دائرة المعارف الإسلامية‎ )۲( 
. انظر كتابه: الأشعري أبو الحسن ص٤ مطبعة الرسالة - القاهرة‎ )۳( 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي__۷۸ 
المببحث العاشر 
وفاته 

اختلف المؤرخحون في تحديد سنة وفاة الأشعري» ومعظم المورخين 

ذكر أكثر من تاريخ وكلها تدور في أنه مات بين سنة عشرين وثلائمائة 
ئة » وبعض المؤرخين ذكره فيمن مات 
f.‏ 85 تدم اء“ 7 0 5 فق 

سنة اربع وعشرين وثلاتمائة ومن هؤلاء ابن كثير '» وابن تغرى بردى 2 
والذهى 22 ورجحه السبكي 2 الطبقات0', وجزم به ابن عساكر 2 
التبيين”2 معللاً أن ابن فورك هو الذي ذكر هذا التاريخ وابن فورك تلميذ 
الباهلي» وهو تلميذ الأشعري» وبناء على ما تقدم حون وفاة الأشعري 


سنة 715 'هص؛ إذ حير من يعتمد عليه قي معرفة وفاة العلماء تلاميذهم. 


وین -شنة :و کن وا 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد ۳٤۷/١١‏ والأنساب للسمعاني 2717/١‏ ووفيات الأعيان 
۲۳ 286 والخطط للمقريزي ۳۰۷/۳ . 

(۲) البداية والنهاية ۱۸۷/١١‏ . 

(۳) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠٠١۹/۳‏ . 

. ۲۰۲/۲ العبر في خبر من غبر‎ )٤( 

(5) طبقات الشافعية الكبرى ٠٠١/۳‏ . 


. ٠٤١ص تبيين كذب المفتري‎ )٩( 


الفصل الثالث 
شيوخه وتلاميذه 
وفيه مبحثان 


الميحث الأول: شيوخه 
المبحث الثابئ: تلاميذه 


ام الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


المبحث الأول 


ù 


ر 
علمنا ثما سبق أن الأشعري عاش فترته الأولى من حياته إلى سن 
الأربعين من عمره على مذهب الاعتزال» وكان الجبائي“ هو شيخه 
الوحيد في هذه الفترة. 
ولا هداه الله إلى الحق وخلع ثوب الاعتزال وتخلص من المذهب 
الكلابي تتلمذ على أئمة أهل السنة والجماعة» وقد وصلنا من شيوخه قي 
هذه الفترة ما يلي: 
-١‏ أبو خليفة الجمحي: 
هو الفضل بن الحباب الجمحي البصري مسند العصر» وكان 
محدئا متنا ثبتا إخباريا عالماء روى عن مسلم بن إبراهيم» وسليمان بن 
حرب وطبقتهماء وتوف عام (.٠ه)”".‏ 
۲- ابن سريج: 
هو أحمد بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي (ت/05٠اه)‏ 
إمام أصحاب الشافعي قي وقته» شرح المذهب ولنصه» وحدث شيعا 


يسيرا عن الحسن بن محمد الزعفراني) وعباس بن محمد الدوري» وحمد 


. تقدمت ترحمته في ص37‎ )١( 


(۲) انظر: شذرات الذهب ۲۰۵/۲ 2 ٠٣٩٣‏ . 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 


ابن عبد الملك الدقيقي» وأبي داود السجستاني ونحوهي”". 
“- الحافظ زكريا الساجي: 
هو الإمام الحافظ محدث البصرة أبو جى زكريا بن جى بن عبد 
الرحمن الساحي (ت/ 17.*“ه) وعنه أحذ الأشعري تحرير مقالة أهل 
الحديث والسلف» وروى عنه بعض الأحاديث27. 
4 - أبو إسحاق المروزي: 
هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الفقيه الشافعي إمام 
عصره في الفتوى والتدريس» أحذ الفقه عن أي العباس بن سريج وبرع 
فيه وانتهت إليه الرئاسة بالعراق بعد ابن سريج (ت/ ٣٤٠١‏ ه. 
وهؤلاء المشايخ سلفيون» لأن الأشعري أخذ عنهم بعد رجوعه إلى 
مذهب السلف كما ذكرت ذلك في الصفحة السابقة. 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد ۲۸۷/٤‏ وطبقات الشافعية الكبرى 25١1/7‏ ووفيات الأعيان 
۱ ۷ وشذرات الذهب 3740/9 ۲٤۸‏ . 

(۲) انظر: تذكرة الحفاظ ۷٠۹/۳‏ والبداية والنهاية 2١01/١١‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى "2/9 ه26 وشذرات الذهب ۲٠٠/۲‏ . 


(۳) انظر: وفيات الأعيان ۰۲۹/۱ ۲۷ » وشذرات الذهب ؟/همه", ٠١١‏ . 


A۳‏ الباب الأول: التعريف بالمؤلف 


ا مبحث الثاي 
تلاميذه 
لقد اهتم ابن عساكر”'" من بين المؤرخين الذين كتبوا عن الأشعري 
بالحديث عن تلامذته والآحذين منه» واستدل بذلك على عظم منزلته 
وجلالة قدره - رحمه الله -» وقد قسم ابن عساكر الآحذين عن 
الأشعري إلى مس طبقات بدأ فيها بأصحابه الذين أخذوا منه وأدركوه 
واعتبرهم الطبقة الأولى ثم أتبع ذلك يمن أخذ عن تلامذة الأشعري 
واعتبرهم الطبقة الثانية» وهكذا إلى أن وصل إلى الطبقة الخامسة. 
وينبغي التنبيه هنا على أن هؤلاء التلاميذ المذكورين في الطبقات 
الجن عند اين :عساكر لبسو جيعا قائين هذفني الأشغري السلفن اران 
انتسبوا إليه وأحذوا ببعض أقواله وحاصة في المرحلة الثانية الى عاشها من 
حياته - كما أوضحت ا 5 
وسأكتفي هنا بذكر الآخذين عن الأشعري نفسه وهم كما يلي: 
-١‏ أبو عبد الله بن مجاهد البصري. 
- أبو الحسن الباهلي البصري. 
۳- أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي. 
؛ - أبو بكر القفال الشاشي. 


. 7١8- انظر: تبيين كذب المفتري ص۱۷۷‎ )١( 


رسالة إلى أهل 


ه- أبو سهل الصعلوكي النيسابوري. 

5- أبو زيد المروزي. 

۷- أبو عبد الله بن حفيف الشيرازي. 

۸- أبو بكر الجرجان المعروف بالإسماعيلي. 

۹- أبو الحسن عبد العزيز بن محمد بن إسحاق الطبري. 
-٠‏ أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري. 
-١‏ أبو جعفر السلمي البغدادي النقاش. 

۲- أبو عبد الله الأصفهان. 

-١‏ أبو محمد القرشي الزهري. 

؛ -١‏ أبو بكر البخاري المعروف بالأودي الفقيه. 
-١‏ أبو منصور بن حمشاد النيسابوري. 
~٦‏ 5 الحسين بن سمعون البغدادي. 

۷- أبو عبد الرحمن الشروطي الحرجاني. 

۸- أبو علي الفقيه الس رحسي . ٠‏ 
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الباب الثاي 


التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 


AY‏ الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 


الباب الثاي 


التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب. 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: اسم الكتاب. 
المبحث الثاي: موضوع الكتاب وتحليل محتوياته. 
المبحث الثالث: سبب تأليفه. 
المبحث الرابع: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المبحث الخامس: قيمته العلمية. 
المبحث السادس: نقد الكتاب. 
الفصل الثابي: وصف المخطوطة: 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: عدد نسخ المخطوطة. 
المبحث الثابي: وصفها. 
المبحث الثالث: النسخة الأصل وسبب اختيارها. 
المبحث الرابع: عملي في الكتاب. 


الفصل الأول 
التعريف بالكتاب 
وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: اسم الكتاب 
الى لمبحث الثاي: موضوع الكتاب وتحليل محتوياته 
المبحث الثالث: سبب تأليفه 
المبحث الرابع: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 
المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية 
المبحث السادس: نقد الكتاب 
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المبحث الأول 
اسم الكتاب 


لم يذكر مؤلف الكتاب عنوانا مثبتا باسم معين» ولعل السبب في 
ذلك هو أنه عبارة عن أحوبة موجهة إلى أهل الثغر بباب الأبواب فيما 
مولن له انهف أن بلجي نالك وق" أذ AE OE‏ 
. الرسالة لم يضع لنا عنواناً تعرف به للسبب السابق ذكره. 

ومن هنا عرفها من جاء بعده بنسبتها إلى المكان المرسلة إليه فقال 
ابن عساكر فيها: ررحواب مسائل كتب يا إلى أهل الثغر في تبيين ما 
سألوه عنه من مذهب أهل الحق». وقال عنها ابن تيمية: رسالة هل 
النغر2. وهكذا ذكرها فؤاد سزکین". 

وذكرها ابن القيم في نونيته باسم («ررسائل الثغر»“. 

ولم أحد هذه الرسالة غير ذلك فيما بين يدينا من المراحع» ولكن 
إحدى نسخ هذه المخطوطة كتب عليها ناسخها «الأصول الكبير»» ولا 


. ١7ص انظر: تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ودرء تعارض العقل والنقل ١87/1‏ بتحقيق الدكتور 
محمد رشاد سالم . 

(۳) انظر: تاريخ التراث العربي ۳۷۹/۲ . 

. انظر: النونية» وهي المسماة رربالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ص1۹‎ )٤( 
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شك أن الناسخ اجتهد في وضع هذا العنوان هذه الرسالة نظرا لما احتوت 
عليه من أصول الدين وهو العقيدة» وهذا يدل على أهمية هذه الرسالة في 
باكما والذي فعل ذلك هو الناسخ ررأحمد سعيد» هندي. ولم نقف له على 
ترجمة كما لم نعرف تاريخ النسخ. 

وسيأتٍ الكلام في ذلك بتفصيل - إن شاء الله تعالى - . 


۹۳ الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 


المبحث الثاي 


موضوع الكتاب وتحليل محتوياته 

بدأ الأشعري كتابه هذا بحمد الله والثناء عليه» ثم عقب بالصلاة 
والسلام على الي الكريم - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - ناعتاً له 
بصفاته الحميدة الي على رأسها تبليغ رسالة ربه إلى الناس كافة. 

ثم وجه الخطاب مباشرة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» فذكرهم بنعم 
لله عليهم الي تستوجب حمده وشكره؛ وعرّفهم بما يريد أن يكتب هم 
فيه وهو بيان ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى زمن 
الأشعري. 

وبدأ كلامه ببيان أن البي ي أرسل إلى الناس كافة في وقت طغى 
فيه الباطل على الحق» حى اندرست» أو ضاعت معالمه» وتمسك كل قوم 
بدين حسب ما أملاه عليهم الشيطان والهوى» وتحقق فيهم قول الله تعالى: 
(ظهر الفساد في البروالبحربماكسبت أدي الناس). 

في هذا الحو بعث البي يلم فدعا الناس إلى الله وإلى عبادته وحده 
دون نتسوا لفيا نظرهم إلى آثار قدرة الله فيهم وال أوجدقم من العدم 
شرا إلى بعض الآيات القرآنية الداعية إلى النظر في نخلق الإنسان 


. )٤١( سورة الروم آية:‎ )١( 
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وأطواره» ثم استخلص من هذه المقدمة أن الإنسان حادث بعد أن لم 
یکن» وعليه فليس بقدم» كما أن له محدثاً أحدث وجوده؛ واستدل على 
ووه اد وخوت ااا مد ووم ال سان تنس راشاو إلى أن الله 
أكد هذا الطريق حينما دعا العباد جميعاً إلى أن يتفكروا في خلق السماوات 
والأرض» وما بث فيهما من منافع ومصالح لا تخفى على كل ناظر. 

وبعد ما ذكر الأشعري ذلك» وبيّن أن الله هو الذي حلق كل شيء 
أبطل قول الفلاسفة القائلين بالطبائع» أي أن هذه الأشياء وجحدت من 
الطبيعة وعن طريق الصدفة لا غير. 

ثم انتقل إلى الكلام على وحدانية الله كلك وأنه سبحانه واحد لا 
شريك له» واستدل على ذلك بقوله تعالى: لإلوكان فيهما آلمة إلا الله 
لفسدتا)'» وبينت هناك في تعليقي على الآية مدى صحة الاستدلال ما 
في هذا الموضع. 

ثم تعرض لقضية البعث والإعادة» ورد على المشركين الذين عبدوا 
الأضنام المنحوتة بأيديهم من دون الله وات بآيات من القرآن الكريم. 

ثم ذكر أن البي يي أقام الحجة على أهل الكتاب من خلال ما جاء 
في كتبهم عنه» وذلك كاسمه وصفته كما تحداهم بالمباهلة فنكصوا على 
أعقابكم لعلمهم بصدقه» وبدأ بتقرير نبوة المصطفى يد من حلال ما أيد به 


. )۲۲( الأنبياء آية:‎ )١١( 


۹٥‏ الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 


من معجزات» وبدأ بالمعجزة الكبرى الخالدة ألا وهي «القرآن الكريم» 
مشیر إلى بعض وجوه الإعجاز فيه» ثم ذكر بعض المعجزات الحسية الي 
وقعت من البي يي كتكثير الطعام وزيادة الماء ونبعه من بين أصابعه» 
وكلام الذئب عنه» وشهادته له بالرسالة وإحبار الذراع له بأما مسمومة؛ 
وانشقاق القمر» وججيء الشجر إليه وانصرافه بأمره» وإخباره ببعض 
الغيبيات الى يطلعه الله عليها لمصلحة الدعوة والرسالة كما أشار إلى 
عصمة الله لنبيه حى بلغ الرسالة وأوضح الحجة وأقامها على العبادء وم 
يؤخر بيان ما أمر به عن وقت الحاجة. 

ثم أشار الأشعري إلى اتفاق السلف على ما سبق ذكره من حدوث 
العام وتوحيد محدثه» والإقرار بصفاته ورد جميع الأمور إليه» وسيأتٍ ذكر 
ذلك بتفصيل في الباب الذي عقده لهذا الغرض» كما ذكر أن السلف 
تمسكوا بحا جاءهم من الوحي» ولم يكلفوا أنفسهم البحث إلا فيما جحد 
من الحوادث الي تقع بينهم» وتتطلب الاحتهاد» كما قطعوا عذر من جاء 
بعدهم بنقلهم الكتاب والسنة إليهم» كما بلغهم إياها الرسول يع على 
وحه الصدق والأمانة» كما هو معلوم عند أهل النقل من الحدثين 
و 

ثم قرر أن ما جاء به البي يل من الوحي أوضح ف الدلالة والحجة 
والبرهان» بخلاف ما استدل به الفلاسفة ومن سلك مسلكهم من أهل 
البدع المنحرفين عن التمسك بالسنن والآثار» وخاصة فيما ذهبوا إليه من 
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القول بالجوهر والعرض لإثبات حدوث العالم» وقرر الأشعري أنها طريقة 
مخالفة لطريقة الأنبياء» وفيها من الخفاء والغموض ما يجعلها عاجزة عن 
إقامة دليل على هذه القضية» ومن هنا تمسك سلفنا الصالح ما جاء به 
الوحي» وأعرضوا عن كل طريق يخالفه» واحتاطوا في نقل الرواية عن 
رسول الله يد بالتنبت من عدالة الرواة» والسفر الطويل إلى المكان البعيد 
حرصاً على معرفة الحق من وجهه» وطلباً للأدلة الصحيحة فيه. كما 
حفظ الله كتابه من أن تمتد إليه يد التحريف أو التبديل» وبذلك حفظ الله 
دينه وأتم على العباد نعمته» ومن هنا يجب أن تختفي كل ملامح الفلسفات 
والبدع المحدثة من أهل الأهواءء لاما لا بجال لها مع البيان والبرهان 
الساطع» ولم ينتقل الرسول ب إلى ربه إلا بعد إرسائه لقواعد الدين؛ 
وت ركه رجالا تعلموا الكتاب والسنة» وكانوا على خير هدي وأحسن 
طريق؛ ولذلك عقد الأشعري بابا ذكر فيه معتقد هؤلاء الأخيار وما 
أجمعوا عليه من أصول الدين وال بلغت قي اوا و 
إجماعاء وهي على الترتيب كما يلي: 

الإجماع الأول: ويشتمل على نقطتين: 

الأولى: إثبات حدوث العالم» وأنه وحد بعد أن لم يكن و 

الثاني: إثبات الأسماء ا لجسن والصفات العلا للذات العلية مع ذكر 
بعض الصفات. 

الإجماع الثابي: بيان أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي مشابمة 
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المخلوق للحالق» كما أشار إلى حدوث العالم. 

الإجماع الثالث: يذكر الأشعري في هذا الإجماع بعض صفات الله 
ك ويبين أن هذه الصفات كما تطلق على الخالق» فهي تطلق على 
المخلوق» ولا يقتضي جرد الاشتراك في الاسم المشابمة بين الله وبين خلقه» 
وهذا واضح للغاية. 

الإجماع الرابع: ذكر أيضاً بعض الصفاتء ثم ذكر أن صفات الله 
أزلية قديمة ليس شيعا منها محدثاء فالله بصفاته وذاته إله واحد فكما أن 
ذاته قديمة فكذلك صفاته كلها قليعة. 

الإجماع الخامس: يدحل الأشعري في هذا الإجماع في نقاش طويل 
مع المعتزلة ويغلب على كلامه الرعة الكلامية» لأنه يخاطب أهل الكلام» 
وكان أحيانا يستعمل بعض الألفاظ الى كان السلف لا يستعملوفاء 
وذلك كلفظ الجسم مثلاء وخلاصة ما ذكره في هذا الإجماع هو قوله 
للمعتزلة أنتم تثبتون الأماء دون الصفات» والأسماء مشتقة من الصفات 
فكيف تثبتون المشتق دون المشتق منه؟. 

الإجماع السادس: يثبت فيه صفة الكلام لله كك ويستدل على ذلك 
بأدلة من القرآن وبقول علي بن أبي طالب هه وإقرار الصحابة له. 

الإجماع السابع: ينبت فيه صفة السمع والبصر لله كك ثم يتكلم عن 
ثبوت صفة اليدين للذات العلية» وأبطل حجة من زعم أن اليد .معن النعمة. 

الإجماع الثامن: يذكر فيه الإجماع على بحيء الرب كبك يوم القيامة 
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لفصل القضاء بين عباده مستندا في ذلك إلى ما جاء في القرآن الكريم» ثم 
ينتقل إلى ذكر إجماع السلف على نزول الرب كلك كل ليلة إلى سماء الدنيا 
مستندا في ذلك إلى حديث رسول الله و في النسزول. 

الإجماع التاسع: يستهل الأشعري هذا الإجماع بالكلام على صفة 
الرضا والغضبء إلا أن كلامه عنهما ليس صريحاً في إثباتهماء ثم انتقل إلى 
الكلام على استواء الله على عرشه مسدلا بآيات الكتاب العزيز» كما 
أبطل قول من زعم أن الاستواء هو الاستيلاء» وبين وصرح أن علوه على 
عرشه حقيقة مع ثبوت معيته لعباده بالعلم والإحاطة» كما تعرض 
للكرسي الثابت بالقرآن والسنة. 

الإجماع العاشر: تأكيد لما سبق ذكره في الإجماع الثاني من إثبات 
الصفات دون تشبيه أو تكييف. 

الإجماع الحادي عشر: تكلم فيه عن رؤية المؤمنين لربهم في يوم 
القيامة مستدلاً بالقرآن والسنة» كما رد على المانعين للرؤية وأبطل 
حجتهم الى ذهبوا إليها. 

الإجماع الثابي عشر: رد على المعتزلة القائلين بوجوب فعل الأصلح 
على الله كلك وأنه لم يضل الكافرين. 

الإجماع الثالث عشر: رد على المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين وبين أن الحسن ما حسنه الشرع» والقبيح مثله» وقد بينت في 
التحقيق هناك حقيقة وقفة السلف في هذه القضية. 
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الإجماع الرابع عشر: تكلم فيه عن التسليم والرضا بقضاء الله 
وقدره في الواحبات والمنهيات الشرعية. 

الإجماع الخامس عشر: نص فيه على أن الله سبحانه وتعالى عادل 
في جميع أفعاله وأحكامه. 

الإجماع السادس عشر: تكلم فيه عن تقدير الله وكتابته لما هو 
كائن إلى يوم الدين. 

الإجماع السابع عشر: عن تقسيم الله لخلقه في الأزل فرقتين. 

الإججماع الثامن عشر: متفرع عما قبله من إجماعات سبقت حول 
القضاء والقدر. 

الإجماع التاسع عشر: إثبات أن الله خالق لجميع الحوادث؛ ولا 
خالق لما غيره من القرآن. 

الإجماع العشرون: الإشارة إلى أسباب المداية والضلال. 

الإجماع الحادي والعشرون: إثبات الغئ المطلق لله كن وحاجة 
العباد جميعاً إليه. 

الإجماع الثاي والعشرون: إثبات أن الإنسان لا يفعل شيكا ل 
بتقدير الله له وعلمه إياه. 

الإجماع الثالث والعشرون: الإشارة إلى أن الله كلف العباد جميعاً الإيمان 
به وزودهم بطرق المعرفة المؤدية إلى ذلك» ومنها بعثة الرسل عليهم السلام. 

الإجماع الرابع والعشرون: بيان أن من ترك طريق الحداية وسار في 
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طرق الضلالة أنه من الآنمين المذمومين. 

الإجماع الخامس والعشرون: بيان أن الكفار اختاروا لأنفسهم طريق 
الكفر» ولو كرهوه لآمنواء ولكنهم أعرضوا عن الإيمان فوقعوا في الكفر. 

الإجماع السادس والعشرون» والسابع والعشرون: بيان أن الله 
سبحانه وتعالى أقدر العباد بقدرة قبل الفعل يما كان الأمر والنهي» كما 
أن لكل فعل قدرة أحرى تخصه عند القيام بالفعل المعين. 

الإجماع الثامن والعشرون: إثبات أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى ولا يخرج شيء في ملكه عن علمه وإرادته. 

الإجماع التاسع والعشرون: بيان أن الله يتفضل على بعض خلقه 
فيشرح صدورهم للإسلام» ولا يتفضل على آخرين فيحدث العكس» 
وأنه سبحانه لا يجب عليه فعل الأصلح لعباده. 

الإجماع الثلائون والحادي والثلاثون والثابئ والثلاثون: هذه 
الإجماعات الثلاثة متفرعة عما قبلها فيما يختص بالقضاء والقدر. 

الإجماع الثالث والثلاثون: يحذر من الاعتراض على حكم الله تعالى 
وإرادته وأن من فعل ذلك صار متبعا لإبليس - عليه لعنة الله -. 

الإجماع الرابع والثلاثون: نص فيه على أن الرسول يل بين لأمته 
أصول الدين وفروعه مع الاستشهاد بحديث سؤال جبريل. 

الإجماع الخامس والثلاثون: ذكر إجماع السلف على أن الإيمان 


يزيد وينقص. 
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الإجماع السادس والثلاثون: بيان أن المؤمن لا يخرج .ععاصيه عن 
الإيعان كما رد على المخالفين في ذلك بأدلة من القرآن الكريم. 

الإجماع السابع والثلاثون: متفرع عما قبله. 

الإججماع الثامن والثلاثون: الإيمان بالكرام الكاتبين. 

الإجماع التاسع والثلاثون: نص الأشعري في هذا الإجماع على كثير 
من الأمور الغيبية الي يجب التسليم بماء وذكر منها عذاب القبر وسؤاله 
وفتنته والصور والنفخ فيه» وإعادة الناس بعد النفخ للحساب والجزاءء 
ونصب الموازين لوزن الأعمال وإخراج الصحف الي كتبتها الملائكة. 

الإجماع الأربعون: الإمان بالصراط؛ وأنه جسر ممدود على ظهر جهنم. . 

الإجماع الحادي والأربعون: وجوب الاعتقاد بأن الله لا يخلد في 
النار من كان في قلبه شيء من الإبمان. 

الإجماع الثابي والأربعون: الإيمان بشفاعة البي كَل لأهل الكبائر من 
أمته» وكذلك حوضه الذي يشرب المؤمنون منه» والإيمان بإسرائه 
وعروجه يلد وكذلك الإبمان بأشراط الساعة كما ورد في القرآن والسنة. 

الإجماع الثالث والأربعون: وجوب الإيمان والتصديق بكل ما جاء 
به الرسول وله من عند ربه» والعمل .عحكمه والإبمان بنص متشايه. 

الإجماع الرابع والأربعون: تكلم فيه عن وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

الإجماع الخامس والأربعون: تكلم فيه عن طاعة أئمة المسلمين في 
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غير معصية ونمى عن الخروج عليهم بالسيف» وأوجب أداء الفرائض 
معهم» كما فى عن الصلاة خلف من يكفر ببدعته. 

الإجماع السادس والأربعون: بيان أن خير القرون هو قرن 
الصحابة» وعلى أفهم جميعاً عدول» وأن خلافتهم كيدا و وو 
ينين ها ا ا ا 

الإجماع السابع والأربعون: أكد ما أشار عليه في الإجماع السابقء 
وذكر تعريف الصحابي وما ناله من فضل على من جاء بعده لتشرفه برؤية 
البي ي وصحبته. 

الإجماع الثامن والأربعون والتاسع والأربعون: أوجب الكف عن . 
ذكر الصحابة بسوءء وذكر أنهم من خيار الناس» وينبغي أن تنشر 
محاسنهم وأن تحمل أفعالهم على أفضل المخارج مؤكداً فضلهم على من 
بعدهم بشهادة القرآن والسنة. 

الإجماع الخمسون: نص على إجماع السلف على ذم المبتدعةء 
والتبرى منهم وعدم الاختلاط مم وذكر منهم الروافض والخوارج 
زا اندر 

الإجماع الحادي والخمسون: تأكيد لما سبق ذكره ف الإجماع 
السابق مع النص على وجوب تقديم النصح للمسلمين. 
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المبحث الثالث 


سبب تأليفه 

لقد ذكر لنا الأشعري نفسه سبب تأليفه لهذا الكتاب» وذلك أن 
أهل الثغر بباب الأبواب» أرسلوا إليه يسألونه عن مذهب أهل الحق في 
أصول الدين» وما كان عليه سلف هذه الأمة» فكتب لهم هذا الكتاب 
بحيبا هم عما سألوه وكان ذلك سبب تأليفه له. 

وأما باب الأبواب فقد قال فيه الاصطخري: ررإنه مدينة رعا أصاب 
ماء البحر حائطها وفي وسطها مرسى السفن» وهذا المرسى من البحر قد 
بي على حافيٍ البحر سدين» وجعل المدخل ملتوياء وعلى هذا الفم 
سلسلة ممدودة فلا مخرج للمركب ولا مدخل إلا بإذن» وهذان السدان 
من صخر ورصاص. 

وباب الأبواب على بحر طبرستان» وهو بحر الخزر ... وهي محكمة 
البناء موثقة الأساس من بناء أنو شروان» وهي أحدث الثغور الجحليلة 
العظيمة؛ لأنها كثيرة الأعداء الذين حفوا بما من أمم شي وألسنة مختلفة 
وعدد كثير ... وكانت الأكاسرة كثيرة الاهتمام بهذا الثغر لا يفترون 
عن النظر في مصالحه لعظم حطره وشدة خحوفه. ) 


. ٠٠۳/۱ انظر: معجم البلدان‎ )١( 
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وقال بدوي: ررباب الأبواب: هو مر وحصن في الطرف الشرقي من 
القوقاز في دربند الفارسية» وسمي في العصر الحديث ررباب الحديد» أو 


«الباب الحديدي»» والأبواب: هي مخارج الأودية في شرقي القوقاز»“. 


. °۱۷ انظر: مذاهب الإسلاميين‎ )١( 


١١6‏ الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 


الملبحث الرابع 
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

هذا الكتاب وهو رسائل الثغر ثابت النسبة قطعاً للأشعري» وذلك 
من عدة طرق: 

أولا: أن ابن عساكر ذكرها في كتابه التبیین مستد رکا على ثبت 
ابن فورك الذي ذكر مؤلفات الأشعري7» 

انياً: اعتمد عليها ابن تيمية كثيراً وذكر نسبتها إلى الأشعري في 
أكثر من كتاب له» كما نقل في كتابه القيم «درء تعارض العقل والنقل» 
ما يقرب من نصف هذا الكتاب» وقد راجعت ما نقله ابن تيمية فوجدته 
يطابق ما في رسائل الثغر» وهذا يدل على أن ابن تيمية وقف عليها 
ونقل منهاء وهو معروف بالأمانة والإنصاف لدى أعدائه وخصومه قبل 
أصدقائه» وهذا من أقوى الأدلة على صحة نسبة الرسالة للأشعري. 

ثالغا: أشاد بما ابن القيم في نونيته واستند إلى صحة عقيدة الأشعري 
عا جاء فيها وقي غيرها من كتبه فقال: 
)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري ص٣۳٠‏ . 


(۲) انظر: نص ما قله أبن تيعية من رسائل النغر في هذا الكتاب ۹/۷ - ۲1۹ 


بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» وهو يقابل ورقة ۲/ أ - /١۷‏ أ من النسخة 
الأصلية» وم صفحة ١‏ - 4 من النسخة التركية. 


اا ل قري الوا و الا ا اع ا 
وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان 
من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان 
وأتى بتقرير استواء الرب فو ق العرش بالإيضاح والبرهان 
وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعيان"". 
رابعاً: ذكرها فؤاد سزكين ضمن مؤلفات الأشعري تحت عنوان: 

««رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب»» وقال عنها: «مخطوطة بمكتبة ريفان 

كشك ٠١/5٠١‏ (من ۸۸ أ ¬ ۹۸ أء ٠١١84‏ ) ر(رنشرها قوام الدين في 
مجموعات الكلية الإلميات باستنبول»"» وهذه المخطوطة قامت الجامعة 
الإسلامية بتصويرها وضمها إلى مكتبتهاء وهي نسخة ثانية اعتمدت 
عليها في تحقيق هذا الكتاب» ولم يشر فؤاد سزكين إلى النسخة الأولى الي 

اعتمدت عليها في التحقيق ولعله لم يقف عليها وهي موجودة باهند. 
خامسا: يلاحظ أن أسلوب الأشعري في كتابه هذا هو نفس 

أسلوبه في كتبه الي بين أيدينا الآن» وخاصة إذا قورن بكتابه اللمع» وقد 

أشرت إلى ذلك في التحقيق. 
كما أن الأدلة الى يسوقها لإثبات قضية معينة هي نفس الأدلة في 

الغالب الي يسوقها في كتابه الإبانة ومقالات الإسلاميين. 
ويمذا أمكننا القطع بأن هذه الرسالة من تأليف الأشعري نفسه. ولا 


. 7١ › انظر: نونية ابن القيم ص1۹‎ )١( 
. ۳۷۹/۲ انظر: تاريخ التراث العربي‎ )۲( 
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يمكن أن يكون غير هذا. 
بقي شيء مهم جداً ينبغي أن نناقشه هنا وهو: أنه ورد في هذه 
الرسالة تاريخ يثبت أن هذه الرسالة كتبت بعده بعام وهذا التاريخ محدد 


بعام سبع وستين ومائتين» ومع ذلك أن الأشعري كتب رسالته هذه في 
عام ثمانية و ومن تعن ا ولد عام ستين ومائتين» وبذلك لا 
يمكن أن يكون قد كتب هذه الرسالة بناء على هذا التاريخ إن صح. 

والواقع أن هذا التاريخ زيل ا وقد تعرض المستشرق «آلار» 
لهذه الرسالة كما ذكر الدكتور بدوي'» وتناول موضوعهاء كما تعرض 
للتاريخ اغبت عليهاء وذكر أن هناك حججاً تؤيد نسبتها إلى الأشعري 
وأخرى تنفيها. 

فمما يؤيد نسبتها إليه أن ابن عساكر ذكرها في ثبته الذي استدرك 
به على ابن فورك والأشعري» ثم المواضع المتناطرة بين اللمع والرسالة؛ 
والاتفاق عموما في المذهب الوارد في الرسالة مع مذهب الأشعري. 

وما ينفي نسبتها إليه هذا التاريخ المثبت عليها وهو عام سبع وستين 
ومائتين» ثم عدم ورود إشارة فيها إلى آراء المعتزلة» ثم التحفظ في تقرير 
الموقف للقول بأن القرآن قد.م غير مخلوق» كما ذكر رآلار» أن الأشعري 
كتب هذه الرسالة قبل تركه لمذهب العتزلة بوقت قليل» وم يكن قد قطع 
صلته هائيا بشيوخه المعتزلة. 

ومع ذلك فقد قرر «آلار» بأنه ميل إلى القول بصحة نسبة هذه 


. لاه‎ ٥۲۲/۱ انظر: كتابه مذاهب الإسلاميين‎ )١( 
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الرسالة للأشعري ويفسر التاريخ المذكور بأنه رعا ورد حرفا وصوابه عام 
سبع وتسعين ومائتين. 

وقد تعرضت الدكتورة فوقية“ لرأي «رآلار»» وناقشته فيما ذهب 
إليه منه» وأزيد ذلك وضوحا فأقول في الرد على النقاط الي ذكرها 
«آلار» ما يلي: 

الأمر الأول: أن التاريخ المذكور في هذه الرسالة لعله من وضع 
أشعري متأحر يخالف عقيدة شيخه الي كان عليهاء أو من وضع معتزلي 
أراد أن يموه على الناس وينفي هذه العقيدة عن الأشعري. 

أما الاحتمال الذي ذكره «آلار» وهو أن التاريخ ورد محرفا وصوابه 
عام سبع وتسعين ومائتين فلا أميل إليه؛ وذلك أن الأشعري لم يكن في 
هذه الفترة رحع إلى عقيدة السلف حي يكتب فيهاء ولم يكن وقتئذ 
مشهورا كإمام من أئمة أهل السنئة حي يرسل إليه أهل باب الأبواب من 
مكان بعيد يسألونه عن أصول اعتقاد أهل السنة. 

ووجود هذا التاريخ على الرسالة لا ينفي نسبتها إلى الأشعري لما 
00008 
الأشعري يقطع بخطأ هذا التاريخ ويؤكد صحة نسبتها إليه. 

الأمر الثابي: أما قول «آلار» بأن الرسالة لم يرد فيها إشارة إلى آراء 
المعتزلة» وعليه فليست من وضع الأشعري. 


. ۷۲ » /١ص انظر: مقدمة تحقيقها لكتاب الإبانة‎ )١( 
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فأقول: إن الأشعري هنا في هذه الرسالة بالذات بعيد كل البعد عن 
الاحتكاك بالمعتزلة» أو الخوض معهم في مناقشات جدلية؛ وذلك أنه 
بصدد الإحابة على سؤال محدد وهو بيان اعتقاد أهل السنة» وعليه فلا 
داعي مطلقاً لإقحام المعتزلة هناء كما أن في هذه الرسالة ردا على آراء 
المعتزلة في العقيدة بإثبات عقيدة السلف أهل السنة والجماعة» وكان 
أحياناً يدحل معهم في مناقشات كما جاء ذلك في بعك الثالث 
والدامن قن .هذه الرسالة. 

الأمر الثالث: أما قوله بأن الأشعري كان متحفظا في القول بأن. 
القرآن قدم غير مخلوق. 

فأقول في الرد عليه ما يلي: يظهر لي جلياً بأن «آلار» لم يستوعب 
موضوعات الوسالة كلها اك أو طا رذن هذه اة يسمي ةنا 
قاله عنها وذلك أن الأشعري قرر في هذه الرسالة أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وكلامه فيها صريح وواضح» وقد سار في إثبات هذه القضية على 
مذهب من تقدم من سلف هذه الأمة كالإمام أحمد والبخاري رحمهم الله 
جميعاء وتأمل قول الأشعري في الإجماع السادس: «روأجمعوا على أن أمره. 
كك وقوله غير محدث ولا مخلوق وقد دل الله تعالى على صحة ذلك 
بقوله: (ألاله الخلق والأمر ففرق تعالى بين خلقه وأمره» وقال: لإا أمره 
إذا أراد شيئا أن طول ل هکی فيكون»».. . إلى غير ذلك مما ذكره الأشعري 
في هذه الرسالة مستدلاً به على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 
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الأمر الرابع: ذكر ررآلار» أن الأشعري كان معتزلياً وقت كتابة 
هذه الرسالة» ولم يقطع صلته بشيوخه من المعتزلة» وهذا مخالف تماماً لما 
حاء في هذه الرسالة الى تخالف مذهب الاعتزال وتبعد عنه كل البعد 
ويكفي للتأكد من أن هذه الرسالة صدرت من الأشعري بعد رجوعه إلى 
مذهب السلف وتركه الاعتزال ما جاء فيها من رد على المعتزلة كما 
ذكرت سابقاء ثم ذكره لإجماع السلف على أصول الدين وإثباته -لدقيقة 
صفات الرب كك كما جاء ذكرها ف القرآن والسنة وإبطاله لشبه المعتزلة 
الي كانت تؤول الصفات بماء وكذلك قوله في مرتكب الكبيرة وإثباته 
للشفاعة وغير ذلك من الأمور السمعية الى ورد بما نص. الأمر الذي 
يجعلنا نقطع بأن هذه الرسالة لا تصدر إلا من رجحل سلفي العقيدة بعيد 
عن غيرها. ظ ٍ ظ 

وها تقدم ذكره أقول: (إنه لا وجه إذا للاعتراضات الى ذكرها 
«آلار» في نفي نسبة هذه الرسالة للأشعري» وم يبق أمامنا إلا القطع 
بصحة نسبة الرسالة إليه» وهو ما مال إليه «آلار» ورجحه كما سبق 
كلامه في ذلك . 


. انظر: ص۸١٠ من هذه الرسالة‎ )١( 
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المبحث الخامس 


قمته العلمسة 


6 ٠ 


تظهر قيمة هذا الكتاب العلمية في أنه صدر من الأشعري الذي 
ينتسب الناس في معظم أقطار الدنيا إليه» فشخصيته مشهورة ها مكانتها 
في دنيا الناس» ثم هو يكتب في أهم أصول الدين» ويذكر ما كان عليه 
سلف هذه الأمة» وما تلقوه من الرسول ب وساروا عليه» ولم يكتبه 
بصورة تاريخية خاطفة» وإنما ذكر علما عقد له بابا فقال: ررباب ذكر ما 
أجمع عليه السلف من الأصول الي نبهوا بالأدلة عليها وأمروا في وقت 
النبي يلك بما»» ثم ساق واحداً وحمسين إجماعاً في ذلك جمع فيها الكلام 
على الذات الإلهية» وما ينبغي ها من صفات الحلال والكمالء ثم تكلم 
عن الأمور الغيبية بتفصيل» ثم ذكر موقف أهل السنة من الخلاف الذي 
وقع بين الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -» وموقفهم من أهل 
البدع والمخالفين. 

كما قرر صحة نبوة البي يه وبين أن أسلم الطرق هو الطريق الذي 
رسمه ووضعه لأمته» وأن الخروج عليه خروج عن الحق والدليل. 

كما تطرق إلى طريقة الفلاسفة والمتكلمين وإلى مسلكهم في إثبات 
حدوث العام وبين أن طريقتهم فيها من الخفاء والغموض ما يمعلها 
عاحزة عن إقامة دليل على هذه القضية. ) 
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ومن هنا كان الكتاب جامعا لعقيدة السلف» متطرقا لمعظم ما كان 
عليه الضدر الأول :ومرجعا لن آراد الوقرف على غفيدة السلف وما 
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المبحث السادس 
نقدالكتاب 
من المعلوم أنه لا يخلو عمل البشر من نقص فالكمال لله وحد» 
وليس معن الإقدام على نقد كتاب لأحد العلماء إخلال يمكانته أو قدره 
أو أن الناقد أعلى منه وأرفع وقد يكون ما يراه الناقد خطأ هو الصواب 
وهو لا يدري. 
والملاحظات الي رأيتها على هذا الكتاب مرجعها إلى أطوار المؤلف 
المحتلفة الى عايشهاء وهي في جملتها قليلة إذا قورنت يما فيها من حق 
وخير» وهي كما يلي: 
-١‏ ميول الأشعري في هذه الرسالة إلى الترعة الكلامية الي ورثها 
من المعتزلة. 

7- استعماله لبعض الألفاظ الى لم يستعملها السلف» لا إثباتاً ولا . 
نفياًء وذلك فيما يتعلق بالذات الإلهية كنفي لفظ الجسم والجوهرء 
والحركة وغير ذلك" . 

-٠‏ لم يكن صريحاً في بعض المواقف وهو يتكلم عن الصفات 
وذلك كما فعل في صفة الرضا والغضب. 
-٤‏ كان أحيانا لا يجمع الكلام على المسألة الواحدة في مكان 


)١(‏ انظر الإجماع الخامس والثامن. 


رسالة إلى أهل 


الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيد 


واحدء ونتج عن ذلك تكراره لما سبق أن ذكره كما فعل في الكلام عن 
مسألة القضاء والقدر في مواطن مختلفة. 

هذا ما وقفت عليه في هذه الرسالة من مآخحذ على الأشعري» والله 
ارفا لی والضواي: 


الفصل الثاني 
وصف المخطوطة 
الملبحث الأول: عدد نسخ المخطوطة 
ا مبحث الثاي: وصفها 
المبحث الثالث: النسخة الأصل وسبب اختيارها 
المبحث الرابع: عملي في الكتاب 


1۷ الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 


المبحث الأول 


عدد نسخ المخطوطة 

هذه المخطوطة ها نسختان: 

إحداهما: نسخة في مكتبة ريفان كشك بتركيا ضمن مجموعة تحت 
رقم ٠‏ وهي الى ذكرها فؤاد سزكين في كتابه""» ومنها نسخة مصورة 
ععهد المخطوطات بجامعة الدول العربية تحت رقم ه١٠‏ توحيد» كما 
صورت منها الجامعة الإسلامية نسخة وهي بمكتبتها تحت رقم ١١5‏ مكبرة. 

وناسخها هو: علي بن محمد بن أحمد الحراني الحنبلي عام ٤۸٠١ه›‏ 
ولم أقف له على ترجمة. 

وقد نشر قوام الدين هذه الرسالة في «رمجموعة كلية الإلية» ج57١‏ 
وما يتلوهاء وج50/8 وما يتلوها عام ۹۲۸٠م‏ معتمداً على هذه النسخة» 
كنا “شرت ى جل الفدوة انول 
| وثانيهما: نسخة مكتبة الجامعة العثمانية» باهند» تحت رقم >۲۹۷/٤۱‏ 
وهذه هي الى كتب عليها ناسخها رركتاب الأصول الكبير» للشيخ 
الأشعري» وقد قامت الجامعة الإسلامية بتصوير هذه النسخة وجعلتها 


. 7175/7 انظر: تاريخ التراث العربي‎ )١( 
ودرء تعارض‎ ٥۲۱/۱ انظر: تاريخ التراث العربي ۲ ومذاهب الإسلاميين‎ )۲( 
. ۱۸١/۷ العقل والنقل لابن تيمية -- تعليق ا محقق‎ 


| 1 3 .ات 0 5 
ناسخها هو: أحمد سعيد الذي كان يملك نسخة منها كما ذكر» 
3 : 


5 2 9 النا 3 
ولم أقف له على ترجمة» كما لم يتبين لي تاريخ النسخ؛ ولم يشر الناسخ 
إلى شيء من ذلك. 
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المبحث الثاي 


وصفها 

أولاً: الدسخة الت ركية: 

وتقع في عشرين صفحة» وعدد الأسطر في كل صفحة يتراوح بین 
واحد وثلائين سطرا إلى ثلاثة وثلاثين» زد كنت خط اقيق و ضفر دا 

وفيها بعض الأخطاء» وكذلك عدم وضوح لبعض الكلمات» كما 
أن الناسخ كان يترك كثيرا وضع النقاط والحمزات» كما وقع في بعض 
الأحطاء اللغوية. 

ثانيا: الدسخة المندية: 

وتقع في أربعين ورقة» وعدد الأسطر في كل صفحة اثنا عشر 
سطرأء وقد كتبت بخط فارسي كبير وواضح» وهي أدق من النسخة 
الأولى» وليس با أحطاء كثيرة» وقد اعتئئ الناسخ بوضع النقاط والهمزات 
وعنده بعض الأخطاء اللغوية. 
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المبحث الثالث 
اللسخة الأصل وسبب اختيارها 

لقد اعتمدت في التحقيق على النسخة الهندية» واعتبرتما أصلاً في 
تحقيق هذه الرسالة» وإن لم نعرف تاريخ نسخها وذلك للاعتبارات التالية: 

-١‏ وضوح خطها وسهولة قراءته. ظ 

7- قلة الأخطاء الواقعة فيها إذا قورنت بالنسخة الأحرى» ويبدو 
أن ناسخها وقف على أصل جيد مصحح» فجاء النص عنده سليماً غالبا 
بخلاف الأخرى. 

ولهذه الأسباب اخترت هذه النسخة لتكون أصلاً في تحقيق النص» 
واعتبرت النسخة التركية نسخة ثانوية قابلت بينها وبين النسخة الأصلية 
وأشرت إليها في التحقيق بحرف ررت» إشارة إلى أول حرف للبلد 
الموجودة فيه» وهي تركيا. 
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المبحث الرابع 


عملي في الكتاب 

لقد اجتهدت حسب الوسع والطاقة في خدمة هذا الكتاب وإخراجه 
للناس ممذه الصورة» يتلخص عملي في التحقيق في الخطوات التالية: 

-١‏ ترقيم الآيات القرآنية وذكر السورة الي وردت فيها. 

؟- تخريج الأحاديث النبوية بذكر أهم أماكن وجودها. 

-٠‏ المقابلة بين نسحي المخطوطة» وذكر الفروق الواقعة بينهماء 
كما قابلت بين الجزء الذي نقله ابن تيمية من هذه الرسالة في كتابه رردرء ٠‏ 
تعارض العقل والنقل)» وبين النسختين اللتين عندي. 

- خدمة النص: سبق أن قلت في التعريف بنسخ المخحطوطة» أن 
النسختين لم تسلما من الأخطاءء واحتاج ذلك إلى أن أقوم بالتحري 
والتثبت في كتابة النص الصحيح الذي به يستقيم المعى وتصلح العبارة»- 
كما قمت بتصويب الأخطاء اللغوية فيهما. ووضعت الصواب بين 
معقوفتين في الأصل وأشرت إلى ذلك في الحاشية. 

ه- الإشارة إلى أماكن وجود النص في الكتب اللاحقة. 

*- رقمت الإجماعات الي ذكرها الأشعري عن السلف» واليّ 
بلغت واحدا وتخسين إجاعا. 

۷- لسهولة اع إلى أصل المخطوطة وضعت أرقام ات 
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المنحطوطة على هامش التحقيق وأشرت إلى الوجه الأول من الورقة بحرف 
«أ» وإلى الوجه الثاني بحرف ررب». 

۸- في الجزء الذي ذكره الأشعري لبيان إجماع السلف في أصول 
الدين ذكرت من تقدم الأشعري ومن جاء بعده من أئمة أهل السنة الذين 
وافقوه في هذا الإجماع لتثبيته» ولبيان أن ما ذكره الأشعري هو حقيقة 
إجماع السلف» وني بعض المواطن -- وخاصة النواحي الكلامية - كنت 
لا أحد لمن سبق الأشعري كلاماً فيهاء فاعتمدت فيها على كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إن كان له فيها كلام. 

ولقد وضعت بين يدي مجموعة من كتب السلف الي اعتمدت 
عليها في بيان صحة ما ذكره الأشعري عن السلف وأهمها ما يلي: 

-١‏ كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل. 

1- رسالة السنة للإمام أحمد بن حنبل. 

«- كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل. 

-٤‏ الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي. 

ه- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. 

-٦‏ كتاب السنة للإمام عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 

الشيباني. 
۷- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ك لابن حزعة. 


۸- كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري. 


۳ الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 

9- كتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين المالكي. 
مخطوطة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم 01/51". 

-٠‏ كتاب الإيمان لابن مندة. 

-١‏ كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. للإمام هبة الله 
بن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي. 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ الصابون. 

-١‏ مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي وباختصار الألباني. 

-٤‏ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية المختلفة والمذكورة ضمن قائمة 
المراجع ومشار إليها في مواطنها. 

-١‏ كتب تلميذه الإمام ابن القيم المذكورة في المراحع. 

-١5‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. 

١7‏ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 


في عقد الفرقة المرضية. محمد أحمد السفاريئ. 
هذا إلى جانب الكتب الي اعتمدت عليها عرضاً في التحقيق 
ومشار إليها في مواطنها. 


)١(‏ يقوم الآن أحد طلاب شعبة العقيدة بالجامعة الإسلامية بتحقيقها. 
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الورقة الأولى من النسخة الأصل التي اعتمدت عليها في التحقيق 


e,‏ اتال انايج رى 


أل ال 5 من اا لاد ي 


في الصورة سهم يشير إليه 
صورة توضح موقع باب الأبواب» وفي الصورة سهم يشير ! 


نص الكتاب 


۲۹ النص المحقق 


نص الكتاب 


ر بسم الله الرحمن الرحيم » 


قال السيد الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أب“ بشر الأشعري 


الحمد لله الذي حبب إلينا التمسك بالسئن”" المادية وجنبنا سبل البد ع 


)١(‏ في (ت) ابن علي بن بشرء والصواب ما ذكر في النسخة الي اعتمدت عليهاء وقد 
استوفيت ترجمته في المقدمة. 

(۲) السنن: جمع سنة» وتطلق على ما يقابل البدعة» وها تعريفات متنوعة عند الفقهاء 
والأصوليين والحدثين. انظر كلاماً جامعاً في ذلك في كتاب رالبدعة تحديدها وموقف 
الإسلام منها» للدكتور عزت عطية ص۹١١‏ طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 

(۳) البدع: جمع بدعة» ومن أحسن التعريفات الي وقفت عليها لتحديد معئ البدعة ما 
ذكره ابن رحب الحنبلي في قوله: «والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في 
الشريعة يدل عليه أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعأء 
وإن كان ببدعة لغة». انظر: جامع العلوم والحكم ص ١5١‏ مطبعة الحلبي بالقاهرة 
۷ ههھه. 
والمراد ما كان له أصل من الشرع يدل عليه» ما كان له مستند شرعي وذلك مثل 
جمع عمر بن الطاب ذه الناس على إمام واحد في رمضان فلقد فعله الرسول وق 
ثلاث ليال» وكذلك جمع المصحف ني كتاب واحد في عهد أبي بكر ذه وكان 
الرسول يلك يأمر بككتابة الوحي» فلا فرق بين أن يكتب مفرقاً أو بجموعاً. 


/١ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي , 


المردية» وكنف”“ قلوبنا بلج" اليقين» وأعزنا بسلطان الدين» وجعلنا 
لسو يْدٌ متبعين وبإمامته معتصمين» ووهب لنا من أنس الحماعة 


ما زالت به عنال' وحشة الشذوذ والبدع. مدا" نحوز فيه شرف طاعته» 


)١(‏ كنف هنا: .عع حفظ وستر» وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النجوى: 
«يدني المؤمن من ربه يوم القيامة حى يضع عليه كنفه» قال ابن المبارك: يع يستره. 
انظر في ذلك لسان العرب لابن المنظور ۲٠۹/١١‏ طبعة الدار المصرية للتأليف 
والترجمة؛ والقاموس المحيط ١۹۸/۳‏ طبعة المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت. 

(۲) ثلجت: يعي اطمأنت» يقال ثلجت نفسي بالأمر: إذا اطمأنت إليه وسكنت» وثبت 
فيهاء ووثقت به. لسان العرب 5/7 4» والقاموس الحيط .٠۸۷/١‏ 

(۳) في (ت) لرسول الله كل . 

)٤(‏ المقصود بالجماعة: جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين لحم بإحسان إلى يوم 
الدين» ومن المعلوم أن العدد في الجماعة لا عبرة له بل المعتبر قيامهم بكتاب الله 
والسنة كيف كانوا وأين كانوا وقد ختم البي ييل حديثه الطويل الذي أحرجحه 
مسلم من طريق ثوبان قوله: «ولا تزال طائفة من أميّ على الحق منصورة لا 
يضرهم من خذلهم حى يأ أمر الله تبارك وتعالى». 
قال ابن عبد الوهاب تعليقا على هذا الحديث: روني الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم». انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد ص۳۷۹ الطبعة الرابعة - المكتب الإسلامي عام ٠.14١ه.‏ 

(5) ساقطة من (ت) . 

(5) لقد استهل الأشعري مصنفه بحمد الله كما رأينا سابقأء وهنا أكد هذا الحمد مرة 


أخحرى بقوله: جمدل وهو بهذا يقدم بين يدي رسالته امل الثناء والتمجيد لربه 


۳۱ الننص المحقق 


ونستمري به جميل مواهبه» وصلى الله على محمد نبيه'" الداعي إليه 
والسفير بيننا وبين الذي أيده الله كك بآياته وقطع دواعي الشبه فيه 
لمعجزاته”؟ حن أنمج السبيل إليه» ونبه على ما قي أفعاله من وجود الأدلة 
عليه بأوضح بيان وأظهر برهان. 


حن غاض” 2 الباطل خاسكا حسيراء وأضاء الحق غالبا منصوراء فبلغ 


ك ليطلب بذلك مدده وتوفيقه. 

)١(‏ أصل كلمة «نستمري» مرى - قال الكسائي: المري: الناقة الي تدر على من يمسح 
ضرعهاء وقيل هي الناقة الكثيرة اللبن. انظر: لسان العرب .٠٤١ 2١44/5١‏ 
والأشعري يبهذا التعبير يطلب جميل مواهب الله ونعمائه عطاء بعد عطاء وإمداد 
بعد إمداد دون توقف أو انقطاع. 

(۲) في (ت) ررسید). 

(۳) في (ت) رومعجزاته» والمعجزة: أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة مع 
تحديه قومه بهاء ومع عجز قومه عن معارضته مثلها على وجه يدل على صدقه يي 
زمان التكليف. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٤ ٠٤‏ طبعة دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت. 
وقد ذكر المصنف بعضاً من المعجزات الحسية كما سيأي. كما تكلم عن المعجزات 
المعنوية الكبرى ألا وهي القرآن الكريم» وسيأن الكلام على ذلك في حينه إن شاء 
الله تعالى. 

(4:) غاض: معناها نقص» أو غار فذهب» والمغيض هو المكان الذي يغيض فيه الماء» 


وقال الكسائي في قوله تعالى: ((وما تغيض الأرحام وما تزداد) معناه: ما نقص الحمل 


ب١‎ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 


الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وعلا بالحجة(" ييل "2. 

أما بعد: أيها الفقهاء والشيوخ من أهل الثغر”" بباب الأبواب“ 
حرسكم الله بسلطانه وأيدكم بنصره. 

فقد وقفت على ما ذكرتموه في كتابكم الوارد على .عدينة السلام“ 


عن تسعة أشهر» وقالت عائشة رضي الله عنها تصف أباها 4# وغاض نبع الردة: 
أي أذهب ما نبع منها وظهر. انظر: لسان العرب 50/9. 

)١(‏ لعل أنسب ما يقال في هذا المقام ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر 
ابن الخطاب هب قال: «قام فينا رسول الله لل مقاماء فذكر بدء الخلق حى دحل 
أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه». 
انظر: كتاب بدء الخلق باب 2١‏ 7/4/. وسيأتي مزيد تفصيل لذلك فيما يأ - إن 
شاء الل غا = 

(۲) في (ت) صلی الله وسلم تسليماً. 

(؟) الئغر من البلاد: الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو» فهو كالثلمة في الحائط يخاف 
هجوم السارق منهاء والجمع: تغور مثل فلس فلوس. المصباح المنير ص١8‏ نشر دار 
الخارف بالقاهرة. 

(4) انظر المقدمة لترى تعريفا شافياً عن باب الأبواب وأهميته في ذلك الوقت واهتمام 
الأكاسرة به. 

(5) مدينة السلام: هي بغداد؛ ودار السلام: الجنة» ويجوز أن تكون سميت بذلك على 
التشبيه أو التفاؤل» لأن الحنة دار السلامة الدائمة» وقال ابن الأنباري: ميت بغداد 
مدينة السلام لقربها من دجلة» ودحلة تسمى فر السلام» ويوحد قصر بناه الرشيد 
بالرقة يسمى قصر السلام. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 2777/78 نشر دار 


من خير نعم الله عليكم؛ واستقامة أحوالكم» (فأسرني)“ وكثر لله کب 
شكري ورغبت إليه تعالى بحتهداً في تمام ما أولاكم وإسباغ نعمه علينا 
وعليكم» وهو تعالى ولي الإحابة وحقيق لحميل الموهبة". 

ووقفت أيدكم الله على ما ذكرتموه من إحمادكم جوابي عن" 
المسائل الى كنتم أنفذتموها إلي في العام الماضي» وهو سنة سبع وستين 
ومائتين“» ووقوع ما ذكرته لكم فيها الموقع الذي حمدتموه؛ وعرفتم وجه 
الصواب فيه“ » وإعراضكم عمن ألقى تلك المسائل» واحتال في بثها 


إحياء التراث العربي -- بيروت. 

)١(‏ في الأصل: «فأثرن» وما أثبته من (ت). 

(۲) على الداعية المسلم أن يتأمل هذا الكلام CES‏ شرو لت وار ملت 
فالأشعري - رحمه الله - لما رأى من أتباعه استقامة على الحق الذي يدعو إليه سر 
بذلك» وازداد شكره لله لق ورغب إليه مجتهدا بتقدم الطاعات والمسابقة إلى فعل 
الخيرات لينال مطلوبه ويظفر .عقصوده. كما يتبين ذلك من كلامه. 

(۳) في (ت) على. 1 

(4) الواقع أن هذا التاريخ خحطأ يقينا؛ لأن أبا الحسن الأشعري ولد عام ستين ومائتين؛ 
وقد بيست ذلك بتفصيل قي المقدمة. 

(0) يبدو من هذا التعبير أن دعوة الأشعري - كما هي رائجة وشائعة الآن - كانت 
كذلك في عهده» وهذا واضح من ردهم عليه وحمدهم لأجوبته الي أرسلها من 
قبل» إلا أن شهرة الأشعري السابقة لأمثال هؤلاء كانت على معتقد صحيح»› 
وعقيدة سلفية خالصة وذلك بعد تخلصه من عقائد المعتزلة والكلابية كما يظهر لنا 
في هذه الرسالة بخلاف أشاعرة اليوم الذين بقوا على المنهج الكلابي؛ ولقد أشرت 


أ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأ 


عندک. 

وحمدت الله كلق على حراستنا وإياكم من شبه الملحدین فْ دين 
والصادين عن اتباع رسله» وسألته أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين 
بحبله"» والمقيمين على الوفاء بعهده”»» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيد 


إلى ذلك في المقدمة» وبينت أن هذا الأمر هو الذي دفعي إلى اختيار هذا الموضوع؛ 
والكتابة حول الرحل. ظ 

)١(‏ وهذا يفيد أن أهل الأهواء في كل زمان ومكان» يتلاعبون بعقائد المسلمين 
ويبتكرون في ذلك أساليب الحيل» ليخدعوا العامة والبلهاء» وغرضهم من ذلك 
واضح ومعروف» وهو الصد عن دين الله؛ وعن اتباع أنبيائه ورسله. 

(۲) الإلحاد في اللغة: الميل عن القصد. وقال ابن السكيت: الملحد العادل عن الحق 
المدحل فيه ما ليس فيه» ويقال قد ألحد في الدين ولحد أي: حاد عنه. انظر: لسان 
العرب 797/54 2 .۳۹٤‏ 

(*) الحبل: هو السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة» واختلف في المراد بحبل الله 
المذكور في قوله تعالى: راغ اش ا شل م اه وقيل القرآن» 
وقيل غير ذلك» وأنا أميل إلى أن المراد به هنا دين الله كله قرآناً وسنةء وهذا لا 
يتناق مع من قال بأن المراد به القرآن؛ لأن القرآن أساس الدين» وقد ورد في المسند 
عن زيد بن ثابت عن الرسول كله أن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض هو 
كتاب الله. (انظر: المسند .)١87/8‏ 
وقال الميثمي: رواه أحمد وإسناده جيد. (انظر: مجمع الزوائد ١7/9‏ نشر مكتبة 
القدس بالقاهرة عام 1176019ه). 

)٤(‏ لعل المراد بعهد الله هنا هو: عبادة الله وعدم الإشراك به» ولقد أحذ الله عهدا وميثاقاً 


o‏ النص المحقق 


ووقفت على ما التمستموه من ذكر الأصول“ الى عول سلف“ 


بذلك؛ قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرتهم . © عر تماق أنه استخحرج ذرية بي آدم من أصلابهم شاهدين على 
أنفسهم أن الله رمم وملیکهم» وأنه لا إله إلا هوء كما أنه تعالى فطرهم على ذلك 
وجبلهم عليه قال تعالى: (فطرة الله اق فطر الناس عليها» . م ذكر حديث 
الضصحيدحين: قي أن كل مولود يولد على الفطرة رانظر رة 6 8 و وهم 
والحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة في كتاب الجنائز باب۹۲ ج۲/٤١٠٠»‏ 
ومسلم في كتاب القدر باب > ج/۰4۷« وق مسند أحمد عن أنس ابن مالك 
ذه عن الببي ي قال: «يقال للرحل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك 
ما على الأرض من شيء أكنت ا به؟ قال: فيقول نعم» فيقول: قد أردت 
منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيعاء فأبيت إلا 
أن تشرك بي». المسند 2١77/7‏ وقد ساق ابن مندة في الرد على الجهمية روايات 
عديدة حول هذا المعێ. انظر: ص 5ه من الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

)١(‏ يطلب أهل باب الأبواب من الأشعري أن يذكر لهم أصول العقائد الي كان عليها 
السلف الصالحء وهذا يدل على أن الأشعري رجحل سلفي كما ذكرت سابقاً. 
وثانيا: على أن هذا المصنف الحليل يحتوي على أصول الديانة الى كان عليها سلف 
هذه الأمة» وسيظهر ذلك بتفصيل إن شاء الله . 

(9) ترد هذه الكلمة كثيرا في هذا المصنف وغيره من كتب أهل السنة والجماعة 
والمقصود من كلمة السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - 
وأعيان التابعين همم بإحسان وأتباعهم» وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف 
عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف كالأئمة الأربعة» 
والسفيانين» والليث بن سعدء وابن المبارك» والنخعي» والبخاري» ومسلم وسائر 
أصحاب السنن دون رمي ببدعة» أو شهر بلقب غير مرضي مثل: الخوارج؛ 
والروافض» والمرحئة» والحبرية» والجهمية؛ والمعتزلة» وسائر الفرق الضالة» (انظر: 
العقائد السلفية لأحمد بن حجر آل بوطامي قاضي المحكمة الشرعية بقطر ص١١‏ 
من الطبعة الأولى ۱۹۷۰م ). 


ب 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي م 


رحمة الله عليهم عليهاء وعدلوا إلى الكتاب والسنة من أجلهاء واتباع 
خلفنا الصاح“ لهم في ررذلك». 

وعدوهم عما صار إليه (أهل)”" البدع من المذاهب الي أحدثوهاء 
وصاروا إلى مخالفة الكتاب والسنة بها“ » وما ذكرتموه من شدة الحاجحة إلى 
ذلك» فبادرت أيدكم الله بإجابتكم إلى ما سألتموه لما أوجبه من 
حقوقكم» والكرامة لكم» وذكرت لكم جلا هن الأصول مقرولة 
بأطراف من الحجاج تدلكم على صوابكم في ذلك . 


)١(‏ الخلف الصالح: هم السائرون على منهج من سبقهم من السلف الصالح العاملين 
بالكتاب والسنة. . 

(۲) في الأصل رفي الله» وما أثبته من (ت). 

(۳) ما بين المعكوفتين من (ت). 

)٤(‏ ساقطة من (ت). 
والأشعري بمدح السلف بانصرافهم إلى الكتاب والسنة في قوله: «روعدلوا إلى 
الكتاب والسنة»» كما أنهم حادوا عن طريق المبتدعة كما ذكر ذلك عنهم في قوله: 
رروعدوهم عما صار إليه أهل البدع». 

(5) يطالعنا الأشعري في مقدمته هذه المنهج الذفل إقدة عط رونا اف ونلا وخر عه 
عن الكلابية المعروفة اليوم بالأشعرية - يبن أسس العقيدة عليه» وهو الكتاب 
والسنة» وهذا أمر واضح حلي في مصنفاته الى صنفها بعد رجوعه عن الاعتزال» 
وتمسكه بالحق الذي هده الله إليه» ولقد ذكر في مقدمة كتاب الإبانة أن الالتزام 
بالقرآن والسنة هو الحق الذي ينبغي أن لا يحيد عنه المسلم؛ وإلا فقد ضل وغوى» 
واسمع إليه وهو يقول عن القرآن الكريم: «... جمع فيه علم الأولين» وأكمل به 


۳۷ الننص المحقق 


وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه من مخالفتهم وخروجهم عن 
الحق الذي كانوا عليه قبل هذه البدع معهم» ومفارقتهم بذلك الأدلة 
الشرعية» وما أتى به" الرسول اق منها“» ونبه عليهاء وموافقتهم 
بذلك طرق الفلاسفة“ والصادين عنها والجاحدين لما أتت به الرسل 


الفرائض والدين» فهو صراط الله المستقيم» وحبله المتين» من تمسك به نجا» ومن 
خالفه ضل وغوىء وني الجهل تردى» وحث الله في كتابه على التمسك بسنة 
رسوله الت فقال کك: وما آناکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فاتهوا) (انظر: 
الإبانة صه طبعة الجامعة الإسلامية ۳۸۹١ه).‏ 
والأشعري بردة أضول الدياثة زل ار الول م عط الل رانا كان ار ير 
على منهج السلف - كما ذكرت سابقاً - وقد مكنه السير على هذا المنهج 
والتمسك به من الانتصار والغلبة على خصومه من مختلف المذاهب والطوائف. 

(۱) في (ت) وخرجوهم. 

(۲) ساقطة من (ت). : 

(7) في (ت) عليه الصلاة والسلام» ويلاحظ هذا الأمر متكررا في النسخة من أوها إلى 
آخرها بحذف لفظ «الصلاة» من الأصل كما الآن» وثبوته في نسخة (ت). 

(4) الفلسفة: الحكمة» وهي كلمة أعجمية. انظر: لسان العرب .۱۸١/١١‏ 
والفلسفة كلمة يونانية» ومعناها عندهم: محبة الحكمة» والفيلسوف هو: فيلا 
وسوفاء وفيلا هو: المحب» وسوفا: الحكمة, أي هو محب الحكمة. (انظر: الملل 
والنحل للشهرستانى 57/7 مطبعة مخيمر الطبعة الثانية). 
والفلاسفة جمع لكلمة فيلسوف» وهو العام بالفلسفة. 
وقد ابتليت الأمة الإسلامية من ”موا أنفسهم: فلاسفة المسلمين» وهم في الحقيقة 
طائفة خحرحوا عن الحق واستبدلوا الوحي بالعقل» فضلوا وأضلواء وقد اقتبسوا 
علومهم من الفلاسفة اليونانيين الوثنيين» وابن سينا نفسه وهو عميد الفلاسفة 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي ,/ 


ولم ألكه”' وسائر من تأمل ما ذكرته نصحا لما يوجحب على من 


المسلمين كما يقولون» يؤكد هذا الأمر فيقول: «روكما كان المشتغلون بالعلم شديد 
الاعتزاز إلى المشائين من اليونانيين كرهنا شق العصا ومخالفة الجمهور» (انظر: 
كتاب تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص٤‏ > لمصطفى عبد الرزاق). 
ولقد ذهب إلى هذا أيضا الدكتور رمدي حيا اللم» وهو يعطينا صورة عن 
مضمون كتابه: (أثر التفلسف في الفكر الإسلامي): (... وإنما قصدت ها - أي 
بصفحات كتابه - عرض التحريف المنهجي الذي أصاب الفكر الإسلامي 
باحتلاطه بالفكر اليوناني الوئئ على يد المتفلسفة من المتكلمين» أو استبداله كلية 
بالمنهج اليوناني على يد من يطلق عليهم فلاسفة الإسلام» أو المتفلسفة من 
المتصوفين) (انظر: كتابه ص۷ من الطبعة الأولى ©96١1ه).‏ 
ويقول الدكتور النشار: ررظهر الكندي والفارابي وابن سينا وأبو البركات البغدادي 
وابن باحة وابن طفيل وابن رشد وغيرهم» واتصل كل واحد من هؤلاء بتلك 
الفلسفة على الصورة الي وصاته» وكتبوا كتباً فلسفية» ولكن ما وصل إلينا عنهم 
لم يكن شيئا جديداً ... كان فقط صورة مختلفة من المشائية أو الأفلاطونية الحديثة» 
مع محاولة غير ناححة للتوفيق بينها وبين الفكر الإسلامي». (انظر كتابه: نشأة 
التفكير الفلسفي في الإسلام ٤۹/۱‏ ط ۷ = ۱۹۷۷م) . 

.)47 241/1١8 ألا يألوا ألوا: معن قصر وأبطأ. (انظر: لسان العرب‎ )١( 
وفي مختار الضحاح ألا: من باب عدا: أي قصرء وفلان لا يألوك نصحاً فهو آل»‎ 
والآلاء: النعم واحدها ألى بالفتح وقد يكسرء يكتب بالياء مثل: معي أمعاء. (انظر:‎ 
.)ع١551/ المختار ص۲۲ من الطبعة الأولى‎ 
والأشعري هنا يخبر أنه لم يقصر في طلبهم» وفي إجابته ورده على أسئلتهم؛ كما أنه‎ 


۱۳۹ الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 


حق نعم الله فيكم (وأرجوه)”" من نيل الثواب بإجابتكم مستعینا في 
جميع ذلك بالله كبن وت وکل عليه» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

اعلموا - أرشدكم الله - أن الذي مضى عليه سلفنا“ ومن تبعهم 
من صالح خلفنال أن الله بعث محمدا يلك إلى سائر العا مين" وهم 


لم يقصر - رحمه الله - في توضيح الحق بعد أن هداه الله له» ويظهر ذلك لأي 
متأمل ينظر في كتبه» وباعثه على ذلك وجه الله والدار الآخرة. 

)١(‏ في الأصل: «روأرحوكم» والتصحيح من (ت). 

(1) في (ت) مستغنياً. 

(؟) هكذا بالأصل» و(ت) ولعل الصواب أن يقال: «ومتوكلا». 

.١؟ سبق تعريف السلف. انظر ما تقدم ص0‎ )٤( 

(5) سبق تعريف الخلف. انظر ما تقدم ص75١.‏ 

)١(‏ من المعلوم المقطوع به» أن البي َل أرسل برسالة جامعة خاتمة عالمية في الزمان 
والمكان. قال تعالى: وما أ رسلناكإلأكافة للناس مشيرا ونذيرا» سبأ آية (۲۸). 
وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: لقلا أها الناسإنى رسول الله إليكم جميعا) الأعراف 
آية .)١5/(‏ يقول تعاللى ذكره لنبيه محمد ييل قل» يا محمد للناس كلهم: «إني 
سول الله إليكم جميعاً» لا إلى بعضكم دون بعض. (انظر: تفسيره 17١/1‏ طبعة 
أحمد شاكر). 
وأحرج البخاري في صحيحه حديث حابر بن عبد الله ذه وفيه: ررو كان البي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة». (انظر: كتاب التيمم 
باب ١‏ ج١/٦۸»‏ وكتاب الصلاة باب 05 ج١/١٠١»‏ ومسلم في كتاب المساحد 
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(PD o. . (‏ إفلة :0 
يي كان دعر إلا ا 


تعبد“ به في كتابه» وفلسفي“ قد تشعبت به الأباطيل في أمور يدعيها 
بقضايا العقول“. 


1 5 . .)1 
أحزاب متشتتون وفرق متباينون” 


ومواضع الصلاة 2370/١‏ والدارمي في كتاب الصلاة باب الأرض كلها طهور 
حلا المقبرة والحمام .٠۲۳/۱‏ 

)١(‏ كانت البشرية جمعاء قبل بعثة البي ي في ظلام دامس» وجاهلية عمياء» وأودت 
بحياة البشرية وأحذتها إلى الضياع ولقد تكلم البغدادي في الفرق بين الفرق عن 
أصنافهم وأوصافهم بكلام جيد يطول ذكره هناء فليراحع في كتابه المشار إليه ص 
53 ”23 وكذلك اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص؟. 

(۲) المراد بالكتابي: كل من انتسب أو دان بديانة اليهود والنصارى وسموا أهل كتاب؛ لأن 
لله أنزل عليهم كتباً وهي: «التوراة والإحيل» ولقد قسم الشهرستاني في الملل والنحل 
أهل الكتاب قسمين: قسم له كتاب محقق» مثل التوراة والإنجيل» وهم أمة اليهود وأمة 
النصارى» وقسم له شبهة الكتاب» مثل المحوس والمانوية. (انظر: كتابه .)١85/١‏ 
ولعل ما يشهد لكلام الشهرستاني هذا ما جاء في الأحاديث أن البي َة أذ الدرية من 
بحوس هجر - انظر: سنن الدارقطئ باب جزية المحوس 154/7 -٠٠١‏ ولأن في 
أحذ الجزية منهم إلحاق لمم بأهل الكتاب» إلا أن القرآن الكريم يعن بأهل الكتاب 
«اليهود والنصارى» انظر: ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: با آهل الكثاب قد جاءكم 
رسولنا مين لكم على فترةمن الرسل. . .© ٠١/۲‏ من طبعة دار الشعب بالقاهرة. 

(۳) في الأصل «تدعو» وما أثبته من (ت). 

)٤(‏ في (ت) تقول. 

(5) في (ت) لنور. 

)١(‏ تكلمت في ص۳۷٠‏ عن الفلاسفة» وبينت هناك مخالفتهم لمنهج النبوة» واتباعهم 
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وبرهمي تنكر أن يكون لله رسول» ودهري يدعي الإهمال”” ويخبط 


العقل وامهوى؛ وهو ما أشار إليه الأشعري هناء ويقرر ذلك أيضا ابن تيمية فيقول: 
رروبالجملة فالمنهج الذي يسلكه هؤلاء الفلاسفة - يعن فلاسفة المسلمين - في بحث 
هذه الأمور الإلهية منهج عقلي لا يرحعون في العلم بشيء منها إلى ما جاء به 
الرسول» ولا يعرفون من العلوم الكلية» ولا العلوم الإلمية إلا ما يعرفه الفلاسفة 
المتقدمون مع زيادات تلقوها عن بعض أهل الكتاب وأهل الملة». (انظر: تفسيره 
لسورة الاخلاص ص88 من الطبعة الثالثة). 

2554/5 البراهمة: قوم ينتسبون إلى رحل منهم يقال له رربراهم». (انظر: الملل والنحل‎ )١( 
.)ه١596 من الطبعة الثانية‎ 59/١ والفصل لابن حزم‎ 
وكانت تسمى من قبل بالهندوسية» وفن عقائدهم الكارما أي: الجزاء ثواباً كان أو‎ 
عقاباء وهو يقع في هذه الحياة» فلا قيامة ولا بعث ونشور عندهم» كما قالوا‎ 
بتناسخ الأرواح» ومنهم جاءت فكرة التثليث الي دان ما النصارى» ووحدة‎ 
الوحود الي دان يما بعض ملاحدة المسلمين كعبد الله بن سبأ اليهودي والحلاج‎ 
وابن عربي وغيرهم» ولقد قال ابن سبأً: بأن علياً صار إلا بحلول روح الإله.فيه.‎ 
59-51١ص وأديان المند الكبرى لأحمد شي‎ >٠١ (انظر: الفرق بين الفرق 5 ه”ء‎ 

من الطبعة الرابعة 91/5١م).‏ 

(۲) الدهريون: صنف من الناس أنكروا الخالق والبعث والإعادة» وقالوا ل الحيي 
والدهر المغي. 
ولقد أخبر الله عنهم في قوله: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونيا بوم يلكا إلا 
الدهروما لهم بذلك من علم إن هم إلا نظنون» الجائية آية ٤(‏ ؟). 
ولقد أصبح العام اليوم يسخر من الذين يقولون ذلك» ويعده من سخافة العقول» 
وخاصة بعدما تطورت العلوم» وأرى الله الناس من آياته ما يدل على وجحوده 
ولعلي أشير إلى بعض أقوال العلماء الذين اعترفوا بذلك فيما يأتي إن شاء الله 
وانظر أيضا: الملل والنحل 7/1. 

(۳) في (ت) الإمهال. 
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في عشو الضلال. وثنوي”“ قد اشتملت عليه الحيرة» وبحوسي يدعي ما 
ليس له به خبرة» وصاحب صنم يعتكف عليه؛ ويزعم أن له ربأ يتقرب 
بعبادة ذلك الصنم إليه". لينبههم جميعا على حدوثهم ويدعوهم إلى 


)١(‏ الثنوية وانحوسية: ديانتان متفقتان على قول واحدء مع فروق قليلة فيه. 
يقول الشهرستاني في حديئه عن الثنوية: أنهم يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قليكان» بخلاف المحوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه؛ وهؤلاء 
قالوا بتساويهما في القدم. (انظر: الملل والنحل ١/14؟5١).‏ 
ويقول البغدادي عن الثنوية: أنهم زعموا أن النور والظلمة صانعان قديمان» والنور 
منهما فاعل الخيرات والمنافع» والظلام فاعل الشرور والمضار. ثم يقول عن ابحوس: 
بأنهم شاركوا الثنوية في اعتقاد صانعين» غير أنهم زعموا أن أحد الصانعين قلم» 
وهو الإله الفاعل للخيرات» والآحر شيطان محدث فاعل للشرور. (انظر: الفرق بين 
الفرق ص .)١85‏ 

(۲) كان العرب في الجاهلية منغمسون في الوثنية بأبشع صورها وأشكاهاء فكان لكل 
بيت صنم یعبدونه» ويعكفون عليه. 
يقول الكلي في ذلك: رركان لأهل كل دار في مكة صنم ف دارهم يعبدونه» فإذا أراد 
أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به» وإذا قدم من السفر كان 
أول ما يصنع إذا دحل منزله أن يتمسح أيضا» (انظر: كتاب الأصنام ص7 7). 
والأشعري بكلامه هنا يبين الدافع والسبب الذي أدى بالمشركين إلى عبادة هذه 
الأصنام والعكوف عليهاء وهو: زعمهم أنها تقريهم إلى الله زلفى» فهم كانوا 
يعرفون أن لهم ربا وإلهاء ولكنهم كانوا يتوسلون إليه فقط هذه الأصنام» فسماهم 
لله مشركين لاتخاذهم الوسائط والشفعاء» ولقد وقع في هذا بعض المسلمين» 
فتوسلوا بالأنبياء والصالحين؛ ولم يكن لهم حجة ولا برهان إلا ما سار فيه أهل 
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ويأمرهم برفض کل ما كانوا” ' عليه من سائر الأباطيل. 


الجاهلية السابقون» وصدق الرسول الكرع ي لما قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
شبراً بشبر وذراعا بذراع حن لو دخلوا جحر ضب اتبعتموهم. قلنا يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟». الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب 
١‏ ج۱/۸١۱»‏ ومسلم في كتاب العلم باب ۳ ج4/4 235١5‏ وابن ماجه في كتاب 
الفعن باب ۱۷ ج۲۲/۲١٠.‏ 

)١(‏ ينص الأشعري على أن البي ي أرسل إلى الطوائف الي سبق أن أشار إليها في 
كلامه» وكان على رأس دعوته إليهم العودة يمم إلى ريهم» وإلى توحيده وحده 
والخضوع له سبحانه وتعالى. 
والواقع أن توحيد الله ك هو أساس الديانات كلها فما من رسول بعثه الله إلا 
وجعل رأس دعوته «التوحيد» واستعرض قصص القرآن كله وحاصة سورتي 
الأعراف وهود لترى أن كل ني ابتدأ حطاب قومه بقوله راعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره». 
ولا يفوتئ هنا أن أنص على أمرين هامين: 
أولهما: أن المراد بتوحيد الله ما نص عليه علماء السلف من توحيد الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. 
ثانيهما: يتحتم على كل داعية إلى الله كبك أن يبدأ دعوته بتعليم قومه التوحيد» فإذا 
علموه انتقل بعد ذلك إلى الشرائع والأحكام» والتوحيد هو الأساس والأصلء 
وبدونه ينتفي الدين والإيمان» ولا عذر هنا لأحد يظن أو يتوهم أن هذا الأمر فيه 
تفريق للأمة» وقضاء على وحدماء فالنجاح الكامل في اتباع منهج النبوة» والله 
اهادي إلى سواء السبيل. 

)١(‏ في الأصل رما كان» والتصحيح من (ت) وهو الصواب الذي به يستقيم المععى. 
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بعد تنبيهه اكيت لهم على فسادها"» ودلالته على صدقه فيما 
يخبرهم به عن رهم تعالى بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة0", ويوضح 
لهم سائر ما تعبدهم الله لق (به)" من شریعته“. 


)١(‏ ذكرت سابقا التعليق على ما سبق أن ذكره الأشعري من حال الناس قبل بعثة النبي 
له وما صاروا إليه من فساد وضلال فدعا البي يخ إلى الله على بينة وبصيرة؛ 
موضحاً لكل أمة فساد ما هم عليه من الضلال. 
فمئلاً في جزيرة العرب دعاهم إلى التوحيد» وبين لهم أن آهتهم الي يشركوفا مع 
الله لا تملك لنفسها أقل نفع فضلاً عن غيرهاء وإليك هذا المثل القرآني الرائع الذي 
إذا عأملته التشرية كلها رت لرا ماحد وما دلت ۵ ریک أي الو مق 
ألوان العبادة» قال تعالى: ا أنها الناس ضرب مثل فاسسمعوا له إن الذين تدعون من دون 
اله إن يلوا ذبا ولواجتمعوا له وان بسلبهم الذباب شیا ا 
والمطلوب ما قد روا الله حن قد رهإن الله لقوي عزيز )سورة الحج آية ۷۳ .۷٤‏ 

(۲) حعل الأشعري آيات الأنبياء دليلاً على صدقهم» ويعني بذلك أنه إذا أتى با معجزة 
فقد ثبت صدقه» وإذا ثبت صدقه وجب اتباعه. 
ويقول شارح الطحاوية: «... ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح» لكن دليل غير 
محصور ف المعجزات» (انظر: ص۸۹). 

: (۲) ما بين المعقوفتين من (ت). 

)٤(‏ ذكرت سابقاً المدف من إرسال الرسل وهو التوحيد. ويتبع ذلك توضيح الشريعة 
وبيانها ليوحد الله بالعبادة من خلال ما شرع وأمر» وأسوتنا وقدوتنا في ذلك رسول 
رب العالمين يك قال تعالى: وما آ6كم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) سورة 
الحشر آية ۷ 
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وأنه اك دعا جماعتهم إلى الله» ونبههم على حدوثه'" ما فيهم 


هم عن طريق معرفة الفاعل لهم ما فيهم وفي غيرهم» بما يقتضي وجوده“ 


)١(‏ في الأصل»ء و(ت): «رحدثهم»» والصواب ما أنبته. 

(۲) أشار القرآن الكريم إلى أن العالم حادث» ,ععين أنه خلق ووحد بعد أن لم يكن. قال 
تعالى: هل اتی على الإنسان حين من الدهر مركن شيا مزكورا». 
وقد ذكر الأشعري إجماع السلف على ذلك» وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 
والأشعري هنا يستدل على حدوث الإنسان بالتغير الواقع فيه ليصل بذلك إلى 
وجود محدثه وهو الله تعالى. 
والواقع أن الأشعري في هذه النقطة خالف المنهج الصحيح لاستدلاله بالصور 
والهيئات ال هي عبارة عن الأعراض الى تأت على الإنسان» وهذا مسلك الفلاسفة 
والمتكلمين» وهو ما أخذه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وذكره أنه 
سار خلف طريقة المتكلمين في رسالته هذه. (انظر: مجموع الفتاوى 2587/15 
والنبوات ص45» ودرء تعارض العقل والنقل ۲۲۸/۷). 
كما أن الأشعري استدل على حدوث الإنسان» ولم يستدل بحدوثه على وجود الله 
تعالى» وهناك فرق بين الأمرين» والصواب الاستدلال بحدوئه لا على حدوثه» وقد 
ذكر ذلك ابن تيمية فقال: ررإن الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان قي غاية الحسن 
والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس 
إليها وبينهاء وأرشد إليهاء فإن الإنسان هو المستدل وهو الدليل والبرهان. قال 
تعالى: وف أقسكمأفلا تبصرون). ا الوا سجر انظ "تليق أبن ية على 
ما ذكره من رسالة الأشعري هذه في درء تعارض العقل والنقل ۲۱۹/۷- .)۲۲٤‏ 
ومع هذا فالأشعري ذكر في هذه الرسالة نفسها أن طريقة الاستدلال بالأعراض غير 
واضحة؛ وهي مسلك أهل البدع ومن اتبعهم. 
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يدل على إرادته ودنرو حيث قال ل: لوف أنفسكم فلا تبصرون)")» 
فنبههم كك بتقلبهم في سائر الميئات الي كانوا عليها (على ذلك وشرح 
ذلك)" بقوله 5ْكَ: [ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طن ثم جعلناه نطفة 


وقد أيده في ذلك القول ابن تيمية وذكر ذلك عنه. (انظر: بيان تلبيس الجهمية 2٠١/١‏ 
والموافقة 4/١‏ 73) 55). 

وقد خالف في حدوث العالم الفلاسفة الملاحدة» وقالوا: إن العام قديم» وفصل 
الغزالي مذهبهم في كتابه تهافت الفلاسفة» وذكر أنهم استقروا على القول بقدمه» 
وأنه لم يزل موجودا مع الله تعالى ومعلولاً له. (انظر: تمافت الفلاسفة ص75 وما 
بعدها من الطبعة الثانية). 

ويعلل ابن تيمية هذا القول من الفلاسفة فيقول: «وإنما يعظم على الجهال من 
المتفلسفة وأمثالهم وأشباههم تقرير حدوث العالم وتغيره لأنهم لم يقدروا الله حق 
قدره». (انظر: بيان تلبيس الجهمية .)١ ٤٠١/١‏ 

)١(‏ ينص الأشعري على خلق الله للعالم بإرادته وتدبيره» وفي ذلك دفع لكلام الفلاسفة 
القائلين بأن العام صدر عن الله صدور المعلول عن العلة كصدور شعاع الشمس 
من الشمس» ولهم في ذلك كلام يطول عرضه هنا. (انظر: كتاب قّافت الفلاسفة 
ص١١١).‏ 

(۲) الذاريات آية: )۲١(‏ . 
وهذه الآية من الآيات الى استدل ما الأشعري على وجود الله سبحانه ووحدانيته» لأنهما 
تلفت نظر الإنسان إلى التأمل في ذاته» وسيأي مزيد توضيح هذه الآية في الآية التالية 
وانظر تعليق البيهقي عليها في الاعتقاد ص8» وابن القيم في الجواب الكافي ص77. 

(۳) ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية وفي الأصل «على الله شرح ذلك». وف (ت) 


£۷ النص المحقق 


في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فحنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام مما ثم أنشأناه لقا حر فسا رك الله أحسن الخالقين)'. 

وهذا من أوضح (ما يقتضي الدلالة على حدث”" الإنسان)”" 
ووجود المحدث له من قبل أن العلم قد أحاط بأن كل متغير لا يكون 
قديماء وذلك أن تغيره يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل تغيره وكونه 
قدا ينفي تلك الحال» فإذا حصل متغيرا ما ذكرناه من الهيئات الي لم 
يكن قبل تغيره عليها (دل ذلك على حدوثهاء وحدوث الهيئة الي كان 


«على ذلك شرح»» ولعل الأولى حذف الجار والمجرور «على ذلك»» والكلام 
مستقيم بدونه. 

.)۱۳ »۱۲( المؤمنون آية:‎ )١( 
وقد ذكر الأشعري أن هذه الآية شرح لما قبلهاء وهو بمذا يحدد لنا محال النظر الذي‎ 
أمر به القرآن» وهو أن ينظر الإنسان في أصل خلقته» والأطوار والمراحل الي مر‎ 
ماء وهي سبعة كما في الآية» ثم ينتقل من هذا النظر إلى الإقرار بالله ربا شود‎ 
وهذا هو الحدف من النظر كما قال تعالى: (ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خاتكم‎ 
.٠ص أطوا را ». وانظر كلام البيهقي حول الآية في كتاب الاعتقاد‎ 
ويقول محمد الأمين الشنقيطي: رربين حل وعلا في هذه الآية الكريمة أطوار حلق‎ 
الإنسان ونقله له من حال إلى حال» ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته‎ 
واستحقاقه للعبادة وحده حل وعلا». (انظر: أضواء البيان ©/5/ال).‎ 

(۲) في الأصل: «حدوث»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) ما بين المعقوفتين في (ت) هكذا ررما يقتضي وجوده ويدل على إرادته وتدبيره حيث 
قال كك الدلالة على حدوث الإنسان». 

)٤(‏ ساقطة من (ت). 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي_/ 


عليها قبل حدوثها)؛ إذ لو كانت قدية لما جاز عدمهاء وذلك أن 
(القدع)”" لا يجوز عدمه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين هنا مخالف لما في (ت) ولفظه هناك: رو كونه قديعاً ينفي تلك الهيئة 
الي كان عليها قبل حدوثها». 

(۲) في الأصل: «العدم» والتصحيح من (ت). 

(۳) يقيم الأشعري هنا دليلاً عقلياً على وجود الله سبحانه وتعالى» وهذا الدليل يسمى 
عند المتكلمين «بطريق الوحود»» ويقولون فيه: إن العقل ليقتضي بضرورة إثبات 
وحود موجد لهذا الكون سابق وجوده عليه. وذلك أن كل موجود متغير» وكل 
ادن وکل حادث لابد له من موحد أحدث وجوده. 
فإذا نظر الإنسان بتأمل فيما حوله من الكائنات أدرك وأيقن بالمشاهدة أن هذه 
الموحودات لابد لما من موحد أحدث وجودها وما فيها من تغير» وقد توسع 
المتكلمون في ذكر هذا الدليل وتقريره» وذكره ابن تيمية عنهم وذكر ما فيه من 
حق وما عليه من قصور» حيث إنه لا يتعدى إلى إثبات توحيد الألوهية بعد إثباته 
للربوبية. (انظر: مجموع الفتاوى ج۷/۲- .)١5‏ 
ورغم أننا لا نوافق الفلاسفة والمتكلمين عموماً إلا أن القرآن الكريم وجه الإنسان 
إلى النظر في الموجودات بتأمل وتدبر ليعلم من حالما ضرورة افتقارها إلى خالق هاء 
مدبر أمرهاء هو الله تعالى ثم ينتقل من ذلك كله إلى إفراد الله بالعبادة والوحدانية» 
لأنه هو المقصود من الاستدلال. 
ولقد سلك المتكلمون لإثبات وحود الله طرقاً متعددة حصرها صاحب المواقف في 
أربع طرق. (انظر: المواقف للإيجي ص155١).‏ 
ويقول «خليل هراس» عنهم: «إن المتقدمون منهم بنوا رأيهم في إثبات الله تعالى 
على حدوث العالم ذهاباً منهم إلى أن الحدوث هو العلة المحوحة إلى المؤثرء وأنه إذا 


۱4۹ الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 


وإن كان هذا على ما قلنا وجب أن يكون ما عليه الأحسام من 
التغير منتهياً إلى هيئات محدثة لم تكن“ الأجسام قبلها موجودة» بل 
كانت قبلها محدثة» ويدل ترتيب ذلك على محدث قادر حكيم من قبل أن 
ذلك لا يجوز أن يقع بالاتفاق”" فيتم من غير مرتب له؛ ولا قاصد إلى ما 


ثبت أن العالم حادث كان لابد من محدث يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوحود» 
ويقول المتكلمون: إن هذه قضية بديهية» ويوافقهم ابن تيمية على ذلك» إلا أنه لا 
يسلم لهم طريقتهم في إثبات حدوث العالم». (انظر: كتابه ابن تيمية السلفي 
ص 0لاء .)7١‏ 

)١(‏ في (ت) «لم يكن». 

(۲) في (ت) رولا باتفاق»» والاتفاق هنا معناه المصادفة» تقول وافقت فلات في موضع 
كذا أي: صادفته» (انظر: لسان العرب .)787/١١‏ 
والأشعري هنا يرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله» ويقولون بأن العام وحد 
عن طريق الصدفة» ولو تأمل هؤلاء في أنفسهم» وفي آثار القدرة والحكمة الي 
أوجدهم لأيقدت قلويهم بالقاهر المدبر القادر الحكيم ولكن على القلوب أقفالها!! 
وما سبق ذكره وما سيأت من كلام الأشعري يقيم الحجة على هؤلاء الكافرين 
ولكين هنا أنقل بعض الاعترافات الي ذكرها بعض علماء العصر الحديث من 
الكافرين» لأقيم الحجة ما على أنفسهم أولاًء وعلى أمثالهم من الكفرة ثانياً. 
يقول «إسحاق نيوتن» العام الإنجليزي ومكتشف قانون الجحاذبية: رلا تشكوا لي 
الخالق فإنه ما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها هي قائدة هذا الوجود» (نقلاً 
من كتاب العقائد للشيخ حسن البنا ص٤ .)١‏ 
ويقول ررأينشتين» أكبر عام كوي في الأعصار الحديثة: ررإن ما يراه في الكون يدفع 
إلى إعان عميق بوحود قدرة مهيمنة تتراءى حيثما نظرنا في هذا الكون المعجز 


٤ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي , ه 
بجو ممصي صصص صم و ووح حص و و a‏ کے 


وجد منه فيها دون ما كان يجوز وقوعها عليه من اليعة“ المحالفة هاء 
وحواز تقدمها في الزمان وتأحره'؟ بذلك إلى محدثها ومرتبهاء لأن 
سلالة الطين والماء المهين يحتمل من الهيئات ضروباً كثيرة”") لا يقتضي 
واحد منها سلالة الطين» ولا الماء المهين بنفسه» ولا يجوز أن يقع شيء9» 
من ذلك فيها بالاتفاق لاحتماا لغيره“. 


للأفهام»» ثم يقول: «ذلك هو فهمي لمعن الألوهية» (نققلاً باختصار من مقال 
للشيخ محمد الغزالي في جحلة الأمة بعنوان رررحلة من العلم إلى الإيمان»). 
ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب رالله يتجلى في عصر العلم». 
ومع هذا فإن هذا الإبمان لا ينفعهم حى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله محمد يل 
لقوله ي : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي» ولا 
نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار». رواه 
مسلم في كتاب الإبمان باب 2184/1170 وأحمد في المسند 5117/7. 

)١(‏ في (ت) «الهيئات». 

(۲) تي (ت) «تأخرها وحاحتها تلك» ولعل الصواب: رروتأخرها وحاحتها بذلك» كما 
جاءت العبارة قي نسخة ابن تيمية. 

(۳) ف الأصل «ضروريا كثيرأ» وما أثبته من (ت). 

)٤(‏ في الأصل» و(ت): «شيئا» بالنصب» وما أثبته من نسخة ابن تيمية وهو الصواب 
قطعا؛ لأا فاعل يقع. 

(5) يبين الأشعري النظر إلى أن الصدفة لا يمكن لما أن تقيم هذا النظام البديع الدقيق 
المتمثل في هذه السنن الكونية من خلق وتكوين وتنشئة وتطور. 
فالإنسان مثلاً يعلق نطفة في الرحم ثم تمر به عدة مراحل لا دحل لأحد غير الله 


1۱ النص المحقق 


فإذا وجدنا ما صار إليه الإنسان في هيئته المحصوصة به دون غيره 
من الأجسامع وما فيه من الآلات المعدة لمصالحه كسمعه وبصرهة» وشمه 


وحسه» وآلات ذوقه'» وما اعد له من آلات الغذاء الي لا قوام له إلا 


فيها/ يخرج بعدها بشرأً سوياء وأصله من طين ثم من ماء مهين ولا يوجد أدن صلة 
بين الماء والطين وأعضاء الإنسان وأجزائه» فكيف إذا تكونت هذه الأعضاء بما فيها 
من دم ولحم وعصب وعظم؟. 

ويقول الدكتور «محمود قاسم»: ررولو كانت هذه الوظائف وليدة الصدفة» أو توحد 
من تلقاء ذاتهاء لوحب أن توجد للأجسام جميعها دون تفرقة» فوحودها إذن في 
بعض الأحسام دون بعض دليل على وجود صانع اقتضت إرادته أن تكون مخلوقاته 
أسمى مرتبة من بعضها الآخر وينطبق هذا القول على الكون بأسره؛ لأنه بجموعة». 
(انظر: كتابه ابن رشد وفلسفته الدينية ص٠ ٠١‏ من الطبعة الثالثة). 

)١(‏ هذه الحواس الى زود الله سبحانه وتعالى الإنسان ماء ليطالع الأشياء الي في متناوله 
على حقيقتها من أعظم نعم الله على الإنسان وفيها من الحكمة والقصد والإرادة» 
ما يعجز عن وصفه. قال تعالى منبهاً عباده إلى ذلك: (الذي أحس نكل شيء خلقّه 
وبدأ خلق الإنسان من طن ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكم السمع والأنصار والأفئدةةقليلاما تشكرون) سورة السجدة: آية (۷- 8). 
ويقول ابن القيم عن الحواس الي أنعم الله يما على الإنسان: رر... ثم تأمل الحكمة 
في أن جعل الحواس خمساً في مقابلة الحسوسات الخمس» ليلقى حمسا بخمس؛ كي 
لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة» فجعل البصر في مقابلة المبصرات» 
والسمع في مقابلة الأصوات؛ والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفات» والذوق في 
مقابلة الكيفيات المذوقات» واللمس في مقابلة الملموسات ...» (انظر: مفتاح دار 
السعادة ص١٠۲۸‏ من الطبعة الثانية). 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق:عبدالله الجنيدي 


يما على ترتيب ما قد حوج"”' إليه من ذلك» حي يوجد في حال حاجته 


إلى الرضاع بلا أسنان تمنعه من غذائه وتحول بينه وبين مرضعته. 
فإذا نقل من ذلك وحوج”"" إلى غذاء لا ينتفع به» ولا يصل منه إلى 
غرضه إلا بطحنها له جعل له منها بقدر ما به الحاجة في ذلك إليه". 
والمعدة الْمَدّة» لطبخ“ ما يصل إليها من ذلك وتلطيفه" حن 
يصل إلى الشعر والظفر» وغير ذلك من سائر الأعضاء في جار لطاف قد 


)١(‏ هكذا في الأصل» و(ت) وعند ابن تيمية: «أحوج». 

(۲) هكذا بالأصل» و(ت) وفي نسخة ابن تيمية ««وخرج». 

(۳) اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يمر الإنسان بمراحل في تنشئته فمن صبا 
وطفولة» إلى شباب وفتوة» إلى كهولة وشيخوخة» وقد أعد الله سبحانه وتعالى لكل 
مرحلة ما يناسبها. 
وقد ذكر ابن القيم كلاماً نفيساً حول ذلك» فلينظر في كتابه رمفتاح دار السعادق». 
وما قال: «... فحين تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي 
المعلق كالأداوة قد تدلي إليك» وأقبل بدوره عليك... إلى أن قال: حي إذا قوي 
بدنك واتسعت أمعاؤك» وحشنت عظامك ويقوى عليه لحمك» وضع فيك آلة 
القطع والطحن» فنصب لك أسنانا تقطع ما الطعام» وطواحين تطحنه اء فمن 
الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة بأمك ولطفاً بماء ثم أعطاكها أيام أكلك 
رحمة بك وإحساناً إليك ولا بك...) (انظر: ص‌۲۷۷). 

)٤(‏ ساقطة من (ت). 

(5) في (ت) «أطبخ». 

(5) في الأصل «ويلطفه, والتصحيح من (ت). 


۳ لفن ى 


هيعت لذلك ,عقدار ما يقيمها") والكبد المعدّة ا ما يصل من 
حرارة القلب"» والرئة المهيأة لإخراج بخار الحرارة الي في القلب» 
وإدخال ما يعتدل به من المواء البارد باجتذاب المناخر””"» وما فيها من 
الآلات المعدة لخروج ما يفضل من الغذاء عن وقت الحاجة في جحاري“ 
ينفذ ذلك منها“» وغير ذلك مما يطول شرحه ما لا يصح وقوعه 


5 الغذةة خرانة يمر اها العذاء فة وط وتصليتة اها ورت الله 
سبحانه وتعالى منها بحاري وطرقاً يسوق ها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب 
ولحم وشعر وظفر. (انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ص١8١).‏ 
وعلى كل عاقل أن يتأمل أمر هذه المعدة» ويسأل نفسه: إن المعدة تضم اللحم وهي 
لحم» فلماذا لا ضم نفسها؟ ثم هي تضم مختلف الأصناف والألوان والأشكال بطرق 
منتظمة دقيقة» تسوقنا إلى أن نردد قول الله كإاك: (صعع الله الذي أنقنكل شيء). 

(۲) للكبد مشاركة فعالة في عملية المضم» فهو يفرز «العصارة الصفراوية» الي تقوم 
بأدوار ثلاثة في المضم» ثم هو ينظم نسبة السكر في الدم وهو أكبر عدة في حسم 
الإنسان تزن حوالي اثنين من الكيلو حرامات. (انظر: حسم الإنسان في علم 
الصحة ص0 5- ٠١١‏ لحسن نصر ويي الدين). 
ويذكر ابن القيم فوائد الكبد فيقول: رروجعل الكبد للتخليص وأحذ صفو الغذاء 
وألطفمم» والمراد بالتخليص هنا هو قتل الحراثيم. (انظر مفتاح دار السعادة ص١۲۸).‏ 

(۳) يوحد في حسم كل إنسان جهاز للتنفس الرئوي» وهو يقوم بتجديد هواء الرئتين 
باستمرار بطريقة طبيعية» وتسمى عملييٍ الشهيق والزفير. (انظر: جسم الإنسان في 
علم الصحة ص؟؟١).‏ 

. هكذا بالأصل» و(ت)» وعند ابن تيمية «ربجار» بدون ياء‎ )٤( 

(5) ركب الله سبحانه وتعالى في جسم كل إنسان جهاز الإخراج ليتخلص به من 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق :عبد الله الجنيدي 


بالاتفاق'» ولا يستغئ فيما هو عليه عن مقوم يرتبه. 

إذ كان ذلك لا يصح أن يترتب وينقسم في سلالة الطين والماء 
المهين بغير صانع ولا مدبر عند كل عاقل متأمل» كما لا يصح أن 
يترتب الدار على ما يحتاج فيها من البناء بغير مدبر يقسم ذلك فيهاء 


ويقصد إلى ترتيبها”". 


فضلات الطعام الي لو بقيت لأضرت بالجسم» وهو جهاز دقيق للغاية» فيه من 
كمال الصنعة والإتقان ما يعجز عنه وصف الإنسان. 
وقد كان رسول الله ج يقول عقب قضاء الحاجحة: «غفرانك» أحرحه أبو داود في 
كتاب الطهارة باب ١7‏ ج٠/٠٠»‏ والترمذي في كتاب الطهارة باب ه ج١/؟1)‏ 
وابن ماحة في كتاب الطهارة باب ٠١‏ ج١/١١١1.,‏ وأحمد في المسند ٠١١/١‏ 
والدارمي في كتاب الوضوء .1754/١‏ 
وعلل الساعاني عدة تعليلات لهذا الاستغفار واحتار منها: أنه كي استغفر لتقصير في 
شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج» ثم قال: وهو المناسب لما 
رواه ابن ماحة عن أنس كلب قال «كان النبي يل إذا حرج من الخلاء قال: الحمد لله 
الذي أذهب عي الأذى وعافاي» ورواه أيضا النسائي عن أبي ذر» ورمز السيوطي 
بصحته والله أعلم. (انظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل .)۲۷١/١‏ 

.٠١١ -١149 انظر ما سبق ذكره في صفحة‎ )١( 

(۲) في (ت) «يتأمل». 

(؟) هذه من القضايا البديهية الي يؤمن بما الجميع» وهي فطرية ضرورية في النفوس» 
ويقول ابن تيمية عن هذا المثال وغيره: بأنه من القضايا المعينة الفطرية الضرورية الي 
لا تحتاج إلى دليل» ثم يقول: رر... وهذا لا تحد أحداً يشك في أن هذه الكتابة لابد 
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م زادهم تعالى ق ذلك بيانا بقوله: إن في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والتهار لآنات لأولي الألباب” فدهم تعالى بحركة 


ها من كاتب» وهذا البناء لابد له من بان» بل يعلم هذا ضرورة». (انظر: موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول ٤/۳‏ 5). 
ولقد فصل الأشعري هذه النقطة في «اللمع» في الباب الأول» وهو يتكلم عن وجود 
الصانع وصفته» ومن قوله: رما يبين ذلك أن القطن لا يجوز أن يتحول غزلاً 
مفتولً» ثم ثوباً منسوجاً بغير ناسج صانع» »لا مدبر» ومن اتخذ قطناً ثم انتظر أن 
يصير غزلاً مفتولا» ثم ثوباً منسوجاً بغير صانع ولا ناسج كان عن معقول خارجاًء 
وټ اجهل والجحا ٠‏ (انظر: ص8١).‏ 
ويقول ابن الجوزي: «... فإن الإنسان لو مر بقاع ليس بنيان ثم عاد فرأى حائطاً 
5 علم أنه لابد له من بان بناه» فهذا المهاد الوضوع وهذا السقف المرفوع 
وهذه الأبنية العجيبة القوانين الجارية على وجه الحكمة؛ أما تدل على صانع !!» 
(انظر: تلبيس إبليس ص١‏ 4). 

)١(‏ ساقطة من (ت). 

(۲) سورة آل عمران: آية (۱۹۰). 
هذه الآية ها شأن عظيم» فهي تلفت النظر إلى بديع صنع الله في نلق السماوات 
والأرض» وما أودع فيهما من الحكم الجليلة والمنافع العظيمة كما أا تقرر أن 
الإبمان يتأكد ويثبت عند ملاحظة آيات الله في الكون» وتتبع العلامات الي بثها الله 
فيه لتدل عليه وتسوق إلى عبادته وتوحيده. 
قال ابن كثير: وقد ذم الله سبحانه وتعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته 
وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقال: لأوكابن من آدة في السماوات والأرض مرون عليها 
وهم عنها معرضون) ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
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الأفلاك على المقدار الذي بالخلق الحاجة إليه في مصالحهم الى لا يخفى”) 
مواقع" انتفاعهم يما. 

كالليل الذي جعل لسكوهم, ولتبريد ما زاد عليهم من حر الشمس 
في زروعهم وثمارهم» والنهار الذي جعل لانتشارهم وتصرفهم لي 
معايشهم على القدر الذي يحتملونه في ذلك ولو كان دهرهم كله ليلا 
لأضر بهم ما فيه من الظلمة الي تقطعهم عن التصرف في مصالحهم» 
وتحول بينهم وبين إدراك منافعهم» وكذلك لو كان دهرهم كله مارا 
لأضر بهم ذلك» ودعاهم ما فيه من الضياء" إلى التصرف في طلب المعاش 
مع حرصهم على ذلك إلا ما لا يطيقونه (فأداهم قلة الراحة إلى 


جنوهم ويتفكرون في حل السماوات والأرض قائلين: لإرينا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار 6(انظر: تفسير ابن كثير .)١501/7‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ربت عند خالي ميمونة» فتحدث رسول الله 
يله مع أهله ساعة ثم رقد» فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: 
(إن في خاقَ السماوات والأرض) الآية. (انظر: البخاري كتاب التفسير 01/5), 
وقال أبو السعود: روالتنكير في رآيات» للتفخيم ا وكيفاء أي الآيات كثيرة 
عظيمة لا يقادر قدرهاء دالة» على تعاحيب شئونه ال من جملتها ما مر من 
احتصاص الملك العظيم به سبحانه». (انظر: تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم 57١7/١‏ مطبعة السعادة بالقاهرة الناشر مكتبة الرياض الحديثة). 

)١(‏ فی (ت) رلا تخفى». 

(۲) في (ت) «رواقع». 

(۳) في (ت) «من الضياء به». 
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عطبهم)"» وجعل لم من النهار قسطا لتصرفهم لا يجوز يمم قدر الطاقة 
فيه» وحعل لهم من الليل قسطأ لسكوفمء لا يقصر على قدر حاجتهم 
لتعتدل في ذلك أحوالهم» وتكمل مصالحهم» رروجعل ههم» من البرد 
والحر" فيهما مقدار ما لهم ولثمارهم ولمواشيهم من الصلاح رفقاً ل 
وجعل لون ما يحيط يهم من السماء ملاوماً لأبصارهم؛ ولو كان لوا 
على حلاف ذلك من الألوان لأفسدها”". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية» وقي الأصل» و(ت) رفإذا هم قلة الراحة إلى 
عطيهم». 

(۲) ساقطة من (ت). 

(۳) في (ت) «الحر والبرد». 

)٤(‏ هكذا بالأصل» و(ت)» وعند ابن تيمية ررهم». 

(5) ساقطة من (ت). 

(5) في (ت) رفسدقا». 
يشير الأشعري بكلامه السابق إلى بعض مظاهر عظمة الله في الكون ومنها الليل 
الذي تستريح فيه العوالم من كد السعي والتعب» ففيه تأوي الحيوانات إلى بيوتاء 
والظيورة إن أوكارهاء ودا بم نفوس وأجساد البشر كما قال تعالى: ((وهوالذي 
جعل کم اليل | لباسا ١‏ والنوم سبانا». وكما جعل الليل راحة وسكوناء جعل جل اهار 
حركة وانتشاراً لطلب المعاش وقضاء المصالح قال تعالى: (وجعلنا النهار معاشا. 
ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى عباده يذه النعم الجليلة مبيناً لحم ما فيها من آثار 
رحمته وقدرته» ا ما إلى وحدانيته وعظمته قائلاً: وهو الله لا إلهإلاهولهالحمد 
في الأولى والآخرة وله الحكم وإلبه ترجعون قل أرأسم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى بوم 
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ودھم على حدثها ما ذكرناه من ح رکاتما واختلاف هيئاتا”2 كما 
كر انا ودلهم على حاجتها وحاجة الأرض» وما فيهما من الحكم 
على“ عظمتهما وثقل أحرامهما إلى إمساكه كبك هما بقوله تعالى: إن 
الله مسك السماوات والأرض أن تزولا ون زالنا إن أمسكهما من أحد من بعده 
هکان حليما خفورً6©. 


اقبامة من إله غير الله بأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيم إن جعل الله عليكم النهار 
سرمدا إلى بوم القبامة من إله غير الله أتیکم ليل سكعون فيه أفلا تنصرون ومن رنه حعل 
لكم الليل والنها ر لسكنوا فيه ولغوا من فضله ولعلكم تشکرون) سورة القصص الآية 
(۷۰- ۷۳) (وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ص۲۲۸). 
ويقول أبو الوفاء درويش: رروفي احتلاف الليل والنهار من مظاهر الرحمة ما لا يأ 
على بيانه الوصف» وف احتلاف الليل والنهار وحلول كل منهما محل الآحرء ما 
يعين الكائنات الحية على أن تراوح بين نومها ويقظتهاء وعملها وراحتهاء ولو كان 
الليل سرمداء والنهار سرمدا لقضت برودة الليل الدائم وحرارة النهار الدائم على 
حياة الأحياء». (انظر: كتابه الأسماء الحسئن ص8١).‏ 

)١(‏ في (ت) «هيهاتا» وهو تحريف. 

(۲) في (ت) «مع». 

(۳) فاطر: آية .)4١(‏ 
وني هذه الآية مظهر من أروع مظاهر العظمة الإمية» ويشير ابن القيم إلى ذلك 
بقوله: «ثم تأمل الممسك للسماوات والأرض الحافظ هما أن تزولاء أو تقعاء أو 
يتعطل بعض ما فيهاء أفترى من الممسك لذلك ومن المقيم بأمره» ومن المقيم له» 
فلو تعطلت بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه» 
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فعرفنا تعالى أن وقوعهم(' لا يصح" أن يكون من غيره» وأن 
وقوفهما لا يجوز أن يكون”" بغير مُوقف لهما(". 
ثم نبهنا على فساد قول الفلاسفة بالطبائم“» وما يدعونه من فعل 


وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان...» (انظر: مفتاح دار 
السعادة ص 27717 .)١814‏ 

وعلق أبو الوفاء درويش على هذه الآية بقوله: ررانظر إلى هذه الأحرام الي بثها الله 
في آفاق السماء بنظام وإحكام وجعلها متماسكة أشد التماسك لا يخرج شيء منها 
عن المدار الذي وضعه الله فيه إذ لو حرج شيء منها عن مداره لاصطدم بغيره» 
فحدئت الطامة الكبرى» وهلك العام وما فيه. قال تعالى: لوسك السماء أن تع 


على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم) (انظر: الأسماء الحسيى ص4 1). 

)١(‏ في الأصل «وقوفهما»؛ وما أثبته من (ت). 

(۲) في (ت) «لا يكون». 

(۳) ساقطة من (ت). 

)٤(‏ ساقطة من (ت). 

(5) في (ت) «بالطباع». 
وملخص قول الفلاسفة في ذلك ما ذكره ابن الجوزي عنهم من أفهم قالوا بأن هذه 
المحلرقات من فعل الطبيعة؛ وقالوا: ما من شيء يخلق إلا من اجتماع الطبائع الأربع 
فيه» الي هي الماء والتراب والنار والهواء. (انظر: تلبيس إبليس ص47). 
ويحكي ابن تيمية قولهم فيقول: ررم يقولون إن الموحب بذاته على حال واحدة من 
الأزل إلى الأبدء فيمتنع أن يصدر عنه حادث بعد أن / يكن ذلك الحادث عا أ 


منه» وعلى هذا فهم يقولون: بأن كل ما يحل في العام من حوادث إنما هو من فعل 
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الأرض» والماء والنار» والمواء في الأشجار» وما يخرج منها من سائر الثمار 
بقوله كق: وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وغل صنوان 
وغير صنوان سقى”" بماء واحد ونفضل بعضها على عض في الأكل6”", ثم قال 
ويك : إن في ذلك لانات لقوم نعقلون76". ثم نبه تعالی خلقه على أنه واحد 


الطبيعة» وقالوا: إن الفلك يتحرك حركة اختيارية بسببها تحدث الحوادث من غير 
أن يكون قد حدث من جهة الله ما يوحب حركته». ثم يقول: ررففي الحقيقة ليس 
عندهم الرب لا إا ولا ربا للعالمين غاية ما يثبتونه أن يكون شرطاً في وجود العام وأن 
كمال اللخلوق في أن يكون متشيها به؛ وهذا هو الإله عندهم» وذاك هو الربوبية» وههذا 
كان قوطمم شرا من قول اليهود والنصارى» .. إلى أن قال: فتبين أن هؤلاء المتفلسفة 
قدرية في جميع حوادث العالم» وأنهم من أضل بي آدم» ولهذا فهم يضيفون الحوداث إلى 
الطبائع الي في الأحسام». (انظر: منهاج السنة النبوية ۷۳/۲- .)۷١‏ 

)١(‏ في (ت) «تسقى»» وها قراءتان صحيحتان» قال الطبري: «وقرأ بالتاء عامة قراء 
أهل المدينة والعراق من أهل الكوفة والبصرة» وبالياء بعض المكيين والكوفيين» 
(انظر: تفسيره ۱۰۱/۱۳) 

(۲) سورة الرعد: آية .)٤(‏ 
وفيها كما ذكر الأشعري رد بليغ على قول الفلاسفة» ومن سار في ركابهم من أهل 
الزيغ والضلال؛ ومنهم طائفة المفوضة من الرافضة الي نفت خلق الله للعالم بكل ما 
فيه» وقالوا إن الله تعالى لق محمداًء ثم فوض إليه حلت العام وتدبيره» فهو الذي 
خلق العالم دون الله تعالى ثم فوض محمد تدبير العام إلى علي بن أبي طالب» فهو 
المدبر الثاني. انظر: في ذلك الفرق بين الفرق ص١55»‏ والتبصير في الدين وتمييز 
الفرقة الناحية عن فرق الحهالكين ص٥‏ ۷). 


(۳) سورة الرعد: آية .)٤(‏ 
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باتساق أفعاله وترتيبها وأنه تعالى لا شريك له فيها بقوله: لوان فيهما 
آمة إلا الله لفسدا»: ووجه الفساد بذلك» لو كان إلحان ما اتسق أمرهما 
على نظام ولا يتم على إحكام» وكان لابد“ أن يلحقهما العجزء أو 
يلحق أحدهما عند التمانع في الأفعال» والقدرة (على ذلك" وذلك أن 
كل واحد منهما لا يخلو أن يكون قادرا على ما يقدر عليه الآخر على 
طريق البدل من (فعل)”" الآخر, أو لا يكون كل واحد منهما قادراً على 
ذلك (فإن ررکان» كل واحد منها قادرا على فعل ما يقدر عليه الآخر 
على طريق البدل من بدل الآخرء أو لا يكون كل واحد منهما قادرا على 
ذلك فان كان ,القن مهما قادرا غلل فل ما يقد عليه الس يدلا 
منه لم يصح أن يفعل كل واحد منهما ما يقدر عليه الآخر إلا بترك الآخر 
له» وإذا كان كل واحد منهما لا يفعل إلا بترك الآخر له جاز أن ينع 
كل واحد منهما صاحبه من ذلك» ومن يجوز“ أن يمنع ولا يفعل إلا 


)١(‏ في (ت) رولو كان لابد». 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ت)؛ وني الأصل «على الله. 

(*) ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية وفي الأصل» و(ت) كلمة ربدل» مكافاء وما 
أثبته ألصق بالسياق. . 

)٤(‏ لعل ما بين المعقوفتين كتب خطأ من الناسخ» والكلام مستقيم بدونه» وهو هكذا 
في (ت) وما بين الحاصرتين المزدوحتين منهاء والجملة كلها ليست موجودة لي 
نتساحة أبن تبية؛ 


(5) في (ت) «رومى يجوز). 
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بترك غيره له فهو مدبر عاجزء وإن كان كل واحد منهما لا يقدر فعل 
مثل مقدور الآخر بدلا منه وجب عجزها وحدوث قدرقماء والعاجز لا 
بكرن ھاو 


)١(‏ في هذه الصفحة وما سبقها يسوق الأشعري الدليل على وحدانية الله سبحانه 
وتعالى من خلال الآية الكرعة: (إلوكان فيهما اة إلا الله لفسد ]4 إلا أنه - رحمه 
الله - سلك طريقة المتكلمين في ذلك» وإن كانت طريقة صحيحة مفضية إلى 
المطلوب إلا أنها ليست المقصودة من الآية» والاستدلال ما في هذا الموطن غير 
سليم» بل هو مناف للفهم السلفي الدقيق؛ وذلك أن المتكلمين ذهبوا إلى أن الله 
واحد. بمعيى: عدم مشاركة الغير له في الألوهية» ويقول ابن تيمية : ررإن المتقدمين 
منهم اعتمدوا دليل التمانع» وظنوا أنه هو الدليل المذكور في قوله تعالى: لإلوكان 
فيهما آلمةإلاالله لفسدا» مع أن الأمر ليس كذلك» (انظر: منهاج السنة ؟/81). 
ويرى «ابن تيمية» أن المقصود من الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشئ 
عن عبادة ما سوى الله تعالى؛ لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته من جهة 
غاية أفعالهم وفاية حركاتهم» وما سوى الله تعالى لا يصلح أن يكون معبوداء فلو 
كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة فإنه سبحانه هو المعبود الحبوب لذاته 
كما أنه هو الرب الخالق .عشيئته وهذا هو معن قول البي ييل أصدق كلمة قاها 
الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما حلا الله باطل 7# وكل نعيم لا محالة زائل 
ويوضح الدكتور «رمحمد خليل الحراس» وجهة نظر ابن تيمية فيقول: رفالآية في نظر 
«ابن تيمية» ليس المقصود منها تقرير توحيد الربوبية وبيان أنه سبحانه الخالق لكل 
شيء» فإن هذا النوع من التوحيد كان يعرفه المشركون من العرب وغيرهم في نظر 
«ابن تيمية» ثم يقول: ررولكن المقصود منها هو تقرير التوحيد في الألوهية عع بيان 


۹۳ النص المحقق 


امتناع وجود إله يستحق العبادة مع الله» وهو متضمن أيضاً لتوحيد الربوبية 
والحاصل أن ابن تيمية يرى أن برهان التمنانع الذي ذهب إليه نظار المتكلمين كاف 
في إثبات امتناع صدور العام عن انين الذي هو توحيد الربوبية» ولكنه قاصر عن 
توحيد الألوهية» والقرآن إما جاء بتقرير النوعين معأم. (انظر: كتابه ابن تيمية 
السلفي ص۸۸). 

وما تجدر الإشارة إليه هنا: أن «ابن تيمية» لم يبطل طريقة المتكلمين الي ذكرها 
الأشعري» وإنما أشار إلى أنما ليست طريقة القرآن وإن كانت طريقة عقلية 
صحيحة» وطريقته في ذلك هي تقرير توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية؛ 


من ولد ا ا خاق ولعلا عضهم على عض) (المؤمنون/ 
۱ فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينين على امتناع أن يكون مع الله إله آخر 
بقوله: (إذا اذه بكل إلهبما خلق ولعلا عضهم على عض)» وقد عرف أنه م يذهب 
كل إله عا حلق» ولا علا بعضهم على بعض. 

ويستمر «ابن تيمية» في الكلام على هذه الآية مبيناً أن توحيد الله وعبادته أمر هام جدا 
دعا إليه القرآن ووضحه الرسول توضيحا شافيا؛ لأن الحاحة تدعو إليه» وخاصة أن 
مشركي قريش كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية. (انظر: منهاج السنة -۸٤/۲‏ 50). 
وهذا التحليل الذي عرضه «ابن تيمية» لهذه القضية يدل على أنه -- رحمه الله - 
كان صاحب فهم دقيق عميق بكتاب الله حل ذكره. 

ولقد أشاد بهذا الفهم الدكتور «رمحمد حليل الهراس» فعقب على كلام ابن تيمية 
بقوله: «ومن الحق أن نقرر أننا لم جد من سبق رابن تيمية» إلى تفسير تلك الآية» 
وتقرير ما فيها من الأدلة على التوحيد على هذا النحو من البسط والبيان». (انظر: 
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ثم نبه المنكرين للإعادة مع إقرارهم بالابتداء“ على جواز إعادته 
تعالى هم حيث قال هم: لما استكبروها"» وقالوا: لمن حي العظام وهي 
رميم قليحبيها الذي أنشأها أول مرة وهوبكل خاق عليم6””". 


كتابه ابن تيمية السلفي ص١4))‏ وانظر: شرح وتعليق «ابن القيم» على هذه الآية 
في مختصر الصواعق .)٠٥/١‏ 
ولق ر الأشوري ايها في اللمع لهذه المسألة» واستدل بالآية نفسهاء وكلامه 
هناك يشبه تماما ما في رسائل الثغر الى معناء بل هناك تعبيرات تكاد تكون واحدة 
وهذا مما يقطع بثبوت الرسالة له بلا نزاع. (انظر: اللمع .)١٠/٠١‏ 

)١(‏ في (ت) «بالإبتواع). 

(۲) هكذا بالأصل» و(ت) وعند ابن تيمية «استكروها». 

(۳) سورة يس: آية (۷۸» ۷۹). 
وهاتان الآيتان من أقوى الأدلة على البعث والدار الآخرة» ويستنبط رابن تيمية» من 
هذه الآية قاعدة فيقول: ررإن وحود الشيء دليل على ما دونه أولى بالإمكان منه» 
ويفصل ذلك عند تعرضه لقوله تعالى: للق السماوات والأرض أكي رمن خلق الناس» 
فيقول: ررإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق 
أمثال بن آدم والقدرة عليه أبلغ» وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك» 
وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله: «روله المثل الأعلى في 
السماوات والأرض». (انظر: الموافقة .)۲١/١‏ 
ولقد ذكر «الشنقيطي» أن براهين البعث بعد الموت في القرآن أربعة: 
الأول: خلق السماوات والأرض كقوله (أو لو بروا أن الله الذي خلق السماوات 
والأرض ول عي خلمهن ناد ر على أنيحبي الموتى). 


۱۵ النص المحقق 


ثم أوضح لهم ذلك بقوله كلك: (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ارا فإذا 


5 000 : 1 : . ۲ 
اتم منه توقدون)٩‏ فدلهم بما يشاهدونه من جعله النار من (العفار وا مرخ 


وهما شجرتان (حضراوان) إذا حكت إحداها الأحرى بتحريك 


الثاني: خلق الإنسان أولاً» كما في الآية الي استدل ما الأشعر ي. 

الثالث: إحياء الأرض بعد موتماء كما جاء في قوله: [فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
7 ربت إن الذي أحياها لحبي الموتى). 

الرابع: اا اون الوق دار الدنيا ‏ كما جاء في قوله تعالى: لإ فأماته الله ماثة 
عام ثم عنه). (انظر: أضواء البيان ۲۰۳/۳» 4 .)۲١‏ وانظر ما كتبه الدكتور «علي 
ناصر» حول ذلك في بحلة الجامعة الإسلامية العدد رر.ه» ١6م‏ ص17- 75 وذلك 
تحت مقال بعنوان ررمسلك القرآن الكريم قي إثبات البعث». 

.)۸٠( سورة يس: آية‎ )١( 
وهذه الآية حاءت دليلاً آخر لتأكيد البعث والجزاء» وقد ذكر الأشعري أا‎ 
موضحة للآية السابقة» وذلك أا تبين أن الذي يخرج من الشجر الأخضر نارا‎ 
تحرق لا يمتنع عليه فعل ما أراد» ومن ذلك بعث الأجساد. (وانظر: تفسير الطبري‎ 
.)۲۹۷/۰ وفي ظلال القرآن لسيد قطب‎ , ٣ 

(۲) ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية وي الأصل «القشر والمرخ» وف (ت) «المعشر 
والمرخ»؛ والصواب ما جاء في نسخة ابن تيمية» ولي تفسير القرطبي ما يؤكد صحة 
هذا التعبير في قوله: ررويعي بالآية: ما في المرخ والعفار» وهي زنادة العرب» ومنه 
قولحم: تي كل شجر نار a,‏ امرخ والعفار» فالعفار الزند وهو الأعلى» والمرخ 
الزندة وهي الأسفل. : .». (انظر: تفسير القرطبي 255/١‏ 250 وابن كثير .)0۸١/١‏ 
والمرخ: شجر كثير الوري سريعه. (انظر: لسان العرب 5117/4؛ والقاموس المحيط 
0, ومحاسن التأويل للقاسمي .)5:07١1/١4‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية» وني الأصل» و(ت) «رخضراوتان». 

)٤(‏ في الأصل: ررحلت»» وما أثبته من (ت) ونسخة أبن تيمية. 


ب/۷ 
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الريح مما اشتعل النار فيهما - على جواز إعادته المياه في العظام النخرة 
والجلود المتمزقة. 

ثم نبه عباد الأصنام بتعريفه لهم على فساد ما صاروا إلى عبادتها(") 
مع نحتها بقوله وكَ: (أتعبدون ما تتحئون6”" ثم قال: إوالله خلقكم وما 
تعملون6”" فبين لهم فساد عبادتماء ووجوب عبادته دوا بأكما إذا كانت 
لا تصير أصناماً إلا بنحتكم اء فأنتم أيضاً أولى أن تكونوا على ما أنتم 
عليه من الصور والهيئات (اليٍ لم تكن)“ إلا بفعلي؛ وإني مع خلقي لكم 
وما تنحتونه (خالق)“ لنحتكم إذ"؟ كنت أنا المقدر لكم عليه“ 


واا 5. لک م( '. 


)١(‏ في (ت) رعبادهم». 

(۲) سورة الصافات: آية (55). 

(۳) سورة الصافات: آية .)4١(‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين غير موحود بالأصل» و(ت) والسياق يقتضيه. 

(5) في الأصل الفا ويي (ت) ف وما أثبته من نسخة ابن تيمية وهو الصواب. 

(5) في (ت) رإذل». 

(۷) ساقطة من (ت). 

(۸) في الأصل كلمة رعليه» مكررة. 

(9) في (ت) ررطم». 

)٠١(‏ مراد الأشعري بكلامه هذا إبطال الآلهة المزيفة الى عبدها المشركون من دون الله 
تعالى» وإبطال قول القدرية في أن العبد يخلق فعل نفسه» ولقد استدل على ذلك 
بالآيات الى ذكرهاء وقد احتلف العلماء في إعراب رما» في قوله تعالى: (والله 


13۷ النص المحقق 


yT‏ وما قد روا الله حن قد رهاز 
وهدى للناس6” © وقال: 1 


خلفكم وما تعملون) وقد ساق رابن حجر في الفتح معظم الأقوال في ذلك» ورحح 
أكما مصدرية ليقرر أن الله حالق لأفعال العباد. 
وذهب البعض إلى ترحيح كوفا موصولة لمناسبة السياق. 
قال أبو حيان: ررالظاهر أن رما» موصولة بمعيئ الذي معطوفة على الضمير في 
«حلقكم»» أي: أنشأ ذواتكم وذوات ما تعملون من الأصنام والعمل هو التصوير 
الل كما يقال: عمل الصانع الخلخال» ويحمل ذلك على أن رما» مع 
«الذي» ليتم الاحتجاج بأن كلا من الصنم وعابده هو مخلوق لله تعالى...» 
(انظر: البحر المحيط 517/10 5). 
وذهب «ابن تيمية» إلى ذلك وأشار إلى هذا المعيئ فقال: رفإنه في أصح القولين رما» 
ععين رالذي»» والمراد به ما تنحتونه من الأصنام كما قال تعالى: ا(أأسدوناما 
تتحتون والله خلفقكم وما تعملون) أي: والله حلقكم وخلق الأصنام الي تنحتوفاء 
ومنه حديث حذيفة عن البي يَلِِ: «إن الله حالق كل صانع وصنعته». ولكن قد 
يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد من وجه آجر - فيقال: إذا كان خالقا 
لما يعملونه ارات لزم أن أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيهاء فإما 
غا ار أوثاناً بذلك التأليف» وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم وإذا 
كان خالقاً للتأليف كان خالقاً لأفعالهم) (انظر: مجموع الفتاوى 2١51/8‏ وانظر 
كتاب إيثار الحق على الخلق ص 49 7- .)٠١۷‏ 

.)81( سورة الأنعام: آية‎ )١( 
ولقد ساق ابن جرير في تفسيره روايات عديدة تفيد أا نزلت في اليهود» وروايات تفيد‎ 
أا نرلت في المشركين» وهو الراجح لناسبة السياق» لذلك عقب ابن جرير على‎ 
الروايات بقوله: روأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» قول من قال: عي‎ 


Sa“ 
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حجة بعد الرسل6”". 
ثم احتج البي ي على أهل الكتاب ,ا في كتبهم من ذكر صفته» 
والدلالة على امه ونعته"» وتحدى النصارى لما كتموا ما فی كتبهم'" من 


ذلك وححدوه بالمباهلة عند أمر الله كنك له بذلك بقوله تعالى: (رفمن 


بقوله: وما قد روا الله حن قد ره) مشو کو قريش». (انظر: جامع البيان 4/١١‏ 01). 
والآية توبيخ شديد للكافرين بنعم الله على عباده؛ المنكرين ازول الوحي من عنده» 
كما أنما تلزمهم الإبمان بالقرآن» والإقرار بأنه وحي من عند الله» كما آمنوا بالتوراة 
وقد أشار أبو السعود في تفسيره إلى ذلك فقال: «وليس المراد بهذا بحرد إلزامهم 
الاعتراف بإنزال التوراة فقط» بل بإنزال القرآن أيضاء فإن الاعتراف بإنزالهها مستلزم 
للاعتراف بإنزاله قطعاً لما فيها من الشواهد الناطفة به». (انظر: تفسيره ٤۹/۲‏ ۲). 

.)١56( سورة النساء: آية‎ )١١( 
وهذه الآية حجة من الله على عباده قطع يما عذر من صد عن سبيله وعبد الأنداد من‎ 
دونه» لأن الله أرسل الرسل مبشرين بثوابه لمن أطاعهم ومنذرين بعقابه لمن خالفهم.‎ 
قال ابن حرير فيها: «... فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده وخالف أمره»‎ 
بجميع معاني الحجج القاطعة عذره» إعذارا منه بذلك إليهم لتكون لله الحجة البالغة‎ 
.)408/9 علیهم» وعلى جميع خلقه». (انظر: تفسيره‎ 

(۲) أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بز رالعاص ررضي الله عنهما أن هذه الآية الي 

في القرآن ا اها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» قال في التوراة: ريا أيها 

البي إنا أرسلناك شاهدا ر ولذيرا وجرا لکن أنت عبدي ورسولي سميتك 
المت وكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق....» الحديث (البخاري 
كتاب ٦٠٥‏ باب ۳ ج/٤٤۰‏ ومسند أحمد 2174/7 وسنن الدارمي ۱ 
كما أن عيسى اا بر النصارى .محمد يل وجاء ذلك صريحا في القرآن. (انظر 
سورة الصف: آية 5). 

(۳) في (ت) «کتبهم». 


)٤(‏ في (ت) «عز وحل). 


۹ اتن الحفاق 


حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمّل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظامين76". 
وقال لليهود لما كمتوه: لإفتمنوا الموت إن كلتم صادقن) فلم 


.)11( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
وهي تسمى آية المباهلة» وعن حذيفة ذه قال: ررحاء العاقب والسيد صاحبا بحران‎ 
إلى رسول الله يِه يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله‎ 
إن كان نبياً فلاعناه لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا..». (انظر؛ البخاري كتاب‎ 
والترمذي كتاب المناقب باب ۳۲ جه//551).‎ »4١4/١ والمسند‎ ٠٠١/١ المغازي‎ 
من الطبعة‎ ٥۷١ -ه17/١ وقد ذكر ابن هشام قصتهم كاملة في سيرته. (انظر:‎ 
الثانية -- طبع شركة الحلبي بالقاهرة).‎ 

(۲) سورة الجمعة: آية (1). 
وهذه مباهلة خاصة باليهود» وقد ربط ابن كثير بين هذه الآية وبين ما جاء قي 
سورة البقرة من مباهلتهم أيضاً في آية (4 »٩‏ 45)؛ وعلق بقوله: «فهم عليهم لعائن 
الله لما زعموا أنهم أا اة وااو الوا ان دل اة إلة :من کان هودا أو 
نصارى. دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين» 

.)۱۸۳/١ فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون...» (انظر: تفسيره‎ ٠ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال أبو جهل: لفن رأيت رسول الله يل 
يصلي عند الكعبة لآتينه حى أطأ عنقه قال: فقال: رلو فعل لأخذته الملائكة عياناً» 
ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار» ولو حرج الذين يباهلون 
رسول الله يله لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً». أخرجه أحمد في المسند )548/١‏ 
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(يجس)“ أحد" منهم على ذلك مع اجتماعهم على تكذيبه» وتناهيهم 
في عداوته واجتهادهم 2 التنفي <(“ عنه» لما أخبرهم بحلول الوت ممم إن 
أجابوه إلى ذلك. 

فلولا معرفتهم بحاله في كتبهم وصدقه فيما يخبرهم لأقدموا على 
إحابته ولسارعوا إلى فعل ما يعلمون أنه فيه (توهين)”؟ أمرهء ثم إن الله 
كبلق بعد إقامة“ الحجج عليهم أزعج خواطر جماعتهم للنظر فيما دعاهم 
إليه ونبههم عليه بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة» وأيده بالقرآن الذي 


تحدى به فصحاء قومه الذين بعث إليهم لما قالوا إنه مفترى أن يأتوا بعشر 


وأخرج البخاري ما يتعلق بأبي جهل في كتاب التفسير عند تفسيره سورة العلق 
5 وكذلك الترمذي 44/0 25 وانظر: مجمع الزوائد ۲۲۸/۸. 
وذهب ابن حجر في الفتح إلى أن تحدي الله لليهود في القرآن من أظهر معجزات 
القرآن فقال: «ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز» وأشهر من 
ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت» فلم يقع ممن سلف منهم» ولا حلف من تصدى 
لذلك» ولا أقدم مع شدة عداوتهم لهذا الدين» وحرصهم على إفساده» والصد عنه 
فكان في ذلك أوضح معجزة». (انظر: فتح الباري 087/5). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت) ونسخة ابن تيمية وفي الأصل: «فلم يجيبوه». 

(۲) في (ت) «أحد». 

(۳) في الأصل: «التغير» وما أثبته من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية» وفي الأصل و(ت) «توهن». 

(5) في (ت) ررإقامته». 


۱۷۹ النص المحقق 


سور مثله مفتريات أو بسورة مثله وقد خاطبهم فيه بلغتهم فعجزوا عن 
ذلك مع إخباره له“ أنهم لا يأتون يمثله ولو تظاهر على ذلك الإنس 
والجن7؟. 


)١(‏ في (ت) ررطمم. 

(۲) يشير الأشعري هنا إلى ما جاء في القرآن من تحدي الله للكفرة والمشركين أن يأتوا 
عثل القرآن» ولقد كرر الله عليهم هذا التحدي ليظهر عجزهم ويفضح أمرهم» 
فدعاهم أولا أن يأتوا.عثله كما في سورة الإسراء آية: (۸۸)» ثم دعاهم أن يأتوا 
بعشر سور مثله كما في سورة هود آية: »)٠۲(‏ ثم بسورة واحدة مثله كما لي سورة 
يونس آية: (۳۸)» ثم بسورة واحدة من مثله كما في سورة البقرة آية: (۲۳). 
وني كل مرة يفسح لهم لمجال ويبيح لهم الاستعانة من رغبوا دون قيد أو شرط. 
ويلفت الدكتور «عبد الله دراز» النظر إلى أسلوب هذا التحدي فيقول وهو بصدد 
الكلام عن التحدي الوارد في سورة البقرة: «انظر كيف تنزل معهم في هذه 
المرتبة من طلب الممائلة إلى طلب شيء ما يمائل» كأنه يقول: لا أكلفكم بالممائلة 
العامة» بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس المماثلة ومطلقهاء وما يكون مثلاً على 
التقريب لا على التحديد» وهذا أقصى ما يمكن من التنزل...». (انظر كتابه: 
النبأ العظيم ص٤‏ ۸). 
والواقع أن القرآن الكريم في قمة المعجزات على الإطلاق بلغ ذروة الإعجاز في 
نظمه وأسلوبه» وفصاحته وبلاغته» وتأثيره في المؤمنين وحن الكافرين دليل على 
ذلك» ويكفي أن رؤساء الكفر والضلال خافوا على أنفسهم من سماعه وحذر 
بعضهم بعضاً منه» وف ذلك يقول الله (وقال الذي نكفروا لا تتسمعوا لهذا القرآنْ والغوا 
فيه لعلكم تغلبون) سورة فصلت: آية .)۲١(‏ 


ولقد ذكر الباقلاني بعض وجوه الإعجاز في القرآن في كتابه الإنصاف (انظر: 
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وقطع ال عذرهم به وعذر غيرهم» كما قطع موسى اكا عذر 
السحرة وغيرهم في زمانه بالعصى الى فضحت سحرهم» وبان ما كان 
منها هم ولغيرهم أن ذلك من فعل الله وأن ليس يبلغه قدرهم» ولا يطمع 
فيه حواطر ی( 

وكما قطع عيسى ا عذر من كان في زمانه من الأطباء الذين 


ص57 .)٦۳‏ 
كما عقد ررالقاضي عياض» في كتابه رالشفا» فصلاً ذكر فيه وجوه الإعجاز 
في القرآن. (انظر: كتابه .)154/1١‏ 

)١(‏ أيد الله سبحانه وتعالى نبيه موسى ال بسع آيات كما ذكر في كتابه: (( ولمد آثينا 
موسى تسع أت بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فال له فرعون إني لأظنك با موسى 
مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ...). سورة 
الإسراء: آية .)٠١١ 231١١‏ 
قال ابن عباس: الآيات التسع هي: يده» وعصاه» ولسانه» والبحر» والطوفان» 
والجراد» والقمل» والضفادع؛ والدم. (انظر: تفسير الطبري ١7١/١5‏ من الطبعة 
الثالثة 74.4١ه‏ طبع شركة الحلبي بالقاهرة). 
وكان على رأس هذه المعجزات العصا الي أعجزت فرعون الطاغية وحاشيته» ولا 
رأى السحرة أمرها أيقنوا أن الحق مع صاحبهاء وأنه مؤيد من الله الذي يدعو إليه» 
فخروا له ساجدين» وني ذلك يقول الله في القرآن الكريم: (وأوحينا إلى موسى أن 
أن عصاك فإذا هي تلقف ما بأفكون فوقع الح وبطل ماكانوا بعملون فغليوا هنالك وانْقابوا 
صاغرين وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون6. سورة 
الأعراف: آية (/111- .)١517‏ 


V۳‏ النص المحقق 


قد برغوا'ق. مغرقة العفاقير» وقراما ى الحشائش» وقد ينتهىإلبة 
علاحهم رروتبلغه حيلهم»"» بإحياء الموتى بغير علاج» وإبراء الأكمه 
والأبرص وغير ذلك ما قهرهم به» وأظهر لهم منه ما يعلمون بيسير”" 
الفكر أنه حارج عن قدرهم وما يصلون إليه بحيلهم"2. 


(1) في (ت) «روحوامأ» وني نسخة ابن تيمية روقوى ما في الحشائش». 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ت) وتي الأصل: «وتبلغوه حيلهم» وما أثبته من نسخة 
ابن تيمية. 

(۳) في الأصل «ربتيسير» والتصحيح من (ت). 

)٤(‏ في الأصل «رقهرهم»؛ وما أثبته من (ت). 

(5) أرسل الله عيسى اقا إلى بن إسرائيل» وأيده الله سبحانه وتعالى .معجزات خارقة 
جمعها القرآن الكريم في خمسة أشياء وهي: 
أب خخلق الطينظيرا بإذت الله 
ب- إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله. 
ج _ إحياء الموتى بإذن الله. 
د - إنزال المائدة له من عند الله. 
ه - الإنباء بأمور غائبة عن حسه. 
ويرى الأشعري أن هذه المعجزات جاءت موافقة لما كان عليه أهل عصره وزمانه. 
وابن كثير يوافق الأشعري فيما ذهب إليه» ويعرض هذا الأمر بتفصيل فيقول: 
رركانت معجزة كل ني في زمانه عا يناسب أهل ذلك الزمان فذكروا أن موسى 
الل كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه» وكانوا سحرة أذكياء ...2 وهكذا 
عيسى بن مريم بعث في زمن الطبائعية الحكماء» فأرسل .ععجزات لا يستطيعوها ولا 


1 
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وكذلك أزاح نينا اك بالقرآن وما فيه من العجائب علل 
الفصحاء من أهله» وقطع به عذرهم لمعرفتهه” أنه حارج عما انتهت إليه 
فصاحتهم في لغاتمم ونظموه في شعرهم وبسطوه في خطبهم» وأوضح 
لجميع من بعث إليه من الفرق الذي ذكرنا فساد ما كانوا عليه بحجج الله 
وبيانه» ودل على صحة ما دعاهم" إليه ببراهين الله وآياته حن لم يبق 


لأحد منهم شبهة فيه (ولا احتيج)'" مع ما كان منه ال في ذلك إلى 


يهتدون إليها...» وهكذا محمد يي وعليهم أجمعين بعث في زمن الفصحاء البلغاء» 
فأنزل الله عليه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه...». (انظر: 
البداية والنهاية ٤/۲‏ ۸). 
ويعرض الدكتور محمد أبو زهرة لرأي ابن كثير» ويرد عليه» ويرى أن معجزة 
عيسى الكل لم تكن على هذا النحو ولكن من بعث فيهم أطباء بل لأنه قد ساد 
إنكار الروح في أقوال بعضهم وأفعال جميعهم» فجاء الك يعلن عن عالم الروح» 
ويتمثل ذلك في نفخه للطين المصور على شكل ر شكون: كرا ن 
(انظر: كتابه محاضرات في النصرانية ص7١).‏ 
وأنا أرى أنه لا معارضة بين القولين» لأننا إذا تأملنا معجزات عيسى ايلك 
سنجد أنها جمعت الأمرين معاء فهي أقهرتمم وأقامت الحجة عليهم لما عجزوا عن 
معارضتها وهي من جنس ما يفعلون» وهي ني نفس الوقت دالة على وجود الروح 
وأهميتهاء ومبينة لمنزلتها ومكانتها. والله أعلم. 
)١(‏ في (ت) «بلعرفته». 
(۲) في (ت) ررما دعهم». 
(۳) في الأصل» و(ت) «احتج»» وما أثبته من نسخة ابن تيمية. 
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زيادة من غيره» ولو لم يكن ذلك كذلك لم يكن ال حجة على 
جماعتهم» ولا كانت طاعته لازمة هم» مع خحصامهم وشدة عناده 
قد“ احتجوا عليه بذلك» ودفعوه عما يوجب طاعتهم له وقرعوه 
بتقصيره عن إقامة الحجة عليهم فيما يدعوهم إليه مع طول تحديه هم وكثرة 


تبكيتهم» وطول مقامه فیهم» ولكنهم لم جدوا سبيلا مع حرصهم علیه"» 
وإذا كان هذا على ما ذكرناه علم صحة ما ذهبنا“ إليه فيدعوته اكلا إلى 
التوحيد وإقامة الحجة على ذلك وإيضاحه الطرق إليها. 


)١(‏ في (ت) «غيارهم». 

(۲) هكذا بالأصلء و(ت)» وي نسخة ابن تيمية ررولكانوا قد احتجوا». 

(*) يشير الأشعري بكلامه السابق إلى أن الله أيد الرسول بل معجزة القرآن» وهو غاية 
في الوضوح والبيان» والفصاحة والإحكام حى أعجز الجميع عن معارضته» أو 
الانتقاص من قيمته وشأنه وبذلك أقام الله الحجة عليهم» وقطع به عذرهم. 

)٤(‏ في (ت) «مذهبنا». 

(ه) أشرت سابقاً إلى أن الله قطع عذر الكافرين ببيان القرآن ووضوحه» وهنا ينص 
الأشعري على أن الله حعل توحيده وعبادته في المقام الأول من ذلك. 
ولقد تعرض ابن القيم لهذه المسألة» وذكر أن حجج الله سبحانه وتعالى جمعت بين 
كونما عقلية» سمعية. ظاهرة واضحة» قليلة المقدمات وذلك مثل قوله تعالى فيما 
حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك وقطع أسبابه» وحسم مواده كلها: 
(قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا ملكون مثقال ذرة في السماوات ولافي الأرض وما 
لهم فيهما من شرك وما له متهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عند هإلالمن أذنله. 
فتأمل كيف أحذت هذه الآية على المشركين مجامع الطرق الي دحلوا منها إلى الشرك؛ 
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وقد أكد الله تعالى دلالة نبوته ما كان من“ حاص آياته اكا الي 
نقض“ ما عاداتهم كإطعامه الجماعة الكثيرة في المجاعة «الشديدة من 
الطعام اليسير"» وسقيهم الماء في العطش الشديد من الماء اليسير» وهو 


وسد بها عليهم أبلغ سد وأحكمه» . (انظر: مختصر الصواعق المرسلة .)814/١‏ 

)١(‏ ساقطة من (ت). 

(۲) في (ت) ررتنقضي». 

(۳) تكلم الأشعري فيما مضى عن القرآن الكريم» وهو المعجزة المعنوية الكبرى لرسول 
الله و ثم أتبع بذكر بعض المعجزات الحسية» وهي كثيرة حدأء وبعضها تكرر مراراً 
كتكثير الطعام وفوران الماء وهي ثابتة ثبوتا قطعياً عند أهل العلم بالسنن والآثار. 
قال البيهقي: «ودلائل النبوة كثيرة» والأخبار بظهور المعجزات ناطقة» وهي وإن كانت 
ف آحاد أعيانها غير متواترة» ففي جنسها متواترة متظاهرة من طريق المعى» لأن كل 
شيء منها مشاكل لصاحبه في أنه أمر مزعج للخواطر ناقض العادات» وهذا أحد 
وجوه التواتر الي ينبت ها الحجة ويقطع ها العذر». (انظر: الاعتقاد ص77١).‏ 
وقال ابن حجر: «... وأما ما عدا القرآن من نبع الماء من بين أصابعه وتكثير 
الطعام» وانشقاق القمر» ونطق الجماد» فمنه ما وقع التحدي به» ومنه ما وقع دالا 
على صدقه من غير سبق تحد» وبجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يديه بَا من 
حوارق العادات شيء كثير». (انظر: فتح الباري 085/5). 
وأما إطعام الجماعة الكثيرة من الطعام اليسير فقد أحرجه البخاري في عدة مواضع» 
وكذلك مسلم وغيرهماء ومن ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما - أن الني يل دعا أهل الخندق قائلاً: رإن جابراً قد صنع لكم سؤراً فحي 
هلا بكم؛ ثم قال لحابر: لا تنسزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حي أجحيء؛ فجئت 
وحاء رسول الله يل يقدم الناس حي جكت امرأن؛ فقالت: بك» وبك» فقلت: قد 
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٠إ‏ 9 8 3 )۱( ١ء‏ 2( 
ينع من بين أصابعه حێ رووا ورويت مواشيهم > وكلام الذئب © 


فعلت الذي قلت» فأحرحت له عجيناء فبصق فيه وبارك؛ ثم عمد إلى برمتنا فبصق 
وبارك» ثم قال: ادعي خابزة لتخبز معك» واقدحي من برمتكم ولا تنزلوهاء وهم 
ألف» فأقسم بالله» لقد أكلوا حي تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن 
عجيننا لتخبز كما هو». (انظر: البخاري كتاب المغازي باب 79ج245/01 »٤۷‏ 
ومسلم كتاب الأشربة باب ۱۹ ج2111/5 ودلائل النبوة للأصبهاني ص07 ؟. 

)١(‏ أخرج البخاري في كتاب المناقب باب 75 عن أنس بن مالك #5 أنه قال: «رأيت 
رسول الله ي وحانت صلاة العصرء فالتمس الوضوء فلم يجده فأوتي رسول اللهي 
بوضوءء فوضع رسول الله يله يده في ذلك الإناء» فأمر الناس أن يتوضؤا منه» 
فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» فتوضأ الناس حى توضؤوا من عند آخرهم». 
(انظر: 170/4)» والحديث هكذا في مسلم كتاب الفضائل باب * ج4/ 1787. 
وأخرجه التعارق أيضا من ديف حابر وفيه يقول: «... فوضع البي ولع يده في 
الركوة؛ فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأناء قيل 
لحابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة». (انظر 
كتاب المغازي باب ... ج /1۳). 
وقد عقد الأصبهاني ف الدلائل مقارنة بين نبوع الماء من بين أصابعه يي وبين حجر 
موسى اكا وبين أن معجزة البي وَل أعظم وأبلغ. (انظر دلائل النبوة ص 7148). 
وقد ذكر الأشعري أن المواشي قد رويت من هذا الماء» ولم أقف على نص في ذلك» 
ولكن الماء إذا توافر وكان كثيرا استفاد منه من يحتاج إليه انسانا كان أو اا 
وهذا واضح بحمد الله. 

(۲) أحرج أحمد في مسنده عن أبي هريرة ذه قال: «عدا الذئب على شاة فأخذهاء 
فطلبه الراعي فانتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه» فقال: ألا تتقي الله؟ تنزع 
مين رزقاً ساقه الله إلي» فقال: يا عجبي ذئب يكلم كلام الإنس! فقال الذئب: ألا 
أخبرك بأعجب من ذلك. محمد ي بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق» قال: فأقبل 
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وإخبار الذراع المشوية أا مسمومة”"؛ وانشقاق القمر» وبحيء الشجرة 


00 


الراعي يسوق غنمه حن دخل المدينة» فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول 
الله يل فأحبره» فأمر رسول الله يل فنودي الصلاة حامعةء ثم حرج» فقال للراعي: 
أخبرهم فأخبرهم: فقال رسول الله يَِ: صدق.. .الحديث». (انظر المسند 8.5/5 
ورواه أيضاً من حديث أب سعيد المخندري انظر: ۸۲/۳» 84). 

وقال الميثمي بعد رواية أبي سعيد الخدري: ««رواه أحمد والبزار بنحوه باختصارء 
ورجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح» وقال بعد رواية أي هريرة الي 
ذكرناها: هو في الصحيح باختصار» ورواه أحمد ورجاله ثقات». انظر: مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد 2551/4 ۲۹۲). 

كما أخرج القصة ابن كثير تحت عنوان رقصة الذئب وشهادته بالرسالة» ثم قال بعد 
سردهاء وهذا إسناد على شرط الصحيح» وقد صححه البيهقي. (انظر: البداية 
والنهاية 45/5 .)١‏ 

بوب البخاري في الصحيح لذلك بقوله: «باب الشاة الي سمت للبي يل بخيبر» 
وروى عن أبي هريرة أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله ول شاة فيها سم» 
(انظر كتاب المغازي باب 4١‏ ج814/9). 

وأحرج أحمد في مسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من اليهود 
أهدت لرسول الله يه شاة مسمومة فأرسل إليها فقال ما حملك على ما صنعت؟ 
فال خی أو أردت إن كخ ييا فإن الل ميطلعك عليه :2 اديت 

قال الميئمي: «رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة» 
(انظر: مجمع الزوائد 250 والفتح الرباني للساعاتي .)3741/١‏ 

وقد أحرج ابن هشام القصة كاملة في سيرته» وذكر أن رسول الله يله قال: إن هذا 
العظم ليخبرن أنه مسموم. (انظر: سيرة ابن هشام ۳۳۸/۳). 

أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود #ه قال: رانشق القمر على عهد رسول الله 
علد شقين» فقال البي ي: اشهدوا» (انظر كتاب المناقب باب ۲٣‏ ج٤/٦۸‏ 
وأحرجه مسلم في كتاب النافقين باب ٤٣‏ ج0./4. وأحمد في مسنده ١//الالاء‏ 
وانظر دلائل النبوة للبيهقي ٠٠۰/۲‏ ودلائل النبوة للأصبهاني ص ۲۳۳۲- .)۲۳١‏ 


۱۷٩۹‏ الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 


إليه عند دعائها إليه ورجوعها إلى مكاما بأمره ما"» وإخباره لهم 


026 .0 £ 03 3 
لقلا ها جنه“ صدورهم» وما يغيبون7" به عنه من أخبارهم“» ثم 


(۱) عن ابن عمر -- رضي الله عنهما - قال: ركنا مع رسول الله ب في سفر فأقبل 
أعرابي» فلما دنا قال له البي له أين تريد؟ قال: إلى أهلي» قال: هل لك في خير؟ 
قال: وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد عبده 
ورسوله» قال: من شاهد على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة» فدعاها رسول الله يلل 
وهي بشاطئ الوادي» فأقبلت تخد الأرض خداء حن حاءت بين يديه فاستشهدها 
ثلاثا فشهدت أنه كما قال» ثم رحعت إلى منبتها...». (رواه الطبراني في الكبير 
۲( 
وقال الهيئمي: «رورجاله رحال الصحیح» (انظر: مجمع الزوائد ج۲۹۲/۸). 
وقد ذكر أحمد في مسنده بحيء الشجرة لاستتار البي ل في قضاء الحاحة. (انظر: 
المسند .)١1/7/5‏ 

(1) جن الشيء يجنه جنا ستره» وکل شيء ستر عنك فقد حن عنك» وبه يسمى الجن 
جنا لاستتارهم واختفائهم. (انظر: لسان العرب .)144/١5‏ 

(۳) في الأصل و(ت) «يعينون» وما أثبته من نسخة ابن تيمية وهو الصواب. 

)٤(‏ كان الوحي ينزل على البي ود فيخبره عما يغيب عنه من أخبار المنافقين» وقد دل 
على ذلك ما جاء في سورة التوبة. (انظر: تفسير الطبري :)١77/٠١‏ كما ثبت في 
الصحيح والسير قصة كتاب حاطب بن أب بلتعة إلى أهل مكة» وأن البي وَل حبر 
عنه» وكذلك أخبر عن موت زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
رواحة» ونعى النجاشي ف اليوم الذي مات فيه. (انظر: الاعتقاد للبيهقي ص١5١).‏ 
وينبغي أن يعلم أن رسول الله يي لا يعلم الغيب من عند نفسه» بل علمه به من قبل 
ربه» وفيما هو مصلحة للدعوة» وتأمل قوله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
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دعاهم اللا إلى معرفة الله كك وإلى طاعته فيما كلف تبليغه إليهم بقوله 
تعالى: (إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول6”©: وعرفهم أمر الله تعالى بإبلاغه 
ذلك» وما ضمنه9) له من عصمته منهم بقوله تعالى: 3با أها الي بلع ما أنزل 


أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من ين يديه ومن خافه رصد ا ليعلم أن قد أبنو 
رسالات رهم...) الجن آية: (518-575). 

)١(‏ الآية من سورة النساءء وتمامها: يا أنها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم فإن تنا زعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إ نكنم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأوبلا» آية: ره ). 
ويتبين من هذه الآية ونظائرها أن الله أوحب في كتابه اتباع سنة نبيه ي وهذا يحب 
التنبيه إليه» حيث إن كثيرا من المسلمين أهملوا هذا الجانب» فتركوا السنة» أو 
ابتعدوا عنها قليلاً أو كثيراء بحجة أن الله لم يفرض علينا سوى القرآن» والواقع 
يخالف ذلك» فالذي فرض القرآن هو الذي أوجب علينا اتباع سنة خير الأنام َلك 
ولقد قال الشافعي - رحمه الله - في الرسالة: «وضع الله رسوله من دينه وفرضه 
وكتابه الموضع الذي أبان حل ثناؤه أنه جعله علما لدينه ما افترض من طاعته» 
وحرم من معصيته» وأبان من فضيلته .مما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به». 
(انظر: الرسالة ص۷۳ من الطبعة الأولى ۸١۳٠١ه).‏ 
وقال الشوكاني عقب ذكره للآيات الآمرة باتباع البي وَل: «ويستفاد من جميع ما 
ذكره أن ما أمره به رسول الله يلي ونمى عنه كان الأحذ به واتباعه واجباً بأمر الله 
مجان وكانت الطاعة لرسول الله في ذلك طاعة لله وكان الأمر من رسول الله 
أمرأ من الله». (انظر: شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص١‏ ). 

(۲) في الأصلء و(ت) «لهم». وأثبته من نسخة ابن تيمية وهو الصواب. 


۱۸۱ النص المحقق 


اررق رن عرد جاده اد من الناس 276 


فر 


الله منهم مع كثرهم وشدة بأسهم» وما كانوا عليه من شدة 
عنادهم وعداوتمم له حن بلغ رسالة ربه تعالى إليهم مع (كثرقهم)””» 


.)510/( المائدة آية:‎ )١( 
وهذه الآية تفيد إفادة قطعية أن البي َي بلغ الإبلاغ المبين» وجاهد في سبيل ذلك‎ 
حن أتاه اليقين.‎ 
وقد أخرج البخاري في تفسيره هذه الآية قول عائشة - رضي الله عنها -- رمن‎ 


حدئك أن محمداً كتم شيعا مما أنزل عليه فقد كذبء الله يقول: ا أنها الرسول يلما 


أنزل إليِك من ربك» (انظر: تفسير المائدة ١/۱۸۸ء‏ وسورة النجم co.‏ وكتابه» . 
التوحيد باب 45 ج۲۱۰/۸» ومسلم كتاب الإبمان باب 0۹4/۱۷ والترمذي 
كتاب التفسير باب ۷ ج15717/0). 
وني هذه الآية أيضاً رد على الباطنية والروافض وغلاة المتصوفة الذين يقولون 
بالظاهر والباطن. 
ولقد تعرض لهم رشيد رضا في تفسيره للآية فقال: «... فأما الباطنية فأئمتهم في 
مذاهبهم زنادقة..» وأما المتصوفة فقد راج على بعضهم بعض الشبهات والتأويلات 
لضعفهم في علم الكتاب والسنة» ثم قال: والحق الذي لا مرية فيه أن الرسول وه بلغ 
جميع ما أنزل إليه من القرآن وبينه» ولم يخص أحداً بشيء من علم الدين» وأنه لا تاز 
أحد في علم الدين على أحد إلا بفهم القرآن...» (انظر تفسيره: avs - ٤٦۳/١‏ 
(۲) في الأصل: رفعصمة» بالتاءء وما أثبته من (ت) ونسخة ابن تيمية. 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وأئبته من (ت)» ونسخة ابن تيمية. 
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ووحدته“ وتبري أهله منه» ومعاداة عشيرته» وقصد جميع المحالفين له 
حين سفه آراءهم فيما كانوا عليه من تعظيم أصنامهم» وعبادة النيران 
وتعظيم الكواكب”" وإنكار الربوبية" وغير ذلك ما كانوا عليه حي بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة» وأوضح الحجة في فساد جميع ما ماهم عنه ثما 
كانوا عليه» ودهم على صحة جميع ما دعاهم إلى اعتقاده وفعله بحجج الله 
وتبيانه (هم). 


)١(‏ هكذا بالأصل ونسخة ابن تيمية وقي (ت) رروحدته». 

(۲) وقد وقع هذا من انحوس» وقد سبق التعريف يُم. (انظر ص47 2١‏ والملل والنحل 
٩۳-۲‏ عل هامش الفصل لابن حزم. 

(؟) وقد وقع هذا من الدهريين. (انظر ما تقدم ذكره عنهم ص١1١)»‏ أما مش رکو 
العرب فكانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية مع إشراكهم بالله في توحيد الألوهية وم 
ينفعهم إعائهم بالربوبية وحده» بل ضرب الرسول بك رقاههم في بدر لكوم 
أشر كوا بالله في الألوهية. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ت). 
سبق أن أشرت إلى تعريف الطوائف الي ذكرها الأشعري» وأخبر أن البي يل 
دعاها إلى الله کبک وإلى عبادته وحده لا شريك له» وهنا ينص على أن البي 4 لم 
يدخر وسعا في تبليغ رسالة الله إلى هذه الطوائف كلها رغم العوائق الكثيرة في 
طريقه» ولم يداهن أحداً من قومه رغم وقوفهم جميعاً ضده» بل دعا إلى الله على 
بينة وبصيرة من ربه. 
وتتجلى قدرة الله وعظمته هناء بأن حفظ نبيه ومصطفاه منهم» حي بلغ رسالة ربه 
كاملة» ليهلك من هلك عن بينة ويجى من حي عن بينة. 


A۳‏ النص المحقق 


وأنه اة لم يؤحر عنهم بيان شيء مما دعاهم إليه عن وقت تكليفه 
هم» وإنما جوز فريق من أهل العلم تأخير البيان فيما (أجمله)“ الله من 
الأحكام قبل بروز فعله لهم فأما تأخير ذلك عن وقت فعله فغير جائز 
عند کافتهہ". 


ومعلوم عند سائر العقلاء أن ما دعا البي يي إليه من واجهه من 


)١(‏ في (ت) «رحمله, وني الأصل «جملة» وما أثبته من نسخة ابن تيمية. 

(۲) يذكر الأشعري هنا قاعدة اتفق عليها أهل الأصول؛ وهي أنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاحة. 
قال الفراء البغدادي: ررلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن وقت الحاجة 
وقت الأداء» فإذا لم يكن مبينا تعذر الأداء» فلم يكن بد من البيان». (انظر: كتابه 
العدة في أصول الفقه ۷۲٤/۳‏ وانظر كذلك شرح الكوكب المنیر ص١77).‏ 
وأما تأخير البيان فيما أجمله الله من الأحكام قبل بروز فعله» فقد قال به جمهور 
الأصوليين» ونص عليه أحمد بن عبد العزيز الفتوحي في شرح الكوكب المنيرء 
وحلاصة ما ذكر: أنه يجوز تأخير البيان وتأخير تبليغ البي َو الحكم إلى وقت 
الحاحة» وقال: ررحكاه ابن عقيل عن جمهور الفقهاء» وذكره المحد عن أكثر 
أصحابنا فهو جائز وواقع مطلقاً» (انظر: شرح الكوكب المنير ص771- .)۲١۲‏ 
وقال القراقي: ررمن حوز تكليف ما لا يطاق» جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا...). (انظر شرح تنقيح 
الفصول في اختصار الحصول في الأصول ص۲۸۲). 
ويهذا يظهر أن كلام الأشعري أعلاه يوافق موافقة تامة ما قاله علماء الأصول 


ومراده منه واضح. 


ب٠‎ 
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أمته من اعتقاد حدثهم ومعرفة المحدث همم وتوحيده ومعرفة أسمائه 
الحسئ وما هو عليه من صفات نفسه”2 وصفات فعله"» وتصديقه فيما 
بلغهم من رسالته مما لا يصح أن يؤحر عنهم البيان فيه“؛ لأنه اللا لم 
يجحعل (لهم)”" فيما كلفهم من (ذلك)”" من مهلة» ولا أمرهم بفعله في 
الزمن المتراحي عنه» وإنما أمرهم بفعل (ذلك)”2 على الفورء وإذا"“ كان 
ذلك من قبل أنه لو أحر ذلك عنهم لكان قد كلفهم ما لا سبيل هم إلى 
فعله» وألزمهم ما لا طريق لحم إلى الطاعة فيه» وهذا غير جائز عليه لما 


)١(‏ في الأصل: رأسماء» وما أثبته من (ت). 

(۲) الأولى أن يقول: رمن صفات ذاته»» لأنها تقابل صفات فعله. 

(۳) ينص الأشعري هنا على أن توحيد الله وإفراده بالعبادة» ومعرفة أسماء الله وصفاته 
من أهم الأمور التي دعا إليها الإسلام» بل هي لب دعوة البي َي ولذلك لم يؤخر 
بيانها و لم يفتر عن دعوة الناس إليها. ١‏ 
ويفهم من ذلك أنه ينبغي على كل مسلم أن يوحد الله ويؤمن بأسمائه وصفاته على 
الوحه اللائق به سبحانه» وأن ذلك من أصول الدين» ومن أشرف العلوم. 

)٤(‏ في الأصل و(ت) «ريصح» بدون «لا» وأثبتها ليستقيم المعيى» وهي كما أثبتها في 
ةا ا 

)٥(‏ في (ت) «البيان فيهم فيه». 

(5) ساقطة من الأصل» وأبتها من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

(۷) في الأصل: رالله» مكان ررذلك» وأئبتها من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

(۸) في الأصل: «اللم» مكان ررذلك» وأثبتها من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

(9) هكذا بالأصل و(ت) وني نسخة ابن تيمية «روإئما كان». 


1۸0 النص المحقق 


يقتضيه ذلك من بطلان أمره وسقوط طاعته. 

وهذا (المعن)9) لم تحد عن أحد من صحابته حلا في شيء مما 
وقف اكا جماعتهم (عليه)» ولا شك في شيء منه» ولا نقل عنهم 
كلام في شيء من ذلك» ولا زيادة على ما نبههم عليه من الحجج» بل 
نصوا جميعا (رحمة الله عليهم)“ على ذلك وهم متفقون لا يختلفون في 
حدوثهه”" ولا في توحيد المحدث لهم وأسمائه وصفاته» وتسليم جميع 
المقادير إليه والرضا فيها بأقسامه“» لما قد ثلحت به صدورهم» وتبينوا 


)١(‏ سبق أن نص الأشعري على أن البي وَل لم يؤر البيان عن أمته فيما تدعو الحاحة 
إليه. ويقيم هنا حجة على ذلك ملخصها: أن البي وله طلب من أمته تحقيق ما 
يأمرهم به على الفور» ويتطلب ذلك حصول البيان منه على الفور أيضاً» حن يتم 
تنفيذ ما طلب» ولو طلب منهم ما لم يبينه هم لعد ذلك من باب المستحيلات 
ولكان ضربا من العبث المنزه عنه يل . 

(۲) ساقط من الأصل» وأثبتها من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

(5) في الأصل» و(ع): «رحلاف»؛ والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ ليست ف الأصل؛ (ت) والسياق يقتضيها. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في الأصل» و(ع): «حدثهم» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۷) ساقطة من (ت). 

(۸) هذا أمر مقطوع به عن الصحابة - رضي الله عنهم - والأقوال عنهم في ذلك ثابتة 


ومتوافرة» وقد جمع بعضها ابن أبي عاصم في كتابه السنة» والبخاري في الصحيح, 


A 
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وجوه الأدلة الي نبههم ائ (عليها)“ عند دعائه لهم إليها. وعرفوا يما 
صدقه في جميع ما أحبرهم به» وإنما تكلفوا البحث والنظر فيما كلفوء 
من الاحتهاد في حوادث الأحكام عند نزوها بمم» وحدوتها“ فيه 
وردها إلى معاني الأصول الي وقفهم عليهاء ونبههم بالإشارة على ما 
فيهاء فكان منهم - رحمة الله عليهم - في ذلك ما نقل إلينا من طريق 
الاجتهاد الي اتفقوا عليهاء والطرق الى اختلفوا فيها. 


والذهي في كتابه العلوء وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية» 
وسيأتي ذكر ما أجمع عليه السلف في أصول الدين فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ في الأصل» و(ت): «عليم»» وما أثبته من نسخة ابن تيمية. 

(۲) في (ت): رركلفوا». 

(۳) في الأصل: «وحدثوها»» والتصحيح من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

)٤(‏ الاجتهاد: عبارة عن بذل المجهود» واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال. (انظر: 
المستصفى للغزالي .)٠٠۲/۲‏ 
ويعرفه الدكتور محمد مدكور بقوله: ررهو بذل الجهد في استنباط اا الشرعية 

من أدلتها بالنظر المؤدي إليها». (انظر: كتابه أصول الفقه الإسلامي ص47 7). 

أما بحال الاحتهاد فهو في الأحكام الشرعية الي لم يرد بشأنها نص قطعي أو إجماع» 
فالعقائد وغيرها من الأحكام المنصوص عليها لا محال فيها لرأي أو اجحتهادء فإن 
الحق فيها واحد» والمصيب واحد, والمخطئ آم معاقب. وهذا معن كلام الأشعري 
أعلاه» بل إنه ينص على أنه ينبغي على المحتهد أن يرد الأحكام الجديدة الى تنزل 
به إلى أصولا في الشريعة الإسلامية» ولا يحكم عليها برأيه» أو هواه» وهذا ما قرره 
علماء الأصول. 
ويقول الدكتور محمد مدكور: رينبغي للمجتهد أن ينظر أولاً في النصوص من 


AY‏ النص المحقق 


ولم يقلد بعضهم بعضاً فيما صاروا إليه من جميع ذلك لما كلفوه 
من الاجتهاد وأمروا به”". 


كتاب الله وسنة رسوله» فإن لم جد في نصوصهما حكم مسألته» أذ بالظواهر 
منهماء وما يستفاد من منطوقهما ومفهرمهماء فإن لم يجد نظر في أفعال البي وَل 
وتقريراته لبعض أفراد أمته» ثم في الإجماع» ثم في القياس على ما يقتضيه اجتهاده من 
العمل يسالك العلة ملاحظاً القواعد الكلية. والاجتهاد بالرأي لا يكون صحيحاً 
إلا إذا كان منضبطا بعدم مخالفته للنص». (المرجع السابق ص48 7). 

)١(‏ التقليد: هو أذ قول الغير بغير حجة شرعية كأخذ العامي عن عامي مثله وأحذ 
المختهد عن بحتهد مثله دون نظر في الدليل» وهذا هو الذي م يقع في الصحابة كما 
ذكر الأشعري» فلم يقلد بعضهم بعضاً في مسائل الاحتهادء بخلاف العامة فإمم 
يقلدون المحتهدين» وقد ذكر القراني أن مذهب مالك وجمهور العلماء إبطال التقليدء 
واستئئ مالك من ذلك مسائل منها: تقليد العوام المحتهدين في الأحكام. (انظر: 
شرح تنقيح الفصول في احتصار المحصول في الأصول ص .)47١‏ 
وقال ابن تيمية: ,... وتقليد العاحز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور». 
(انظر: مجموع الفتاوى ۹ 
ويفهم مما ذكر أن أحذ قول الغير بدليل شرعي ليس من باب التقليد ولذلك قال 
صاحب فواتح الرحموت بعد تعريفه للتقليد: «... فالرجوع إلى البي- عليه الصلاة 
والسلام - أو إلى الإجماع ليس منه» فإنه رجوع إلى الدليل» وكذا رجوع العامي 
إلى المفي» والقاضي إلى العدول ليس هذا الرحوع نفسه تقليدا». (انظر: فواتح 
الرحموت بشرح مُسَلُم الثبوت في أصول الفقه بذيل المستصفى 00/1 4). 
وأحب أن أؤكد على أنه لا يجوز للعامي أن يتخذ آراء الرجال دينا ومذهباء ولكن 
يحب عليه إذا نزلت به النازلة أن يذهب إلى عالم بالكتاب والسنة فيسأله عن حكم 


١١/ب‎ 
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فأما ما دعاهم إليه اة من معرفة حدثهم» والمعرفة عمحدثهم, 
ومعرفة أسمائه الحسيئن وصفاته العليا وعدله وحكمته» فقد بين“ هم 
وجوه الأدلة ف جميعه) حي تلجت صدورهم به» وامتنعوا 0 استغناف 
الأدلة فيه» وبلغوا جميع ما وقفوا عليه من ذلك» واتفقوا عليه إلى من 
بعدهم» فكان عذرهم فيما دعوا إليه من ذلك (مقطوعا)”؟ يما نبههم 
البي يليد من الدلالة"“ على ذلك وما شاهدوه من آيات الدلالة"“ على 
ينل 
الله تعالى ورسوله في هذه النازلة. 
ولقد فصل القول في هذه المسألة الفلاق (ت/ 8١1171ه)‏ في كتابه إيقاظ ممم أوني 
الأبصار للاقتداء بسيد المهاحرين والأنصار. 

)١(‏ في (ت) «ومعرفة». 

(۲) في (ت) «تبين». 

(۳) في (ت) رعلی». 

)٤(‏ في الأصل و(ت): «مقطوع» وما أثبته من نسخة ابن تيمية. 

(5) في (ت) رالأدلة». 

)٦(‏ قي (ت) ونسخة ابن تيمية: ررمن آياته الدالة»). 

(۷) ينص هتا على أن «الرسزل أوضح الطريق إلى الله غاية ار 
وأجمعوا عليه فصار عذر من جاء بعدهم مقطوع بتبليغ ذلك إليهم. ‏ 
يقول ابن تيمية قي ذلك: «... أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته 


۸۹ النص المحقق 


وعذر سائر من تأحر عنه مقطوع بنقلهم ذلك إليهم"» ونقل أهل 


كل زمان حجة على من بعدهه'"؛ من غير أن يحتاج - أرشدكم الله - 


واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعاً للعذرء 
إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الله 
به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه» وكتاب الله الذي نقل الصحابة» 
ثم التابعون لفظه ومعانيه» والحكمة الى هي سنة رسول الله يك مشتملة من ذلك على 
غاية المراد وتمام الواحب والمستحب». (انظر: الموافقة .)٠١/١‏ 

ويقول ابن القيم: «... والله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله فيما أراد 
تقريرهم به» وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل» وأسهلها تناولاً وأقلها تكلفاًء 
وأعظمها غن ونفعا». (انظر: مختصر الصواعق .)۹۳/١‏ 

ويتضح لنا من ذلك» أنه لا يجوز لأحد أن يزيد أو ينقص في مسائل الاعتقاد 
المنصوص على جميعها في القرآن والسنة؛ بل يسعنا في ذلك ما وسع سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقين. 

)١(‏ ينص الأشعري هنا على أن الحجة قد قامت على العباد بنقل الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ما جاء به رسول الله يل ويلزم كل من وصلته الحجة» أن لا يجيد عنهاء ولا 
ينظر في سواهاء ولا عذر له عند ربه إن تركهاء أو فرط فيها. 

(۲) يدخل في كلام الأشعري أيضا ما أجمع عليه أهل عصر من العصورء ويقول 
الأصوليون بأنه حجة على من جاء بعد هذا الإجماع» وعلى هذا يجب عليهم اتباعه 
ولا يجوز لهم مخالفته» وهذا ينطبق على إجماع أي عصر بلا استثناء. 
قال الغزالي: «ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد 
الصحابة» وهو فاسد» لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة - أعين الكتاب 
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في المعرفة لسائر ما دُعينا إلى اعتقاده إلى استعناف أدلة غير الأدلة الي نبه 
البى يليد عليهاء ودعا سائر أمته إلى تأملها. 

إذ كان من المستحيل أن يأ بعد ذلك أحد بأهدى مما أتى» أو 
يصلوا من ذلك إلى ما بعد عنه اللي وجميع ما اتفقوا عليه من الأصول 
والسنة والعقل - لا تفرق بين عصر وعصرء فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من 


جميع الأمة» فمن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين». (انظر: المستصفى من 
علم الأصول »۱۸۹/١‏ وكذلك التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص7505). 


وقد ورد في الصحاح والسنن بأسانيد عديدة قول البي فِ: «إن أحسن الحديث 
كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد یی », كما جاء: «إن خير الحديث كتاب 
الله... الخ». (انظر: البخاري كتاب الأدب باب 245/110 وكتاب الاعتصام 
باب ۲ ج۱۳۹/۸» ومسلم كتاب الجمعة باب ١‏ ج۹۲/۲٥»‏ والنسائي كتاب صلاة 
العيدين ۷۸/۳ والمسند ۳۱۰/۳» 18لا »۳۷١‏ وابن ماحة في مقدمته .)١1/١‏ 

وقد عقد ابن تيمية فصلاً في رسالته معارج الوصول قال فيه: رفصل في أن رسول الله 
يل بين جميع الدين» أصوله وفروعه باطنه وظاهره» علمه وعمله؛ فإن هذا الأصول هو 
أصل الأصول في الدين». (انظر: ج١/١۷٠‏ ضمن مجموعة الرسائل الكبرى). 

ويقول في موطن آخر «ربأن الله قال: فان تنا زعم في شيء فردوه إلى الله ورسوله) 
وهو الرد إلى كتاب الله أو إلى سنة الرسول بعد موته» وقوله: إفإن تنازعتم» 
شرط» وشيء نكرة في سياق الشرط» فأي شيء تنازعوا فيه ردوه إلى الله 
والرسول» ولو لم يكن بيان الله والرسول فاصلاً للتزاع الم يؤمروا بالرد إليم» 
(المرجع السابق ص٠5١).‏ 


۱۹۱ النص المحقق 


مشهور ني أهل النقل الذين عنوا بحفظ ذلك» وانقطعوا إلى الاحتياط في 
(طلب) الطرق الصحيحة إليه من المحدثين والفقهاء. 

يعلمه أكابرهم أصاغرهم» ويدرسونه“ صبيافهم في كتاتيبهم ليقروا 
ذلك عندهو”, وشهرته فيهم» واستغناؤهم في العلم بصحة جميع ذلك 
بالأدلة ال نبههم صاحب الشريعة عليها ف وقت دعوته. 

واعلموا - أرشدكم الله - أن ما دل على صدق البي يله من 
المعجزات بعد تنبيه لسائر المكلفين على حدثهم ووجود المحدث لهم قد 
أوجب صحة أخباره» ودل على أن ما أتى به من الكتاب والسنة من عند 
الله بك 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت). 

(۲) قي (ت) «يدسونه». 

(۳) تكلم ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل عن مدى تحمل الصحابة والتابعين 
وأتباعهم لحديث البي ِو وما حاء به من عند ربه وبلغوا ذلك لمن جاء بعدهم. 
(انظر: اجرح والتعديل .)٠١1/١‏ 

)٤(‏ ثي (ت) ونسخة ابن تيمية: «المتكلفين». 

() سبق أن تكلم الأشعري عن المعجزات النبوية» وأشار إلى أا دليل قوي على صدق 
الرسول ب فيما يبلغه عن ربه» وهنا يعود فيؤكد ويقرر ما سبق» وينص على أن ما 
أيد به يه من المعجزات يوحب علينا تصديقه فيما يدعو إليه» لأنه مبلغ عن الذي 
أيده يذه المعجزات. 
ويقول ابن حزم» وهو بصدد الكلام عن النبوة: «فصح ضرورة أن الله تعالى شهد 


1۲ 


١؟/ب‎ 
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وإذا ثبت بالآيات صدقه» فقد علم صحة كل ما أحبره به البي كَل 
عنه» وصارت أخباره اك أدلة على صحة سائر ما دعانا”2 إليه من 
الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله» وصار خيره عن :ذلك سبيلاً إلى 
إدراكه» وطريقاً إلى العلم بحقيقته". 


لهم ما اظهر على أيديهم صحة ما أتوا به عنه» وأنه تعالى صدقهم فيما قالوه». 
(انظر: المحلى ۲۹/۱» والفصل ٠۷۳/۱‏ 74). 

)١(‏ في (ت) رما دعل». 

(۲) يشير الأشعري هنا إلى نقطة هامة جداء وهي ما بمكن أن نطلق عليه برواجب العقل 
بعد إرسال الرسل»» وحلاصة قوله في ذلك هو أنه يلزم من الإيمان الرسالة وتصديق 
الرسول التصديق المطلق له في كل ما أخبر به عن ربه» وخاصة فيما لا يقع تحت 
حواسنا من الأمور الغيبية الي أحبر ياء ومنها صفات الباري جل وعلاء لأن 
مقتضى العقل تصديق الصادق ومنه تصديق أب ظهه بخبر الإسراء والمعراج» ومنه 
أيضاً ما رواه أبو هريرة كه عن رسول الله يل أنه قال: «بينما راع في غنمه عدا 
الذئب فأحذ منها شاةء فطلبها حي استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له: من لا 
يوم السبع؟ ليس لها راع غيري» فقال الناس: سبحان اللهء فقال البي يل: فإني أومن 
بذلك وأبو بكر وعمرء وما ثم أبو بكر وعمر». (البخاري باب مناقب عمر بن 
الخطاب 23٠١/5‏ ومسلم باب فضائل أبي بكر 185/8/5.؛ والمسند 115/1). 
فإيمان رسول الله بذلك وهو لم يشهده دليل على أنه أوحي به إليه» وحكمه على 
أبي بكر وعمر بتصديقهما لذلك وهما غير موحودين عند الحديث» لعله بتصديقهما 
إذا علما أن الخبر صادر من رسول الله ييه لأنه قد ثبت عندهما صدقه؛ فلزم تصديقه 


في كل ما يخبر به. 


۹۳ النص المحقق 


دلالة الأعراض”“ الي اعتمد على الاستدلال بما الفلاسفة» ومن اتبعها من 
القدرية"» وأهل البدع المنحرفين عن الرسل - عليهم السلام - من قبل 


ويقول الشيخ محمد عبده: رربعد أن ثبت نبوته يه بالدليل القاطع على ما بيناه» وأنه 
إنما يخبر عن الله تعالى» فلا ريب أنه يحب تصديق خحبره» والإبمان ما جاء به». 
(انظر: رسالة التوحيد ص١١3).‏ 
وعلى هذا أقول: يحب تصديق رسول الله لل فيما أحبر به من أمور الغيب كأشراط 
الساعة وغيرهاء ومن ذلك أسماء الله وصفاته دون إعمال العقل بنظر في ذلك. 
)١(‏ تي (ت) «الاعتراض» والعرض لغة ما يقل لبثه» واصطلاحاً: ما يعرض في الوحود 
ولا يجب له من اللبث ما للجواهر. (انظر: المغئي للقاضي عبد الجبار .)١557/5‏ 
(۲) القدرية من الألفاظ المشتركة الي تطلق على من يقول بالقدر خيره وشره» ويقولون 
مع هذا بأن العبد بحبور في جميع حركاته ويسمون الجحبرية» قال شارح الطحاوية: 
«وقد تسمى الحبرية قدرية لاهم غلوا في إثبات القدر» (انظر: ص١47).‏ 
وتطلق أيضا على من ينفون الإراذة عن الله تعالى» ويقولون بأن العبد يخلق فغل 
نفسه» وهم المعنيون بقول رسول الله ييه القدرية بحوس هذه الأمة. 
وعرفهم الإمام أحمد بقوله: روالقدرية وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة 
والمشيئة والقدر» وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشرء والضر والنفع» والطاعة 
والمعصية» والحدى والضلال» وأن العباد يعملون بدءا من غير أن يكون سبق لهم 
ذلك من الله كك أو ف علمه» وقولهم يضارع قول المحوسية والنصرانية» وهو أصل 
الزندقة». (انظر: رسالة السنة ص١8‏ بتصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري). 
وأول من تكلم في القدر معبد الجهي البصري؛ وكان ذلك في زمن المتأخرين من 
الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم؛ وأنكروا عليهم ذلك وهجروهم. 
(انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص8 »١‏ والتبصرة قي الدين وتمييز الفرقة الناحية 
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أن الأعراض”“ لا يصح الاستدلال (ما إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف 
فيها» ويدق الكلام عليهاء فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال)”") على 
وجودها والمعرفة بفساد شبه المنكرين اء والمعرفة مخالفتها للجواهر في 
كوا لا تقوم بنفسهاء ولا يجوز ذلك على شيء منهاء والمعرفة بأما لا 
تبقى والمعرفة باختلاف أجناسها"» وأنه لا يصح انتقالها من محاهاء 


عن فرق الهالكين لأبي المظفر الإسفرائيئي ص2133 وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد ص/827"). 
وذهب الملطي إلى أنهم سبع فرق أولاها: رمن يزعمون أن الحسنات والخير من الله» والشر 
والسيئات من أنفسهم. . .». (انظر: تنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص۷١٠).‏ 
وقسم ابن تيمية القدرية إلى ثلاثة أصناف: 
أولا القدرية المشتركة المعترفين بالقضاء والقدرء إلا أنهم قالوا بأن ذلك يوافق الأمر 
والنهي» وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا وهؤلاء يؤول أمره إلى تعطيل الشرائع. 
ثانياً: القدرية المحوسية: وهم الذين يجلون لله شركاء في حلقه ويقولون حالق الخير 
غير خالق الشرء وهما قسمان: غلاة القدرية الذين يقولون بأن الله لم يسبق له علم 
بأفعال العباد» والقدرية المعتزلة الذين يقولون سبق ها إلا أنه لم يخلقها ولم يقدرها. 
الثا: القدرية الإبليسية: وهم الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران لكن عندهم 
هذا تناقض. (انظر: مجموع الفتاوى .)١151 -۲٣۹/۸‏ 

)١(‏ تي (ت) «الاعتراض». 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) وهو كما أثبته في الأصل ونسخة ابن تيمية. 

(۳) الأحناس: جمع جنس» وهو الضرب من الشيء. قال الخليل: «كل ضرب جنس» 
وهو من الناس» والطير والأشياء جملة. (انظر: معجم مقاييس اللغة .)485/1١‏ 
وف اصطلاح علماء المنطق: رركل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب رما 


1۹0 الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 


والمعرفة بأن ما لا ينقل منها فحكمه في الحدث حكمهاء ومعرفة ما 
يوجب ذلك من الأدلة وما يفسد به شبه المخالفين في جميع ذلك حى 
يمكن الاستدلال ما على ما هي أدلة عليه عند" مخالفينا الذين يعتمدون 
في الاستدلال على ما ذكرناه بما؛ لأن العلم بذلك لا يصح عندهم إلا بعد 
المعرفة بسار ما ذ كرتا اهارق كل مر تة مات كرنا فرق تخالق ها 
ويطول الكلام معهم عليها. 


هو» من حيث هو كذلك» (انظر: التعريفات ص54» وكشاف اصطلاحات 
الفنون محمد علي الفاروقي التهانري .)5١1/١‏ 

)١(‏ في (ت) ررغلى ما هي له له عليه عند». 

١417 2١10ص سبق أن تكلم الأشعري عن إثبات حدوث العالم» واستدل هناك‎ )١( 
على حدوث الإنسان بالتغير والاختلاف» وذكرت هناك أن هذا المسلك أحذه عليه‎ 
ابن تيمية -- رحمه الله - وهنا يخالف الأشعري مسلك التكلمين وينص على‎ 
غموض الطريقة الي سلكوها في إثبات حدوث العالم - وهي الجوهر والعرض‎ 
وبين أنما مخالفة لطريقة الأنبياء - وما سبق الأشعري قرره ابن تيمية أتم تقرير» وفي‎ 
ذلك يقول: «... وتقرير المقدمات الي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض‎ 
ال هي الصفات أولا أو إثبات بعضها كالأكوان الي هي الحركة والسكون»‎ 
والاحتماع والافتراق وإثبات حدوثها بإثبات إبطال ظهورها بعد الكون» وإبطال‎ 
العاقااسس لع يي ا حلو الجسم» إما عن كل جنس من‎ 
أجناس الأعراض» بإثبات أن الجسم قابل لماء وأن القابل للشئيع لا يخلو عنه أو عن‎ 
ضده» وإما عن الأكوان وإثبات امتناع حوادث لا أول ها رابعاء والثانية: أن ما لا‎ 
يخلو عن الصفات الي هي الأعراض فهو محدث» لأن الصفات الي هي الأعراض لا‎ 
تكون إلا محدثة» وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات الى هي الأعراض‎ 
كالأكوان؛ وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا‎ 


١ ب/‎ 
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وليس يحتاج - أرشدكم الله - في الاستدلال بخبر الرسول اكا 
على ما ذكرناه من المعرفة بالأمر الغائب عن حواسنا إلى“ مثل ذلك“ 
لأن آياته والأدلة الدالة“ على صدقه محسوسة مشاهدة قد أعجزت 
القلوب» وبعثت الخواطر على النظر في صحة ما يدعو إليه» وتأمل ما 
استشهد به على صدقه» والمعرفة بأن آياته من قبل الله تدرك بيسير الفكر 


تتناهى». ثم يصل ابن تيمية بعد هذا العرض الدقيق لمذهبهم إلى بطلانه» ويؤكد ما 
سبق إليه الأشعري فيقول: رفهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمد يك لم يدع 
الناس ها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه» ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام 
كالأشعري وغيره أما ليست طريقة الرسل وأتباعهم» ولا سلف الأمة وأئمتهاء 
وذكروا أا محرمة عندهم» بل المحققون على أنما طريقة باطلة وأن مقدماها فيها 
تفصيل وتقسيم عنع ثبوت المدعى ها مطلقاً...». (انظر: الموافقة .)٠١ 237 5/١‏ 
وبعد هذا الكلام من ابن تيمية» وما ذكره عن الأشعري يجعلن أقرر أن الأشعري 
يخالف المتكلمين عموماً ويصف طريقتهم بأنها طريقة مخالفة لمنهج النبوة» وما ذكره 
سابقا من استدلاله على حدث الإنسان بالتغير والاختلاف على حدوثه ووحود 
خالقه يعتذر له فيه بأنه لم يكن خبيرا بدقائق مذهب السلف كغيره من المتقدمين» 
وخاصة أن هذه الرسالة - كما ذكرت - كتبت قبل الإبانة» ووقذ لم يكن في 
دقة فهمه لمذهب السلف كدقته بعد الإبانة. 
ولقد اعتذر له شيخ الإسلام ثل هذا في أكثر من موطنء وانظر درء تعارض العقل 
-والنقل لابن تيمية ۲۱۹/۷- .۲۲٤‏ 

)١(‏ ساقطة من (ت). 

(۲) أي لا يحتاج المؤمن المصدق بالبي َو إلى ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون من 
ترك النصوص» وردها بالتكذيب أو التأويل واستعمال العقل والموى» كما فعلوا 
في حدوث العا م. 

(؟) ساقطة من (ت) ونسخة ابن تيمية. 


۹۷ النص المحقق 


فيها"» وأنها لا يصح أن تكون” من البشر لوضوح الطرق إلى ذلك 
ولا سيما مع إزعاج الله تعالى قلوب سائر من أرسل إليه النبي ب على 
النظر ف آياته بخرق عوائدهم له» وحلول ما يعدهم من النقم عند 
إعراضهم عنه ومخالفتهم له على ما ذكرنا ما كان من ذلك عند دعوة 
٠‏ موسى وعيسى ومحمد - عليهم السلام -» وإذا كان ذلك على ما وصفنا 
بان لكم - أرشدكم الله - أن طريق”" الاستدلال بأخبارهم - عليهم . 
السلام - على سائر نا نعي ل UIE‏ رم 7 
الاستدلال بالأعراض» إذ كانت أقرب (إلى)*؟' البيان على حكم ما شوهد 
من أدلتهم احسوسة ما اعتمدت عليه الفلاسفة و الأهواء, 


)١(‏ وعلى رأس هذه الآيات أكبر معجزة» وهي القرآن الكريم الذي قال الله فيه: إولقد 
قال ابن كثير: رأي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» كما قال: (ركاب 


أزلناهإليك مما رك ديرو انأتهوليئد كر أولوالألماب) (انظر تفسير ابن كثير 4017/9). 
وقال القاسمي: (وشهله" الله للادكار والاتعاظ» لكثرة ما ضرب فيه من الأمثال الكافية 
الشافية» (انظر: محاسن التأويل .)50599/1١٠©‏ 

(۲) هكذا بالأصل ونسخة ابن تيمية وني (ت) «أن يكون». 

(۳) في (ت) ونسخة ابن تيمية رطرق». 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية. 


١ أ/غ‎ 
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واغتروا مما لبعدها عن الشبه كما ذكرناء وقرب من“ أخلد رمن" 
ذكرنا إلى الاستدلال به من الشبه» ولذلك”" ما منع الله رسله““ من 
الاعتماد عليه لغموض ذلك على كثير ممن أمروا بدعائهم وكلفوا - 
عليهم السلام - إلزامهم فرضه. 

فأخلد سلفنا - رضي الله عنهم - ومن تبعهم من الخلف الصاح 
بعدما عرفوه من صدق البي ب فيما دعاهم إليه من العلم بحدثهم ووجود 
الحدث لهم ما نبههم عليه من الأدلة إلى التمسك بالكتاب والسنة وطلب 
الحق في سائر ما دعوا إلى معرفته منهاء والعدول عن" كل ما خالفهما 
لثبوت نبوته ال عندهم» ونبههم”" بصدقه فيما أخبرهم به عن رمم لا 
وثقته الدلالة هم فيه» وكفتهم العبرة ما ذكرناه له9". 


)١(‏ في الأصلء و(ت) رما أحلد» وما أثبته من نسخة ابن تيمية. 

(۲) في الأصل» و(ت) ونسخة ابن تيمية رما ذكرنا»» ولعل ما أثبنه هو الصواب الذي 
به يستقيم المععن. 

(9) في (ت) ونسخة ابن تيمية رر وكذلك». 

)٤(‏ في الأصل «ورسله» بالواو» وما أثبته من (ت)» ونسخة ابن تيمية. 

() في الأصل «على» وما أثبته من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

() هكذا بالأصل» و(ت) ويي نسخة ابن تيمية «وثقتهم». 

(۷) هكذا جاءت العبارة بالأصل» وق (ت) رو كفتهم العبرة يما ما ذكرناه له وفي 
نسخة ابن تيمية: رر وكشفته لهم العبرة». 


41 النص المحقق 


وأعرضوا عما صارت إليه الفلاسفة ومن تبعهم من القدرية وغيرهم 
من أهل البدع من الاستدلال بذلك على ما كلفوا معرفته لاستغنائهم 
بالأدلة الواضحة في ذلك عنه؛ وإنما صار من أثبت حدث العالم والحدث 
له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر لدفعهم الرسل 
إنكارهم لحواز بحيئهه”". 


وهذا هو شأن أهل السنة والجماعة في كل مسائل الدين تمسكوا .ما دل عليه الكتاب 
والسنة» وأجمع عليه سلف هذه الأمة» وما أحسن ما قال الإمام أحمد بن حنبل فيما 
وصفهم بقوله: رالحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى؛ يحيون بكتاب الله 
الموتى» وييصرون بنور الله أهل العمى... إلى أن قال: ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عمال 
الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب» 
يقولون على الله» وف الله وني كتاب الله بغير علم». (انظر: مقدمة كتاب الرد 
على الجهمية والزنادقة ص7١).‏ 

)١(‏ يشير الأشعري إلى العلة الحقيقية الي أوقعت الفلاسفة في الضلال المبين ألا وهي: 
إنكارهم وعدم إعامُم بالأنبياء. 
ويقول ابن تيمية - رحمه الله - عنهم: «... ولهذا من لم يكن عارفا بالأنبياء من 
فلاسفة اليونان والهند وغيرهم لم يكن له فيهم كلام يعرف؛ كما لم يعرف لأرسطو 
وأتباعه فيهم كلام يعرف». (انظر: النبوات ص۲۲). 
أما الذين تسموا بفلاسفة الإسلام فيقول عن زعيمهم: بأنه بى أمر النبوة على أنها 
من قوى النفس» وقوى النفس متفاوتة» واشترط في النبي شروطاً ثلاثة» من اتصف 


بإ١‎ ٤ 
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وإذا كان العلم قد حصل لنا بحواز بحيئهم في العقول“ وغلط من 
دفع ذلك وبان صدقهم بالآيات الى ظهرت عليهم لم يسع لمن عرف من 
ذلك ما عرفه أن يعدل عن طرقهم إلى طرق من دفعهم وأحال بحيئهه”". 


كما فهو نبي وهي: 

-١‏ أن تكون له قوة علمية. 

-١‏ أن تكون له قوة تخيلية. 

۳- أن تكون له قوة فعالة. (انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 

٤‏ ضمن مجموعة التوحيد). 

وعلى هذا فهم لا يؤمنون بوحي» ولا برسالة» ولا بملائكة إلى آحر هذا الضلال؛ 
وقد خحتم ابن تيمية حديثه عنهم بقوله: «... ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة» 
ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع؛ فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا النبوة». 
(انظر: النبوات ص؟77١).‏ 
ويقول ابن الجوزي عنهم: «روإئما تمكن إبليس من التلبيس على الفلاسفة من جهة 
أنهم انفردوا بآرائهم وعقوهمم» وتكلموا بمقتضى ظنوفهم من غير التفات إلى 
الأنبياع». (انظر: تلبيس إبليس ص 40). 

)١(‏ العقل لكونه يفرق بين الحسن والقبيح» يدرك بيسر وسهولة صدق النبي المرسل 
للدلائل والقرائن الي تلازمه؛ فإذا آمن به وجب اتباع البي فيما جاء به. (انظر ما 
سبق ص 21١85‏ ۱۸۸). 

(۲) وقد نص العلماء على تكفير من يسلك طريقا غير طريق النبوة بعد وضوحه وتبيانه» 
مستندين إلى قوله تعالى: ومن يشاقن الرسول من بعد ما تين له ا حدى وسّبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) (النساء آية: .)١18‏ 
ويذكر المفسرون أن الآية نزلت في الخائنين ومنهم طعمة بن الأبيرق. (انظر: تفسير 


۰۱ النص المحقق 


فلما كان هذا واجباً كما“ ذكرناه عند سلف (الأمة)“ والخلف 
رحمهم الله“ كان اجتهاد الخلف“ في طلب أخبار البي ب والاحتياط 


ف عدالة الرواة لها واجباً عندهم» ليكونوا فيما”» يعتقدونه من ذلك على 


(MD. = 
. 2 يعسن‎ 


ابن جرير 5/8 ۲۰). 
ويقول القرطي: «روالآية وإن كانت نزلت في سارق الدرع أو غيره» فهي عامة في 
كل من حالف طريق المسلمين». (انظر: تفسيره .)۳۸١/١‏ 
ويهذا يظهر ويتضح أن كل من عرف الحجة ووقف على الدليل لا ينبغي له الخروج 
عنه أو مخالفته» وإلا فهو من الحالكين. 
وقد ورد عن السلف لعن من تكلم في الجوهر والعرض فقد نقل عن أبي حنيفة لما 
سثل عن الكلام في الأعراض والأحسام؟ قال: لعن الله عمرو بن عبيد» هو فتح 
على الناس الكلام في هذا. (انظر: شرح الطحاوية ص١57).‏ 

)١(‏ في (ت) ونسخة ابن تيمية «رطا». 

(۲) في الأصل «الأئمة». وما أثبته من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

(7) هذا الدعاء ساقط من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

)٤(‏ المراد بالخلف هنا كل من جاء بعد رسول الله َه من أمته واجتهد وبحث لمعرفة سنة 
الرسول يو وما كان عليه. 

(5) في (ت) «فيها». 

)١(‏ ذكر الأشعري سابقاً قيمة اتباع منهاج النبوة» والسبر خلف طريقة صاحبها يلل 
وترك كل ما عداهاء وهذا يقتضي نقل ما جاء به الرسول يِل نقلاً علميا أميناً لتقوم 
به الحجة ويسلك الناس به صراط الله المستقيم. 
ومن هنا حفظ الله هذا الدين بظهور العلماء الأفذاذ الذين تحملوا الرواية» واحتاطوا 
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ولذلك كان أحدهم يرحل إلى البلاد البعيدة في طلب الكلمة تبلغه عن 
وول ل رصا عل دف الحق من وجهه» وطلبا" للأدلة الصحيحة فيه 


حى تثلج صدورهم ما يعتقدونه» وتسكن نفوسهم إل شا دجون ب 
فيهاء حى لا يدحل في حديث النبوة كذب أو خلل وانتهجوا في ذلك طرقا علمية 
صحيحة لنقد الروايات واختبارهاء وتمييز صحيحها من سقيمها. 
وقد حث علماء هذه الأمة منذ القرن الأول على الاحتياط في الحديث والتثبت من 
أحوال الرواة» وكان يوصي بعضهم بعضاً بذلك» فقد أخرج مسلم في مقدمة 
صحيحه عن «محمد بن سيرين» أنه قال: ررإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون 
دينكم». (انظر: صحيح مسلم .)١4/١‏ وكان عبد الله بن المبارك يقول: «الإسناد 
من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». (المرجع السابق .)٠١/١‏ 
ويذكر الدكتور مصطفى السباعي أن الطرق الي سلكها العلماء منذ عصر 
الصحابة إلى أن تم التدوين: هي أقوم الطرق العلمية للنقد والتمحيص» وهم أول 
من وضعوا النقد الدقيق للأخبار والمرويات بين الأمم كلهاء ثم ذكر الخطوات الي 
سلكوها للاحتياط في الرواية. انظر ذلك بتفصيل في كتابه السنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي ص0١5- 4٦‏ وكذلك منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور 
الدين عتر» وكتاب السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب ص۲۱۹ وما بعدها. 
وإسناد الأحاديث خاصية حص الله يما أمة محمد يله دون سائر الأمم» وفضلها به 
ويقرر ذلك ابن حزم وهو يتكلم عن صفة وجوه النقل عند هذه الأمة فيقول: «إن 
ما نقله الثقة عن الثقة حى يبلغ به إلى رسول الله يه حص الله به المسلمين دون 
سائر أهل الملل كلها». (انظر: الفصل 281/19 87). 

)١(‏ في الأصل «طلبا» بدون «واو» وأثبتها من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

(۲) أشرت فيما سبق إلى مكانة حديث رسول الله يك وما بذله علماء هذا الشأن من 
الاحتياط فيه» ومن مقتضيات الوصول إلى هذه البغية: الرحلة والتنقل لطلب 
الحديث والوقوف عليه بأعلى إسناد وكان أحد الصحابة يرحل من بلده إلى مكان 
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ويفارقوا“ بذلك من ذمه الله في تقليده لمن يعظمه في سادته بغير دلالة 


ا ذللی“. 


آخر ليتثبت من إسناد حديث واحد» وقصة حابر بن عبد الله أوضح شاهد على 
ذلك وفيها يد كر أنه سار شهرا حن أتى الشام» والتقى بعبد الله بن أنيس» وقال 
له: «رحديث بلغي أنك سمعته من رسول الله كَل لم أسمعه فحشيت أن أموت أو 
تموت قبل أن أسمعه! فقال: معت رسول الله يِه يقول: «يحشر الناس يوم القيامة» 
أو قال الماد حرا غلا مما... الحديث») (أخرجه أحمد في مسنده 2490/7 
والبخاري في الأدب المفرد باب المعانقة حديث رقم 91٠١‏ ص۳۳۷» وذكره في 
ا فليا في موضعين» في كتاب العلم باب ١9‏ ج ۲۷/۱ وكتاب التوحيد 
باب ۳۲ ج95/8١»‏ والحاكم في المستدرك 2015/5 دلاه» وصححه ووافقه 
الاه ر كات اة ق ف ا قن ن ره اشن ور 
التحصيل العلمي. 
قال ابن الصلاح: رإذا فرغ من ”ماع العوالي والمهمات الى في بلده فليرحل إلى 
غيره». (انظر: علوم الحديث ص؟١١).‏ 
ويقول الدكتور نور الدين عتر: «ويبدو أثر الرحلة للناظر في أسانيد الأحاديث 
ولع ا إذا ما تناولنا أي إسناد منهاء ودرسنا تاريخ رواته نحد في أغلب 
الأحيان أنهم ينتمون إلى أكثر من موطن» بل رعا وحدنا كل واحد منهم من بلدة؛ 
جمعت الرحلة في الحديث شتاتهم وقربت ما بعد بينهم حى تسلسلوا في قرن واحد 
في سند الحديث الواحد». انظر مقدمته لكتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب 
البغدادي» ومن أراد الوقوف على كثير من الرحلات» فلينظر كتاب الخطيب 
المذكور الطبعة الأولى ©1192ه). 

)١(‏ ي (ت) «ويقارفول». 

(۲) سبق أن عرفت التقليد» وبينت حكمه هناك بتوضيح (انظر ما تقدم ص۱۸۷)» وهنا 
ينص الأشعري على إبطال التقليد الذي يتبع فيه المقلد غيره دون حجة أو برهان وهو 
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ولا كلفهم الله كك ذلك» وجعل أخبار نبيه يخ طريقا إلى المعارف 
ما كلفهم إلى آخر الزمان حفظ أحباره اَل في سائر الأزمنة» ومنع من 
تطرق الشبه عليها حى لا يروم أحد تغيير شيء منهاء أو تبديل معن 
كلمة“ قالها إلا كشف الله ك سره» وأظهر ف الأمة أمره» حي يرو“ 
ذلك عليه العربي والعحمي””» ومن قد أهّل لحفظ ذلك من حملة علمه 
الكل والمبلغين عنه“. 


التقليد المذموم الذي صار إليه معظم أهل هذا الزمان» وهو شيم الكفار الذين قال الله 
فيهم: إن شرالد واب عند الله الصم البكم الذين لاسمّلون) (الأتفال آية: 5؟). 
قال ابن عبد البر: رر... ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساءء 
وقد احتج العلماء بما على بطلان التقليد» و لم بمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج به 
- أي من الاحتجاج ما على بطلان التقليد للمسلمين - لأن التشبيه لم يقع من 
جهة كفر أحدهما وإيمان آحرء وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة» (انظر: 
جامع بیان العلم وفضله .)١١١ 2٠١9/5‏ 
ثم ذكر - رحمه الله - روايات كثيرة عن الصحابة والتابعين في ذم التقليد والنهي 
عنه: «رونقل عن عبيد بن المعتز قوله: لا فرق بين يميمة تقاد وإنسان يقلد» واستثى 
من ذلك العامة - كما ذكرت سابقاً صفحة ۱۸۷ فقال: رروهذا كله لغير العامة 
فإن العامة لابد لما من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بماء لأها لا تتبين موضع 
الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك...». (المرجع السابق ص٤ .)١١‏ 

)١(‏ ساقط من (ت). 

(۲) في (ت) «يره». 

(۳) في (ت) روالأعجمي». 

)٤(‏ من فضل الله على هذه الأمة أن حفظ لما سنة نبيهاء كما حفظ ها قرآن ركاء وهذا 
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كما حفظ كتابه حي لا ينطق“ أحد من أهل الزيغ على تحريك 
حرف ساكن» أو تسكين حرف متحرك إلا تبادر”" القراء في رد ذلك عليه 


أمر مقطوع به» لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يرجعوا في موارد النزاع إلى الله 
وإلى الرسول» ولا يمكن إحالتهم على شيء غير محفوظ. 
وقد تولى الله حفظها إذ ما يحفظ الكتاب وتعلم أحكامه» قال تعالى: إن نحن نزلنا 
الذكروإنا له لحافظون» (الحجر آية: .)٩‏ 
وما فعله أرباب هذا الشأن من جمع الحديث والاحتياط في نقله كما سبق ذكره 
دليل على ذلك. 
قال الألباني وهو بصدد الحديث عن الأحاديث الضعيفة: ررولكن الله تبارك وتعالى 
سخر هذه الأحاديث طائفة من الأئمة بينوا ضعفهاء وكشفوا عوارهاء وأوضحوا 
وضعهاء ولذلك لا قيل للإمام عبد الله بن المبارك هذه الألحاديث المصنوعة؟ أحاب 
بقوله: يعيش ها المهابئة» ثم تقل عن ابن الوزي قوله: لما لم حكن أحدا أن يدخل في ' 
القرآن ما ليس منه أحذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله يي ويضعون عليه ما لم 
يقل» فأنشأ الله علماء يذبون عن النقل» ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح» وما 
يخلي منهم عصراً من الأعصار». (انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)1/١‏ 
ولقد عقد السباعي باباً كاملاً في كتابه ذكر فيه سبعة فصول في الشبه ال أوردها أعداء 
السنة على السنة في مختلف العصورء وفندها جميعاً ورد عليها ردا متقنا. (انظر: كتابه 
السنة ومكانتها في الإسلامي ص‌۱۲۷- ۳۷۳). 
ويقول الدكتور محمد أبو شهبة: «... ولن يخلو عصر من العصور من عالم ينقى عنها 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». (انظر: دفاع عن السنة ورد شبه 
المستشرقين والكتاب المعاصرين ص"). 

)١(‏ في نسخة ابن تيمية: «لا يطيق)). 


(۲) في نسخة ابن تيمية: «يبادر». 


١ ب/ه‎ 
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مع احتلاف لغاقم وتباين أوطانهم لما أراده الله 0 من صحة الأداء عنه. 
ووقوع التبليغ لما أتى به نبينا اال إلى من يأتي في آخر الزمان 
لانقطاع الرسل بعذه) واستحالة خلوهم من حجة الله عليهو”". 


(۱) تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه من أن تمسه يد التحريف» أو التبديل» ووعد 
بذلك وعدا قاطعاً فقال: إن نحن نزلنا الذكروإنا له لحقظون) (الحجر آية: 94). 
قال ابن حرير تي تعليقه على الآية: «وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما 
ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه». (انظر: جامع 
البيان 4 .)5/1١‏ 
وحفظ الله لكتابه منة عظيمة على هذه الأمة المحمدية» وفضل من الله وإحسان 
يستحق أن يشكر عليه» وذلك باتباع كتابه وشرعه» والسير على منهاحه» وتبليغه 
إلى الناس كافة كما نزل من عند الله سبحانه وتعالى حن تقوم الحجة على العباد. 

(۲) ساقطة من (ت). 
وما ذكره الأشعري هنا هو مع حديث رسول الله ل «لا تزال طائفة من أم 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله 
في كتاب الإبمان باب ۷١‏ ج١/21737‏ والبخاري من حديث المغيرة بن شعبة في 
كتاب الاعتصام ا “1/A‏ وقي أبي داود من حديث ثوبان في كتاب 
الفتن باب 5١‏ ج٤/٠٠٠»‏ وكذلك ابن ماحة في مقدمته .)٥/١‏ 
والحديث ظاهر الدلالة على أنه لا يخلو زمان من قائم لله فيه بحجة رروهم الطائفة 
الو 
وأحرج الترمذي الحديث عن معاوية بن قرة عن أبيه ثم قال: قال محمد بن إسماعيل 
يعني - البخاري - قال علي بن المدييْ: هم أصحاب الحديث. انظر سننه كتاب 
الفعن باب ما جاء في أهل الشام ٤۸٥/٤‏ . 
كما ذكر البحاري في كتابه حلق أفعال العباد عقب حديث أبي سعيد في قوله: 
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حى قد ظهر ذلك بينهم وأيست من نيله خواطر”" المنحرفين عنه. 

وحعل الله ما حفظه من ذلك وجمع” القلوب عليه حجة على من 
تعبد بعده”" اة بشر بعثه» ودلالة لمن“ دعا إلى قبول ذلك ممن لم 
يشاهد الأحبار» وأكمل الله كبك لجميعهم طرق الدين» وأغناهم عن 
التطلع إلى غيرها من البراهين» ودل على ذلك بقوله وَيَكَ: (اليوم أكمات 
كم دنک وأقمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلامدبن 6" وليس يجوز أن 


ل(إوكذاك جعلناكم أمة وسطا) هم الطائفة الي قال فيها البي كَل «لا تزال طائفة 
من أمي. . .» الحديث. انظر كتابه 2١07 2١05‏ ضمن مجموعة عقائد السلف للنشار. 
وبوجود هذه الطائفة ييقى الحق ظاهراً محفوظاء ويبقى أهله ظاهرين به» وبذلك تقوم 
حجة الله على عباده في جميع الأزمان. 
قال ابن عبد الوهاب: رروتي الحديث بشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما 
مضى» بل لا تزال عليه طائفة» (انظر: تيسير العزيز الحميد ص779). 

)١(‏ في (ت): «رخواطرهم)». 

(۲) في (ت) «وجميع». 

(۳) ساقطة من (ت)» ومكاها كلمة «تعبد» مكررة. 

)٤(‏ في (ت) إلى من». 

(ه) المائدة آية: (۳). 
وهذه الآية حجة قاطعة على الذين يدخلون البدع والحدثات في الإسلام متوهمين أن 
ذلك من القربات» وهي في الحقيقة حلب لغضب الله وسخطه؛ وقد روى ابن جرير 
أن ابن عباس قال في الآية: رأحبر الله نبيه يك والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا 
يماحو إل زيادة أبداء وقد أقه الله عز ذكرة فلا ينقضه أبدا وقد :رضي فل 
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يخبر الله كلق عن إكماله الدين مع الحاجة إلى غير ما أكمل هم الدين به. 

وبين البي و معن ذلك في حجة الوداع لمن كان بحضرته من الحم 
الغفير من أمته عند اقتراب أحله» ومفارقته لهم وله بقوله": «اللهم هل 
بل 


ب اند (انظر: تفسير الطبري 0١/8/59‏ طبعة أحمد شاكر). 
ويقول ابن حجر في تعليقه على الآية: ,... وإذا كان الدين قد كمل فلا تكون 
الزيادة فيه إلا نقصاناً في المعئ» مثل زيادة أصبع قي اليد فإِهًا تنقص قيمة العبد 
الذي يقع به ذلك». (انظر: فتح الباري ٠٠۲/٠۳١‏ المطبعة السلفية بالقاهرة). 
ويناقش القاسمي - رحمه الله - الذين يستخدمون الرأي بعد هذا البيان والإكمال 
فيقول: «ويكفي في دفع الرأي» وأنه ليس من الدين قول الله تعالى هذاء فإنه إذا 
' كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض إليه نبيه يله فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله 
بعد أن أكمل الله دينه؟ لأنه إذا كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم 
إلا برأيهم» وهذا فيه رد للقرآن» وإن لم يكن من الدين فأي فائدة في الاشتغال بما 
شك اس ا ا ل E‏ 
حجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن أهل الرأي أن يدفعوه بدافع أبداي. ثم يقول: «فمن 
تحاء يشيع عن عند نفسه اررعم أنه رم ديينا: قلناءله: إن الله أصدق منك» ومن 
أصدق من الله قيل. اذهب لا حاجة لنا في رأيك وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق 
٠‏ الفهم حى يستريحوا ويريحوا». (انظر: محاسن التأويل .)١875/5‏ 
وعلى هذا يمكن القول بأن كل من أدحل في الدين شيا من عند نفسه فقد عصى 
الله ورسوله» وخرافة البدعة الحسنة والبدعة السيئة في دين الله لا بجال لها هناء لأن 
كل بدعة في الدين ضلالة. 

(۱) «بقولهم ساقطة من (ت). 

(۲) هذا جزء من حديث رواه البخاري عن ابن عباس في كتاب الحج باب الخطبة أيام 


۲۹ النص المحقق 


فلو كنا نحتاج مع ما“ كان منه الا في معرفة ما دعانا إليه إلى ما 
رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال لما كان مبلغا (إذ كنا نحتاج في المعرفة 


بصحة ما دعانا إليه)“ إلى علم ما لم يبينه لنا من هذه الطرق الي 


مئ وفيه يقول: «م رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟». (انظر 
۲ ؛ كما أخرجه في كتابه نخلق أفعال العباد ص۷٦٠» 2١187‏ وأحمد ف 
مسنده »”6/١‏ كما أخخر جه مسلم في صحيحه عن جابر بلفظ: «اللهم أشهد؟ 
اللهم أشهد؟ ثلاث مرات». (انظر كتاب الحج باب ١9‏ ج890/1 »2 وأخرجه 
البخاري هذا اللفظ في كتابه حلق أفعال العباد ص1817. 
قال ابن كثير: رروقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك 
في أعظم الحافل في حطبته يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من الصحابة نحو من 
أربعين ألفا» (انظر تفسير ابن كثير 57/8 .)١‏ 
وقال المقريزي: «روالحق الذي لا ريب فيه أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه 
وجوهر لا سر تحته» وهو كله لازم كل أحد لا مسامحة فيه ولم یکتم رسول الله ول 
من الشريعة ولا كلمة ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو لد عم على شيء من 
الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم» ولا كان عنده يِه سر ولا رمز ولا 
باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه» ولو كتم شيئا لما بلغ كما أمرء ومن قال هذا 
فهو كافر بإجماع الأمة». (انظر: الخطط 11/17 7). 
ويهذا يندفع قول من قال بالظاهر والباطن من الزنادقة كالباطنية والرافضة وغيرهم 
من الذين أولوا أحكام الشريعة على وجه يؤدي إلى رفع الشريعة. (انظر: مقالات 
الإسلاميين ٠٠/١‏ والفرق بين الفرق ص١8»‏ والتبصير في الدين ص87) 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص5١١)‏ لتقف على شيء من أمر 
هؤلاء الملاحدة. 

)١(‏ في (ت): رمما». 

(۲) ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية» وف (ت): ررإذ كنا نحتاج إلى المعرفة إليه». 
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ذكروهاء ولو كان هذا كما قالوا لكان فيما دعا إليه وقوله بمنزلة 

اللغو» ولو كان ذلك كذلك لعارضه المنافقون وسائر المرصدين لعداوته 

وجادلته قي سائر الأوقات» ولكنهم 3 يجدوا سيلا إلى الطعه”)؛ لأنه 

الا لم يدع شيعا مما تمم“ الحاجة إليه في معرفة سائر ما دعاهم إلى 
اعتقاده أو مثل فعله إلا وقد بين لهم. 

ویزيد“ هذا وضوحاً قوله التفة: «إني قد تركتكم على مثل 

أ الواضحة ليلها كنهارها»"» وإذا كان هذا على ما رضينا علم أنه لم يبق 


وني الأصل ما يزيد على سطرين مع تكرار بعض كلمات العبارة السابقة وعدم 
وضوح بعض الكلمات وكل ذلك تحريف» والصواب ما أثبته من نسخة ابن تيمية. 

)١(‏ في نسخة ابن تيمية ررالملغز». 

(۲) في الأصل ررلا»» وما أثبته من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

(۳) يبين الأشعري هنا أن الرسول ي بين لأمته بياناً شافيا أصول الدين وفروعه» ومن 
أوضح الأدلة على ذلك أن المشركين الذين ناصبوه العداء لم يجدوا فيما دعاهم إليه 
أي خلل أو نقص يتهمونه فيه بالتقصير أو عدم الكمال» وبناء عليه فلسنا بحاجة إلى 
ما جاء به أهل البدع والضلال» ويكفينا ما جاء من عند الله ورسوله. 

)٤(‏ في نسخة أبن تيمية: رريهم). 

(5) في الأصل: «ومزيد» وما أثبته من (ت) ونسخة ابن تيمية. 

)١(‏ يشير إلى معن هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن العرباض بن سارية قال: «وعظنا 
رسول الله يه موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقلنا يا رسول 
الله: إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها 


۲۹۱۹ النص المحقق 


بعد ذلك عتب لزائغ» ولا طعن لمبتدع» إذ كان اكا قد أقام الدين بعد 
أن أرسى أوتاده“» وأحكم أطنابه". 

ولم يدع ييل لسائر من دعاه"" إلى توحيد الله حاجة إلى غيره ولا 
لزائغ طعناً عليه؛ ثم مضى ولع محمودا بعد إقامته الحجة» وتبليغ الرسالة 
وأداء الأمانة» والنصيحة لسائر الأمة» حى لم يحوج ا ين أن 
البحث عن شيء قد أغفله هو مما ذكره لهم أو معن أسره إلى أحد من 
امت“ بل قد قال يليه في المقام الذي لم ينكتم قوله فيه لاستحالة كتمانه 


كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ...» الحديث. انظر المستدرك )4”/١‏ ومسند 
أحمد 2١77/4‏ وابن ماجة في مقدمة سننه »4/١‏ وابن أبي عاصم في كتابه السنة» 
وقد حكم الألباني على مجموع أسانيد هذه الروايات بالصحة. انظر: تخريجه لكتاب 
السنة المسمى بظلال الجنة 25٠٠١ ١9/١‏ 255 ۲۷» وكلمة «الواضحة» الواردة في 
كلام الأشعري لم أقف عليها في الروايات المشار إليهاء كما ا إليها الألباني» 
لكن قد أخرج مالك في الموطأ قول عمر بن الخطاب ذه: ... أيها الناس قد 
سنت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتكم على E‏ (انظر 
تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك .)٤١/۳‏ 

)١(‏ الأوتاد: : جمع وتد» وهو ما رز في الحائط أو الأرض من الخشب قال تعالى: إوالجبال 
(ty‏ (انظر: لسان العرب 4/7 4 4» والقاموس .)85057/١‏ 

(۲) الأطناب: جمع طنب» والطنب: حبل طويل يشد به البيت من الحبال بين الأرض 
والطرائق. (انظر: لسان العرب 44۹/۲» وقال ابن فارس: رهو لفظ يدل على ثبات 
الشيء وتمكنه في استطالة». انظر معجم مقاييس اللغة ٤۲٦/۳‏ . 

(۳) في (ت): ررما ادعام). 

)٤(‏ في (ت): رأحد». 

(5) ذكر الأشعري في الصفحات السابقة تبليغ البي يع لحميع ما نزل عليه من الوحي؛ 
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على من حضره» (أو طي شيء منه على من شهده)“ «إني حلفت فيكم 
ما إن تمسكتم به" لن تضلوا كتاب الله وسئق»”" ولعمري إن فيهما 


وشهدت أمته له بذلك» وهنا يتعرض للطائفة الرافضة الذين يقولون بأن البي وَل 
حص عليا بشيء من الرسالة دل يعرفه أحد من أمته» بل ذهبوا إلى أن القرآن 
الموجود بين يدي المسلمين اليوم حرف مبدل ناقص» والقرآن الحقيقي جمعه علي بن 
أي طالب وهو محفوظ عند الإمام الغائب كما يزعمون. انظر ما ذكره أحد أئمتهم 
في الضلال المدعو حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه: فصل الخطاب 
في تحريف كلام رب الأرباب» مطبوع مصور يمكتبة الجامعة الإسلامية المركزية 
تحت رقم عام ٠٤٥١۹۳‏ وانظر الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص ١ء‏ ١٠ء‏ 
طبعة الجامعة الإسلامية. 

وما يدفع هذا الضلال والبهتان قول علي نفسه لما سئل هل عندكم شيء من الوحي 
ها ليدنق :القر 1 فقال: برلا والدي قلق ر ا ف اه الله 
أحداً في كتابه وما في هذه الصحيفة...» الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم 
باب ۳۹ ج١85/1؛‏ ومسلم في الإبمان باب ١١٠١ء‏ والترمذي في الديات باب ١5‏ 
ج٤ »۲٤/‏ والنسائي في القسامة 77/8» والدارمي في الديات 2190/7 وأحمد في 
مسنده ۷۹/۱. 

(1) ما بين المعقوفتين من نسخة ابن تيمية» ولي الأصل» و(ت): «أو ظن منه من شهده». 

(۲) ساقطة من (ت). 

(۳) أخرج هذا الحديث محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة بلفظ: «... وقد ت ركت 
فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. . .». انظر 
كتابه السنة ص١7 7١‏ وهكذا أخرجه الحاكم في المستدرك 915/١‏ وصححه 
ووافقه الذهي» وقال: وله أصل في الصحيح وذلك فيما أحرحه مسلم في كتاب 
الحج باب ١9‏ ج۹۰/۲٠.‏ 


Al‏ النض: المح 


الشفاء من كل أمر مشكلء والبرء من كل داء معضل”"» وإن في 
حراستهما من الباطل على ما تقدم ذكرنا له آية"“ لمن نصح نفسه» ودلالة 
لمن كان الحق قصده. 

وفيما ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إلى الاستدلال» وقوة لما 
عرفوا الحق منه» فإذا كان ذلك على ما وصفناء فقد علمتم يمت أهل 
البدع لهم في نسبتهم لهم إلى التقليد» وسوء احتيارهم في المفارقة لهم 
والعدول عما كانوا عليه معهم وبالله التوفيق". 


)١(‏ معضل: يعني شديد. قال ابن منظور: «وروي عن عمر بن الخطاب نه أنه قال: 
أعضل بي أهل الكوفة ما يرضون بأمير ولا يرضاهم أمير». قال الأموي ف قوله: 
أعضل بي: هو من العضال؛ وهو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه». (انظر: 
لسان العرب .)٤۷۹/۱۳‏ ش 

(۲) ساقطة من (ت). 

(؟) ذهب البعض إلى أن السلف كانوا في إعانهم مقلدين» لا يعرفون معاني النصوص وما 
تدل عليه معاي في باب الأسماء والصفات. وقال بعضهم: إن السلف أعلم» 
والخلف أحكم وهو قول باطل فاسد؛ لأن السلف أعلم بكتاب الله وسنة رسوله 
فهم متبعون لا مبتدعون كالخلف ويكفيهم أنهم أتباع محمد ي وصحابته الكرام؛ 
لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون» والبتدعون من الخلف لا يعرفون قدر السلف 
ومنزلتهم» ولقد رد عليهم ابن تيمية في ذلك. (انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص٦‏ 
الطبعة الثالثة بالمطبعة السلفية بالقاهرة. وكذلك مختصر الصواعق ۸/١‏ لابن القيم» 
وفتح الباري ۲٠۲/۱۳‏ لابن حجر). 
ولقد عرف السابقون علم السلف فشادوا به ودعوا الناس إلى تعلمه» قال الأوزاعي: 
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عع تك 
وإذ قد بان مما ذكرناه استقامة طرق استدلالهم وصحة معارفهم 
فلنذكر الآن ما أجمعوا عليه من الأصول. 
(باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول'" الي نبهوا بالأدلة 
عليها وأمروا في وقت البي ول بجا" . 


«العلم ما جاء عن أصحاب محمد» وما لم جيء عن واحد منهم فليس بعلم»» وورد 
مثل هذا عن الإمام أحمد وغيره. انظر جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۲۹/۲. 
ونقل ابن رحب كلام الأوزاعي السابق» ثم قال: رروقي زماننا يتعين كتابة كلام 
السلف المقتدى بهم في زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وليكن الإنسان 
على حذر مما حدث بعدهم». انظر رسالته فضل علم السلف على الخلف ص”7١.‏ 
ويلحق بعلوم السابقين من سار على طريقتهم من العلماء المتمسكين بالكتاب 
والسنة السائرين على منهاج النبوة. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت). 

(۲) في الجزء الآي من الرسالة يذكر الأشعري معظم ما أجمع عليه سلف هذه الأمة في 
باب العقائد» لذا أحب أن أقدم بين يدي ما ذكره من إجماعات كلمة قصيرة عن 
معن الإجماع وحكمه ومنزلته تاركاً التفصيلات في ذلك لكتب الأصول. 
الإجماع لغة: العزم والاتفاق. قال تعالى: (أجمعوا أمرك) أي: أعزموه؛ ويصح 
إطلاقه على الواحد فيقال: أجمع. (انظر: القاموس المحيط 2١5/7‏ وشرح الكوكب 
المنير ؟1/5١5١).‏ 
وف الاصطلاح: اتفاق بجتهدي الأمة في عصر على أمر» ولو كان الأمر فعلاً اتفاقاً 
كائناً بعد الني ي. (انظر المرجع السابق وشرح تنقيح الفصول في احتصار الحصول 
في الأصول ص۳۲۲» وامحصول في علم أصول الفقه للرازني ص15١2 .)٠١‏ 


1٥‏ لعن سيق 


حكم الإجماع: ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة قاطعة يجب اتباعه وتحرم 
مخالفته» واستدلوا بقوله تعالى: ومن شاقن الرسول من بعد ما تین له ا هدى وبع غير 


سميل المؤمنين نوله ما ونه چن وسا یر (النساء آية: .)١16‏ 

قال ابن حزم: رشم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل 
الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله ود (انظر الإحكام في أصول الأحكام 
4 الطبعة الأولى بتحقيق محمد أحمد عبد العزيز. 

وقد ذكر الغزالي النص على حجية الإجماع من ثلاثة طرق» وهي الكتاب والسنة 
والعقل. انظر المستصفى .١174/١‏ 

منزلة إجماع السلف وأهميته في باب العقائد: 

ذكر علماء السنة أن ما أجمع عليه في باب العقائد لا يمكن لأحد مخالفته ولا الخروج 
عنه؛ لأنه موافق للقرآن والسنة» وعلى هذا فالخارج عليه حارج عن الكتاب 
والسنة» ومن هنا قال اللالكائي في مقدمة كتابه: رأما بعد فإن أوحب ما على 
المرء: معرفة اعتقاد الدين» وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق 
رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان 
من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين. ثم قول رسول الله يلي 
وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون. ثم التمسك بمجموعها 
والمقام يما إلى يوم الدين». (انظر: أصول اعتقاد أهل السنة ٩/۱‏ من النص الحقق). 
ويقول ابن تيمية: رركل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عليه من 
الرسولء فالمخالف لهم مخالف للرسول» كما أن المخالف للرسول مخالف لله ولكن 
هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه فقد بينه الرسول؛ وهذا هو الصواب» فلا يوحد 
قط مسألة بجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض 


ب/۱۷ 
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الإجماع الأول 


واعلموا - أرشدكم الله - أن ما أجمعوا عليه - رحمة الله عليهم - 
على اعتقاده ما دعاهم البي يِه إليه» ونبههم ما ذكرناه على صحته أن 
العالم .مما فيه من أجسامه وأعراضه محدث لم يكن ثم کان» وأن لجميعه 


الناس ويعلم الإجماع فيستدل به» كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص؛ 
وهو دليل ثان مع النص كالأمثال المضروبة في القرآن» وكذلك الإجماع دليل آخرء 
كما يفال دل :فلن ذلك الاب والسنة والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل 
على الحق مع تلازمها فإن ما دل عليه الإجماع» فقد دل عليه الكتاب والسنة» وما 
دل عليه القرآن فعن الرسول أخذء فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه» ولا يوجد 
مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص». انظر رسالة معارج الوصول ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية ص٥ ١‏ ۲» مطبعة محمد علي صبيح» وانظر مجموع الفتاوى 151//5. 
وهذا التوضيح من ابن تيمية لا يحتاج إلى تعليق» غاية الأمر هو أن أود أن أنبه 
بذلك إلى قيمة ما يذكره الأشعري من إجماعات في هذه الرسالة» وأن ما أجمع عليه 
في مسائل العقيدة» وورد إلينا عن سلف هذه الأمة هو دين الله الذي لا دين سواه 
ومخالف ما صح من ذلك مخالف لله والرسول» وإليك الآن حكم مخالف. 
قال القرافي: ررتكفير المخالف له وإن قلنا به» فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه 
وو من الدين» أما من ححد ما أجمع عليه من الأمور الخفية في الجحنايات 
وغيرها من الأمور الي لا يطلع عليها إلا المتبحرون قي الفقه فهذا لا نكفره» إذا 
عذر بعدم الاطلاع على الإجماع». (انظر: شرح تنقيح الفصول ص۳۳۷). 

01١‏ مصداق هذا من كتاب الله قوله تعالى: هل أنى على الإنسان حين من الدهر م يكن 
شين مذكو را (الإنسان آية: .)١‏ ومن سنة رسول الله يخي قوله: ). .. كان الله ولم 
يكن شيء قبله وكان عرشه على الاءء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر 


11۷ اللض الححاق 


محدثا واحدا احترع اجناسه» وأحدث جواهره وأعراضه» وخالف بين 


وأنه كك لم يزل قبل أن يخلقه واحداً عالماً قادرا مريداً متكلما سميعا 
بصيراً له الأسماء الحسيئ والصفات العلاء وأنهم عرفوا ذلك عا نبههم الله 
ك عليه» وبين لهم َيل وجه الدلالة فيه على ما تقدم شرحنا له قبل هذا 
الموضع". ش 


كل شيء...» الحديث أخحرجه البخاري في كتاب التوحيد باب ۲۲ ج۸/ .٠۷١‏ 

)١(‏ هذا الجزء من الإجماع الأول ذكره أيضاً البغدادي ضمن الأصول الي أجمع عليها 
أهل السنة والجماعة فقال: رروأما الركن الثاني وهو الكلام في حدوث العالم - فقد 
أجمعوا على أن العام كل شيء هو غير الله تك وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى 
وغير صفاته الأزلية مخلوق مصنوع» وعلى أن صانعه ليس بممخلوق ولا مصنوع» 
ولا هو من جنس العالم؛ ولا من جنس شيء من أجزاء العا ». (انظر الفرق بين 
الفرق ص8١7).‏ 

)١(‏ يطالعنا الأشعري في مستهل كلامه عن الصفات بعوقف السلف جملة في أسماء الله 
وصفاته» ذاكرا بعض الصفات على سبيل المثال» وسيأن إفراد بعضها بالحديث عنه 
وإنباته. 
وقد ساق اللالكائي بإسناده إلى عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي قال: رمعت محمد 
ابن الحسن يقول: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث الى جاء ما الثقات عن رسول الله ع في صفة الرب كلك من غير 
تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر شيئا من ذلك فقد حرج مما كان عليه الني 
كد وفارق الجماعة؛ فإنهم لم ينفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا ما في الكتاب والسنة» ثم 
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الإجماع الثاني 
على ذلك بقوله: لیس كدئله شيء)”". وبقوله کك: وم يكن له كفوا 


سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شيء». 
(انظر أصول اعتقاد أهل السنة 2411/7 ومجموع الفتاوى لابن تيمية »٤/٤‏ ه» 
ومختصر العلو للذهبي ص9 .)١5‏ 
ومراد السلف هنا في يهم عن تفسير صفات الله هو عدم الخوض والبحث عن 
معرفة كنهها وحقيقتهاء فإن هذا لا علم لأحد به أما الإيمان ما وععناها وما دلت 
عليه فهم يعرفونه» ومن هنا قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول...». (انظر: أصول اعتقاد أهل السنة ۳۷۹/۲). 

.)١١( سورة الشورى آية:‎ )١( 
وتمامها لي سكمثله شيء وهوالسميع البصير).‎ 
ولقد اتفق أهل السنة والجماعة على معن هذه الآية» وآمنوا أن الله سبحانه وتعالى‎ 
اا لف‎ 
قال أبو حنيفة: رلا يشبه العا عن اشام اف ولا يشبهه شيء من حلقه» لم يزل‎ 
.)١5ص ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية». (انظر الفقه الأكبر لأبي حنيفة‎ 
وقال الطحاوي: رولا شيء مثله». وعلق شارحه على ذلك بقوله: «اتفق أهل السنة‎ 
على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله...». (شرح‎ 
الطحاوي ص۳۸).‎ 
ولقد ضل فريقان في هذا الباب أحدهما: الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني.‎ 
الذين شبهوا الله بخلقه» وأطلق عليهم الأشعري اسم الحسمة» وذكر أن أقوالهم‎ 


۹ النص المحقق 


بلغت ست عشرة مقالة. (انظر: مقالات الإسلاميين ۲۸١/١‏ والفرق بين الفرق 
ص5١5»‏ ولوامع الأنوار البهية .)531/١‏ 

ولقد سار في هذا الطريق أيضا مقاتل بن سليمان وهشام بن الحكم قال ابن رحب: 
«وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقول» وبالغوا في 
الطعن عليه» ومنهم من استحل قتله» منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره». 
(انظر فضل علم السلف على الخلف ص68 ). 

والفريق الثاني: اللمهمية النافون للأسماء والصفات ومن شاكلهم كالمعتزلة» وذلك لما 
قام في قلويهم من رحس التشبيه. 

قال الإمام أحمد عنهم: ررإذا سأهم الناس عن قول الله تعالى: لي س کله شيء» ف 
تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأرضين السبع كما هو 
على العرش لا يخلو منه مکان» ولا يكون في مكان دون مكان...». (انظر الرد 
على الجهمية والزنادقة ص ۲۸). 

وكلا الفريقين السابقين في بعد عن الصواب» أما سلف هذه الأمة فقالوا: إن الله 
موصوف بصفات الحجلال والكمال» كما وصف نفسه» وأنه مع اتصافه بمذه 
الصفات لا يشبه شيئاً من المخلوقات» فكانوا في ذلك وسطا بين المشبهة والمعطلة. 
(انظر: في ذلك شرح الطحاوية ص۳۹» 258 2455 2441 وشرح العقيدة 
الواسطية ص8 4). 

وقال نعيم بن حماد: ررمن شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن انکر ما وصف الله به نفسه 
فقد کفر» ولیس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها». (انظر مختصر العلو للذهبي 
ص4 ۱۸). 

وقد احتلف في إعراب الكاف في قوله تعالى: ليس كمثله شىء) على وجوه 
ذكرها شارح الطحاوية ص۷۸» 279 وتعرض لذلك الدكتور عبد الله درازء 
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أحر6”' وإنما كان ذلك كذلكء لأنه تعالى لو كان شبيهاً لشيء من 

1/1 خلقه لاقتضى من الحدث والحاحة إلى محدث له ما اقتضاه ذلك الذي 
أشبهه» أو اقتضى ذلك قدم ما أشبهه من خلقه» وقد قامت الأدلة”© على 
حدث جميع الخلق واستحالة قدمه على ما بيناه آنفاء ولیس كونه کک غير 
مشبه للخلق ينفي وجوده؛ لأن طريق إثباته كونه تعالى على ما اقتضته”" 
العقول من دلالة أفعاله عليه دون ا ش 


ورحح أن الكاف أصلية وليست زائدة» وجودها ضروري وهادف من طريقين. 
الطريق الأول: أن في وجود الكاف نفي المماثلة ما سكديا اذ يدنو منها. 
الطريق الثاني: أا نفت التشبيه وأقامت البرهان على نفيه» كأن الآية قالت: مثله 
تعالى لا يكون له مثل» تعن أن من كانت له تلك الصفات الحسئ وذلك المثل 
الأعلى لا بمكن أن يكون له شبيه» ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه. (باختصار 
وتصرف من كتابه النبأ العظيم ص175-17175). 

.)4( سورة الإخلاص آية:‎ )١( 
وهذه الآية كالآية السابقة نص في نفي الشبيه والنظير لله سبحانه وتعالى» وقد جاء‎ 
في الحديث أن سورة الإخلاص هي صفة الرحمن. (انظر البخاري كتاب التوحيد‎ 
ج2155/8 والأسماء والصفات للبيهقي ص‌۲۷۹).‎ ١ باب‎ 

(۲) في (ت) «الدلالة». 


(۳) في الأصل: رما اقتضاه». وما أثبته من (ت). 


۲١‏ النص المحقق 
الإجماع الثالث 


وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجوداً حيا قادرا عالماً مريدا متكلماً سميعا 
بصيراً على ما وصف به نفسه» (وتسمى)"" به في کتابه» وأخبرهم به 
ورسوله» ودلت عليه أفعاله» وأن وصفه بذلك لا يوجب شبهه لمن وصف 
من خلقه بذلك من قبل الشيئين لا يشبهان بغيرهماء ولا باتفاق 
أسمائهما”"» وإنما يشبهان بأنفسهما فلما كانت نفس الباري تعالى غير 


مشبهة لشيء من العام ما ذكرتاه- آنفاء ل يكن وصفه بأنه حي وقادر . 


وعالم يوحب تشبهه لمن وصفناه بذلك مناء وإنما يوحب اتفاقهما في ذلك 
اتفاقا"“ ني“ حقيقة الحي والقادر والعالم» وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك 
يوجب (تشابها)” “ بينهماء ألا ترى أن وصف الباري كك بأنه موجود 
ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشاماً بينهماء وإن كانا قد اتفقا في 


حقيقة حقيقة الموحود» ولو وجب تشابمهما بذلك لواجب تشابه السواد والبياض 


)١(‏ في الأصل: «ومى». وما أثبته من (ت). 

(۲) هكذا جاءت العبارة بالأصل» و(ت) ولعل الصواب رلا يشبهان بغيرهما لاتفاق 
أسمائهما» بدون «لا». 

(۳) في الأصلء و(ت): «اتفاق» بالرفع» وهي مفعول يوحب. 

)٤(‏ ساقطة من (ت). 

(5) في الأصل و(ت): «تشبهأ»» ولعل الصواب ما أثبته. 


]ب 
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بکونمما موجودين؛ فلما لم يحب بذلك بينهما (تشابه)“ وإن كانا قد 
اتفقا في حقيقة الموحود» لم يحب أو يوصف الباري ك بأنه حي عالم 
قادر» ووصف الإنسان بذلك تشابمهماء وإن اتفقا في حقيقة ذلك» وإن 
كان الله كبك لم يزل مستحقاً لذلك» والإنسان مستحقاً لذلك عند خلق 
الله ذلك له وحلق هذه الصفات فيه". 


)١(‏ في الأصل و(ت): «تشاهاً» بالنصب» وهي فاعل يجب. 

(۲) يقرر الأشعري في هذا الإجماع أن جرد الاتفاق في الأسماء بين الله وبين لقه لا يلزم 
منه نفي الأسماء والصفات عن الله كلك إذ لا يلزم من اشتراكهما في الأسماء حدوث 
تمائل بينهماء ولقد ضرب الأمثلة على ذلك (وانظر التوحيد لابن خحزعة ص‌۲۸» ۲۹). 
ولقد فصل ابن تيمية هذه القضية تفصيلاً تامأ فقال: روإذا كان من المعلوم 
بالضرورة أن في الوحود ما هو قديم واحب بنفسه» وما هو محدث ممكن يقبل 
الوحود والعدم» فمعلوم أن هذا موحود وهذا موجودء ولا يلزم من اتفاقهما في 
مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه ووحود 
هذا يخصه»› واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمى ذلك الاسم عند 
الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء 
موجحود» وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء 
والوحود». (انظر رسالة التدمرية ص۸ من الطبعة الثانية بالمطبعة السلفية بالقاهرة). 
ثم ساق ابن تيمية عدة أمثلة على ذلك مبيناً أن بين أسماء الله وصفاته من الفرق» 
كما بين ذات الخالق وذات المخلوق» وعقب على ذلك بذكر الأصلين والمثلين 
الذين يوضحان كل شبهة ويزيلان كل إشكالء ثم حتم بخائمة جامعة حول هذا 
الباب. (انظر التدمرية ص١-‏ 45). 


شف النص المحقق 
الإجماع الرابع 

وأجمعوا على إثبات”"' حياة الله يك لم يزل ها حياء وعلماً لم يزل 
به عالماء وقدرة لم يزل ا قادراء وكلاماً لم زل به متكلماء وإرادة لم يزل 
ها مريداء وسمعا وبصراً لم يزل به سميعاً بصير". 

وعلى أن شيئاً من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثاء إذ لو 
كان شيعا" منها محدثا لكان تعالى قبل حدثها وا بضدهاء ولو كان 
ذلك لخرج”“ عن الإلهية”» وصار إلى حكم الحدثين الذين يلحقهم 
النقص ويختلف عليهم صفات الذم والمدح» وهذا يستحيل على الله كلك 
وإذا استحال ذلك عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال؛ إذ كان لا و 
يجوز عليه الانتقال من حال إلى حال. 


)١(‏ في الأصل: «وأثبتوا على إجماع»» وما أثبته من (ت)» ولعل الصواب أن يقال: 
«وأجمعوا على أن لله حياة لم رل اا 

(؟) سبق أن ذكر الأشعري هذه الصفات السبع في الإجماع السابق» وهذه الصفات هي 
الي يؤمن يما من ينتسب إلى الأشعري اليوم - وهي عقيدته وقت أن كان كلابيا- 
ولا يتعداها إلى غيرها كالاستواء واليدء مع أن الأشعري يؤمن بذلك بعد رجوعه 
إلى مذهب السلف» وسيأتٍ كلامه عن الاستواء واليد والنزول وغير ذلك. 
ولقد تعرض السفاريئ لتعريف كل صفة من هذه الصفات السبع وذكر مذهب أهل 
الحق فيها ورد على المخالفين. (انظر كتابه لوامع الأنوار البهية .)٠١١ -171/١‏ 

(۳) كذا في الأصل» ولعل الصواب ررشيء». 

)٤(‏ في الأصل و(ت): «ريخرج» بالياء. 

(5) في (ت): رالأهلية». 

() ما ذكره الأشعري هنا من أن صفات الله أزلية قديمة صرح به جمهور أهل السنة 
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الإجماع الخامس 

وأجمعوا (على)“ أن صفته ك لا تشبه صفات المحدثين» كما أن 
نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين» واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن له کي 
هذه الصفات لم يكن موصوفاً بشيء منها في الحقيقة» (من قبل أن من 
لبي اله حاة کا ا و کی الع الا کون بعالا نا 
الحقيقة» ومن لم يكن له قدرة فليس بقادر في الحقيقة» وكذلك الحال في 
سائر الصفات» ألا ترى من لم يكن له فعل)”“ لم يكن فاعلاً في الحقيقة: 
رون كل سرع رركن a‏ 
متكلماً في الحقيقة» ومن لم يكن له إرادة لم يكن في الحقيقة مريداء وأن 
من“ وصف بشيء من ذلك مع عدم الصفات الي توحب هذه 
الأوصاف له لا يكون مستحقاً لذلك في الحقيقة» وإنما يكون وصفه 


ار او ذبا الاترئ أن رضت الل كك 'للخدان بان يزيد أن قض: 


والجماعة. قال البغوي: ررويحب أن يعتقد أن الله عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته» 
لا يحوز له اسم حادث ولا صفة حادثة». (انظر شرح السنة .)١175/١‏ 
وقال الطحاوي: ررما زال بصفاته قدا قبل خلقه» لم يزدد لکوم شيئاً ۾ يكن 
قبلهم من صفته» كما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يرال عليها أبديا». (شرح 
الطحاوية ص؟5). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت). 

(۳) ساقطة من (ت). 

)٤(‏ ذكر ابن تيمية أن وصف الله كلق للجدار بأنه يريد أن ينقض ليس من باب المجازء 


Yo‏ النص المحقق 


لا لم يكن له إرادة في الحقيقة كان بحازأ» وذلك أن هذه الأوصاف مشتقة 
من أخص أسواء هذه الصفات ودالة عليها» فمى َم توجد هذه الصفات 
ال وصف ها كان وصفه بذلك تلقيبا أو كذباء فإذا كان الله كلك 
موصوفاً يجميع هذه الأوصاف في صفة الحقيقة وجب إثبات الصفات ال 
أرعق هذه الكزسات و ا كان رمه ردنك ار كينا 
وص الخدار بأنه يريد لا لم يكن له إرادة جازا وبين هذا أن وضف 
الإنسان بأنه مريد وسارق وظالم مشتق من الإرادة والسرقة والظلم؛ 
وكذلك وصفه بأنه أسود مشتق من السواد» فإذا وصف بذلك من ليس 
له هذه الصفات في الحقيقة كان وصفه بذلك تلق“ ألا تي أن عن 
سمت العرب من أولادها بذلك لم يستحق الذم» لأن تسميته بذلك لا 
يقتضي إثبات هذه الصفات» وإنما وضعوا ذلك لهم تلقيبا» كما يلقبوهم 
بريد وعمروء وعلى مثل هذا (جاءع”" السمع ني تسمية الجدار بأنه يريد 


بل هو حقيقة ومن مشهور اللغة» وذلك أن لفظ الإرادة يستعمل في الميل الذي 
يكون معه شعورء وهو ميل الحي؛ وني الميل الذي لا شعور فيه وميل الجماد» وعلى 
هذا يفسر معن إرادة الجدار للانقضاض. (انظر كتاب الإبمان ص۳١٠٠‏ من الطبعة 
الثالثة 1ه المكتب الإسلامي). 

)١(‏ في الأصل توحد كلمة رقال» قبل رروصف» وليست موجودة في (ت)» ولعلها 
مک ون كلقة کا و کل وا ا ارو غا ار حوره 

هه اقتا يعيٰ: علماً على المسمى باللقب. 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس من المحطوطتين» والسياق يقتضيه. 


۰ ب 


۲۱/ 
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لما لم يكن له إرادة» وإذا كان وصف الباري ك بسائر ما ذكرناه من 
كونه كبك حيا وقادرا وعالاً ومتكلماً ومريداً وسميعاً وبصيراً في الحقيقة 
دون امحاز والتلقيب» وجب إثبات هذه الصفات الي اشتق له ِقَ الأوصاف 
من أحص أسمائهاء وقد أوضح ذلك بقوله وََقَ: ذو القوةالمين6”©: وقال: 
([أنزله علمه)» وقال”": ولا يحبطون شىء من علمه إلابما شاء 96 ولا 
يجب إذا أثبتنا هذه الصفات له نك على ا دلت العقول واللغة والقرآن 
والإجماع عليها أن تكون محدثة» لأنه تعالى لم يزل موصوفاً يهاء ولا يحب 
أن تكون: أعراضاء لأنه كبك ليس بحسمء وإنما توجد الأعراض في 
الأجسام”, ويدل بأعراضها فيها وتعاقبها عليها على حدثهاء ولا يجب 


.)0/( سورة الذاريات آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية: .)١55(‏ 

(۳) ساقطة من (ت). 

.)5568( سورة البقرة آية:‎ )٤( 

(5) في الأصل: «ولا يحب أن إذا»» ورأن» هنا زائدة لا معن ها وهي غير واضحة. 

(1) في (ت): «الأحساد»» وأحب أن أنبه هنا على أمر هام حداء وهو أن السلف كانوا 
لا يطلقون هذا اللفظ على الذات الإلهية لا بنفي ولا بإثبات» بل ذموا من فعل 
ذلك. قال ابن تيمية عنهم: «وأما لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والمركب والمنقسمء 
فلا يوحد له ذكر في كلام أحد من السلف» كما لا يوحد له ذكر في الكتاب 
والسنة لا بنفي ولا بإثبات» إلا بالإنكار على الخائضين في ذلك النفاة الذين نفوا ما 
حاءت به النصوصء والمشبهة الذين ردوا ما نفته النصوص» كما ذكرنا أن أول من 
تكلم بالجسم نفيا وإثبانا هم طوائف من الشيعة المعتزلة» وهم من أهل الكلام الذين 


YY‏ النص المحقق 


أن تكون غيره كإك؛ لأن غير الشيء هو ما يجوز مفارقة صفاته له من قبل 
أن في مفارقتها له ما يوحب حدثه وخروجه عن الألوهية؛ وهذا يستحيل 
عليه (كما لا يحب" أن تكون نفس الباري ك جسما أو جوهراء أو 
محدوداء أو في مكان دون مكانء أو في غير ذلك ما لا يحوز عليه من 
صفاتنا لمفارقته لناء فلذلك لا يجوز على صفاته ما يجوز على صفاتناء ولا 
يحب إذا لم تكن هذه الصفات غيره أن تكون نفسه”» لاستحالة كونه 


كان السلف يطعنون عليهم». (انظر بيان تلبيس الجهمية 54/١‏ وبجموع الفتاوى 
٠۷‏ , وبُّذا يظهر أن إطلاق هذه الألفاظ على الذات الإلهية من البدع امحدثة» 
وهذه الألفاظ من آثار الاعتزال والكلابية الي كان عليها الأشعري. 

(۱) ساقط من (ت). 

(۲) في (ت): «تفسير». 

(۳) يؤمن الأشعري كما يؤمن غيره من السلف أن الله على العرش استوى وسيأتي 
إثبات ذلك» ولعله هنا يقصد شيئا آخر. والله أعلم. 
وعبارة روني مكان دون مکان» خطأء لأن الله استوى على عرشه وعرشه فوق 
سماواته» وقد أحبر الله بذلك في غير آية من كتاب الله تعالى» وأخبر الرسول يل 
بذلك» وحديث الجارية التي قالت: إن الله ق السماء»«وشهد لا رسول الله ع 
بذلك أوضح دليل في هذا. (انظر نص الحديث في صحيح مسلم ۱ وسئن 
النسائي ٠۷/۳‏ ومسند أحمد 17/0 4: وموطأ مالك 9/ه» 5). 

(4) الصفات معان زائدة على الذات» وليست غيرها؛ لأن الله بأسمائه وصفاته إله واحد» 
ولا يتحقق الإبمان بالله إلا إذا آمنا بذات متصفة بصفات الكمال» وعليه فالمغايرة 
بين الذات والصفات هذا المعن باطلة» مع التأكيد على أن للصفات معان نفهمها 
منها زائدة على الذات. (انظر بدائع الفوائد 251/١‏ وكتاب الصفات الإلية قي 
الكتاب والسنة المحمدية للدكتور محمد أمان ص١741-‏ 7147). 


۱ب 
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حياة» أو علماء أو قدرة؛ لأن مر كان كذلك ل يتأت منه الفعا» وذلك 
رو وکر من ر 


أن الفعل يتأتى من الحي القادر العالم دون الحياة والعلم والقدرة". 


)١(‏ يشير الأشعري في هذا الإجماع إلى ما سبق أن قرره من عدم مشاة الله لأحد من 
خلقه؛ وأن صفات الله كبك ليست كصفات المخلوقين» ثم أحذ في الرد على المعتزلة 
الذين نفوا صفات الله كي وقالوا بأنه لا يوصف بالعلم والقدرة وسائر الصضفات» 
لأنها قديمة ولو وصف ما لتعدد القدماء وهو باطل. (انظر شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار ص187» والمقالات للأشعري 2514/١‏ والإبانة ص۳۸» 
والفرق بين الفرق للبغدادي ص4 »١١‏ والملل والنحل للشهرستاني .)45/١‏ 
والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات» فألزمهم الأشعري الإبمان ها كما آمنوا 
بالأسماء» وقد وضح هذا الإلزام لهم في كتابه الإبانة فقال: رروحدنا اسم عالم اشتق 
من علم» واسم قادر اشتق من قدرة» وكذلك اسم حي من حياة» واسم سميع من 
جمع, واسم بصير من بصر. 
ولا تخلو أسماء الله كبك من أن تكون مشتقة» إما لإفادة معيئ» أو على طريق 
التلقيب» فلا يجوز أن يسمى الله كبك على طريق التلقيب باسم ليس فيه إفادة مععئ» 
وليس مشتقاً من صفة» فإذا قلنا إن الله كَ عالم قادر فليس ذلك تلقيباً كقولنا زيد 
وعمروء وعلى هذا إجماع المسلمين وإذا م يكن ذلك تلقيبا» وكان مشتقاً من علم 
وجب إثبات العلم». (انظر: الإبانة ص١‏ 5). 
ويؤكد الرازي كلام الأشعري في هذا المقال فيقول: ررإن صدق المشتق لا ينفك عن 
صدق المشتق منه حلافا لأبي علي وأبي هاشم فإن العام والقادر والحي أسماء مشتقة 
من العلم والقدرة والحياة» ثم إنهما يطلقان هذه الأسماء على الله تعالى» وينكران 
حصول العلم والقدرة والحياة لله تعالى». (انظر المحصول في علم أصول الفقه 
ص۳۲۷ بتحقيق د/ طه جابر). 


۲۹ النص المحقق 
E‏ 


الإجماع السادس 


وأجمعوا على أن(“ أمره ل وقوله غير محدث ولا مخلوق وقد دل 
لله تعالى على صحة ذلك بقوله: (ألاله الاق والأمر6"» ففرق تعالى بين 


ويقول محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: روالمعتزلة ينفوفها - أي الصفات - 
ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي قادر مريد علیم» سميع بصير» متكلم بذاته لا 
بقدرة قائمة بذاته» ولا إرادة قائمة بذاته» وهكذا فرارا منهم من تعدد القلدم. 
ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدن عاقل؛ لأن من المعلوم أن 
الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل» فإذا عدم السواد عن 
جرم مثلاً استحال أن تقول هو أسودء إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به 
سواد» وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول: هي عالمة قادرة 
لاستحالة اتصافها بذلك» ولم يقم يما علم ولا قدرة. قال في مراقي السعود: 
وعند فقد الوصف لا يشتق # وأعوز المعتزلي الحق. 
(انظر أضواء البيان ۲۷۷/۲). 

)١(‏ ساقطة من (ت). 

(۲) سورة الأعراف آية: ٤(‏ 0). 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله متصف بصفة الكلام وأنه سبحانه لم يزل 
متكلماً إذا شاء وم شاء وكيف شاءء وقد خالف في ذلك المبتدعة من الجهمية 
والمعتزلة» وسائر الفرق الضالة. (انظر أقوال الناس في مسألة الكلام في شرح 
الطحاوية ص ١٠؛‏ والصواعق 2585/75 وفتح الباري .)٤۹۳/۱۳‏ 
ولقد عقد الإمام أحمد فصلاً في كتابه «الرد على الجهمية» عنوّن له من مفهوم الآية 
السابقة فقال: ررباب بيان ما فصل الله بين قوله وخلقه وأمره» ثم ذكر أن الله 
سبحانه وتعالى إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامي جاء به مرسلاً 
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مفصلا وإذا می شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حى يفصل بينهما. من ذلك 
قوله تعالى: (إن لهأ شيخاكيرا), فهذا شيء واحد ”ماه بثلاثة أسامي وهو مرسل» 
ولا كان الخلق غير الأمر فصل بينهما فقال: (ألا له الانَ والأمر) وهذا يدل على 
أن الخلق بخلاف الأمر الذي هو صفة من صفات ذاته». (انظر الرد على الجهمية 
والزنادقة ص74)» وقال في رسالة السنة: روالقرآن كلام الله تكلم به ليس 
مخلوق» ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر». (انظر ص7"6؛ وانظر 
كتاب السنة أيضاً لعبد الله ابن الإمام أحمد ص8- .)4١‏ 

كما ذكر البخاري هذه الآية في بابي 27٠١‏ 5ه من كتاب التوحيد وعقب عليها في 
الباب الأحير بقول ابن عيينة: رربين الله الخلق من الأمر بقوله: (ألاله الاق والأمر». 
قال ابن حجر : «روسبق ابن عيينة إلى ذلك محمد بن كعب القرظي وتبعه الإمام 
أحمد بن حنبل وعبد السلام بن عاصم وطائفة أحرج كل ذلك ابن أبي حاتم 
عنهم». (انظر فتح الباري .)0772/١7‏ وقال سفيان بن عيينة: رأد ركت مشايخنا 
منذ سبعين سنة» منهم عمرو بن دينار يقولون: «القرآن كلام الله وليس .ممخلوق». 
(رواه البحاري في كتاب خلق أفعال العباد ص7١١)»‏ وقال ابن أبي عاصم: 
ر«والقرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به ليس بمخلوق» ومن قال مخلوق ممن 
قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا 
شيء عليه». (انظر السنة لابن أبي عاصم .)٠٤٥/۲‏ 

وقال ابن تيمية: ررإن مذهب السلف وأهل السنة أن القرآن كلام الله مزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن 
عيينة وكان من التابعين الأعيان وقال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك». (انظر 
بجموع الفتاوى .)4١1/7(‏ ويقول أيضا: ررإنه لم يزل متكلماً إذا شاء بكلام يقوم 


ضف تنص المحقق 


حلقه وأمره. وقال: لا أمره إذا أراد شيا أن سول له کن فیکون)'» فبين 
بذلك تعالى أن الأشياء المحلوقة تكون شيئاً بعد أن لم تكن بقوله وإرادته. 


به» وهو متكلم بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قدم» وإن لم يجعل نفس الصوت 
المعين قدبماء وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة». (انظر منهاج السنة النبوية 
0١‏ وانظر أيضاً باب الرد على الجهمية في شرح السنة للبغوي )81١/١‏ 
والشريعة للآحري ص27 وأصول اعتقاد أهل السنة للالكائي -۲۲٠/١‏ 305؛ 
وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني ص٦١٠‏ ضمن الرسائل المنيرية» ومختصر 
الصواعق المرسلة ۲۷۷/۲- ۳۳۲» وشرح الطحاوية ص5١١2‏ ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريئ .)١47 -١۱۳۲/۱‏ 

.)۸۲( سورة يس آية:‎ )١( 
استدل الأشعري هذه الآية أيضا على إثبات صفة الكلام لله تعالى» وقد استدل بما‎ 
لاف ا لض مف ن كاه تعلق انان لمات ود كره أيضا عقب‎ 
. ٠١١ص استدلاله بالآية السابقة الى استدل ها الأشعري. انظر كتابه‎ 
كما بوب البخاري في الصحيح يما يشبه هذه الآية وهي قوله تعالى: إا قولنا لشىء إذا‎ 
1 أردناه أن تقول له کی فکون) انظر كتاب التوحيد باب ۲۹ والإبانة ص۱۹.‎ 
ووحه الاستدلال من الآية: أن الله حلق الخلق بقوله: رركن» فلا يمكن أن يكون‎ 
مخلوقاء لأن المخلوق لا يخلق» وهو أمر مسلم به.‎ 
وقال ابن أبي حاتم: ررحدثنا أبي قال: قال أحمد بن حنبل دل على أن القرآن غير‎ 
مخلوق حديث عبادة: أول ما حلق الله القلم فقال اكتب... الحديث. قال: إنما‎ 
نطق القلم بكلامه لقوله: إا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون). قال:‎ 
.)4 ٤۳/۱۳ فكلام الله سابق على أول حلقه فهو غير مخلوق». (انظر فتح الباري‎ 


أ" 


١ ب/؟‎ 
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وأن قوله غير الأشياء المحلوقة من قبل أن“ أمره تعالى للأشياء 
وقوله للها کون» لو كان مخلوقاً لوحب أن يكون قد خلقه بأمر آخر 
وذلك القول لو كان مخلوقا إلكان محلوقا)“ بقول آخرء وهذا يوحب 
على قائله أحد شيئين: إما أن يكون كل قول محدث قد تقدمه قول محدث 
إلى ما لا فهاية له» وهذا قول أهل الدهر بعينه» أو يكون ذلك القول حادثا 
بغير أمره ك له» فبطل معن الامتداح بذلك27, 

وقد نص على هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه بحضرة 
أوليائه من الصحابة وأعدائه من الخوارج لما أنكروا عليه التحكيم فقال: 
والله ما حكمت مخلوقاً وإنما حكمت كلام اله“ فلم ينكر ذلك عليه 


)١(‏ ساقطة من (ت). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت). 

(۳) ما ذكره الأشعري هنا أشار إليه في الإبانة ص ٠ ٠‏ وما بعدهاء وإلزامه لهم بما ألزمهم 
به حق لا يستطيعون الفرار منه» ولقد ألزمهم الربيع بن سليمان بشيء من ذلك 
اا قال : ررنخلق الله الخلق كله بقوله ررکن» فلو كان رركن» مخلوقاً لكان قد خلق 
الخلق .مخلوق وليس كذلك». (انظر فتح الباري 45/17 4 وانظر أيضا الرد على 
الجهمية للإمام أحمد ص"”). 

)٤(‏ قال اللالكائي: «روي عن علي ذه أنه قال يوم صفين ما حكمت مخلوقاً» وإغا 
حكمت القرآن» ومعه أصحاب 3 لله لد ومع معاوية أكثر منه فهو إجماع 
بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا إنكار». ثم قال: بروعن ابن 
عباس وابن عمر وابن مسعود مثله». (انظر أصول اعتقاد أهل السنة .)571١/١‏ 
ثم ساق اللالكائي ثلاث روايات فيها نسبة هذا القول إلى علي ائنتان من طريق 


۲۳ النص المحقق 


««رعمرو بن جميع» وقد كذبه ابن معين» وقال الدارقطي وجماعة: متروك الحديث» 
وقال ابن عدي: يتهم بالوضع» وقال البخاري منكر الحديث. (انظر ميزان الاعتدال 
۲٠/٢۳‏ طبعة الحلبي بالقاهرة). 

والأثر الثالث فيه عتبة بن السكن. قال فيه الدارقطيئ: متروك الحديث. (انظر ميزان 
الاعتدال ۲۸/۳). 

وقد ذكره البيهقي بالإسناد نفسه وقال عقبه: ررهذه الحكاية شائعة فيما بين أهل 
العلم ولا أراها شاعت إلا عن أصل». (انظر الأسماء والصفات ص7١7).‏ 

قلت: هذا غير لازم» وقد شاعت الأحاديث الموضوعة والباطلة» ومع هذا فليس ا 
أصل» وشيوع الشيء لا يدل على صحته؛ والعبرة في ذلك ثبوت الدليل وصحته. 
وهذه الآثار مع ضعف أسانيدها إلا أن معناها ثابت وصحيح. 

وبعد هذا العرض» وبيان مذهب السلف في هذه الصفة يتبين لنا أن ما عليه الأشاعرة 
اليوم من قوم بأن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله خطأ واضح» ولم 
يكن السلف يعتقدون ذلك» ومعهم الأشعري بعد عودته إلى المذهب السلفي. 

ويذهب ابن تيمية إلى أن ابن كلاب هو أول من قال في الإسلام هذه المقالة» فأحذ 
بذلك بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة» ثم جاء بعده أبو الحسن 
الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وف مسألة القرآن أيضاء واستدرك 
عليه قوله: بأن القرآن حكاية عن كلام الله» وقال المناسب أن نقول: عبارة عن 
كلام الله. (انظر مجموع الفتاوى ۲۷۲/۱۲). 

أما ما استقر عليه الأشعري وكانت عليه خاتمته في الاعتقاد هو ما ذكره هنا 
الإبانة والمقالات من أن القرآن كلام الله حقيقة» وكتبه أمامنا ناطقة بذلك وتأمل 
قوله في الإبانة: «والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة» مسموع لنا في الحقيقة 
كما قال صَبْلّ: (فأجره حتى يسم عكلام الله4». (الإبانة ص9 ۲). 

وال انشا قوله: ررولا يجوز أن يقال أن شيعا من القرآن مخلوق؛ لأن القرآن بكماله 
غير خلوق» (الإبانة ص٠‏ 7). 
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أحد من الصحابة الذين يوالونه» ولا أحد من الخوارج الذين يعادونه» ولا 
روي عن أحد منهم حلاف له في ذلك. 
الإجماع السابع 


مبسوطتين)“ وأن الأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 


بيامينه :مر غير أن يكون جحوارحاء وان .يديه تغالى غير نعمت 


وعليه أقول: ينبغي لكل أشعري يسلك مذهب شيخه أن يقف على معتقده الذي 
لقي الله عليه وأن يقول به ولا يفتري عليه فينسب إليه ما تبرأ منه» وقد بينت ذلك 
في المقدمة. 

)١(‏ في الأصل و(ت): «ريدان مبسوطتان» بالرفع» وهي اسم أن فتكون منصوبة وعليه 
فما أثبته في صلب النص هو الصواب. 

(۲) يستدل الأشعري على إثبات صفة اليد لله كمك بما أشار إليه من آيات» وهكذا فعل 
الدارمي في رده على بشر المريسي لما قال بأن اليد .معن النعمة. (انظر كتابه ص٠۲›‏ 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة ص*ه- ۰4٠‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص٤ -7١‏ 
٤١‏ والرد على الجهمية لابن مندة ص78- 54» وأصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي ۲/ .)۳۹٤‏ 
كما رد الأشعري أيضا في الإبانة على من ذهب إلى أن اليد معن النعمة وقرر أنهم 
لا يحدون دليلا لا من اللغة» ولا من الإجماع. (انظر ص4 1- ۳۸). 
كما تعرض فم الباقلان في التمهيد ورد عليهم بعد حكايته لقولهم بقوله: ریقال 
لهم: هذا باطل؛ لأن قوله «بيدي» يقتضي إثبات يدين هما صفة له فلو كان المراد 
مما القدرة لوحب أن يكون له قدرتان... وقد أجمع المسلمون من مثبي الصفات 
والنافين لماء على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان فبطل ما قلتم» وكذلك لا 


Yo‏ النص المحقق 


وقد دل على ذلك تشريفه لادم الك حيث خلقه بيده» وتقريعه 
رع ل ل 


تسحد لا خلت بدي). 


يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين؛ لأن نعم الله تعالى على آدم وغيره لا 
تحصى ...». (انظر كتابه التمهيد ص۹١۲).‏ وقال اللالكائي: سياق ما دل من 
كتاب الله كك وسنة رسوله يه على أن من صفات الله كك الوجه والعينين 
واليدين» ثم ساق ما يؤيد ذلك من القرآن والسنة. (انظر شرح اعتقاد أهل السنة 
2454-7 وانظر تتمة الكلام حول صفة اليد في الصفحات التالية). 

.)۷١( سورة ص آية:‎ )١( 
استدل الأشعري هذه الآية أيضا على رات فة الد لله كك وقد ذكر الاستدلال‎ 
منها كما ترى.‎ 
وقال الآحري: «ويقال للجهمي الذي ينكر أن الله لن حلق آدم بيده كفرت‎ 
بالقرآن ورددت السنة» وخالفت الأمة». (انظر كتابه الشريعة ص۲۳").‎ 
وبحيء الآية على هذا التركيب يدل دلالة قاطعة على ثبوت هذه الصفة وبطلان ما‎ 
ذهب إليه أهل التأويل فيهاء وي ذلك يقول ابن القيم: «إن هذا التركيب المذكور‎ 
في قوله: [خلقت بدي) يأبى حمل الكلام على القدرة؛ لأنه نسب الخلق إلى نفسه‎ 
سبحانه» ثم عدى الفعل إلى اليد ثم ثناهاء ثم أدحل عليها الباء الى تدحل على‎ 
قولك ركتبت بالقلم»» ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المحاز». (انظر الصواعق‎ 
.)٠١١۷/۲ المرسلة‎ 
ونما يؤيد ثبوت هذه الصفة لله كغيرها من الصفات اطراد لفظها في موارد‎ 
الاستعمال وتنوعه» وتأمل في ذلك في الآيات الى جاء فيها ذكر اليد لله وكذلك‎ 
في سنة الرسول ي حيث ذكر أن المقسطين على منابر من نور عن ين الرحمن‎ 


أ 
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الإجماع الثامن 


وأجمعوا على أنه كلك يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً لعرض 
الأمم وحسابها وعقابما وثوابماء فيغفر لمن يشاء من المذنبين» ويعذب منهم 
فق ارفاك کا فال ری غه رک وا زوالا ونا یک اه 
حركة وزوالاً إذا كان الجائي حسماً أو جوهراء فإذا ثبت أنه كك ليس 


بحسم ولا جوهر لم يجب أن يكون بحيئه نقلة أو حركة"» ألا ترى أنهم لا 


وكلتا يديه بمين» وكذلك الأحاديث الي حاء فيها الحز والقبض وأحذ الذرية من 
ظهر آدم وما إلى ذلك. (انظر ما أحلناك عليه سابقاً في كتاب التوحيد لابن خزعة 
والأسماء والصفات للبيهقي والصواعق لابن القيم). 
وقال ابن حجر: رلو كانت اليد معن القدرة» لم يكن بين آدم وإبليس فرق 
لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته؛ ولقال إبليس: وأي فضيلة له 
علي» وأنا خلقتئي بقدرتك كما خلقته بقدرتك» فلما قال (خلتنى من نار وخلقه 
من طبن) دل على اختصاص آدم بأن الله حلقه بيديه» ولا جائز أن يراد باليدين 
النعمتان؛ لاستحالة خلق المخلوق .مخلوق» لأن النعم مخلوقة». (انظر فتح الباري 
REHA‏ 
وقال ابن التين في قول البي ولوُ: «وبيده الأحرى الميزان» يدفع تأويل اليد هنا عع 
القدرة» وكذا قوله في حديث ابن عباس: «أول ما خلق الله القلم» فأخذه بيمينه 
وكلتا يديه يمين». (المرجع السابق» نفس الصفحة). 
ولقد بوب البخازئ :ف الصحيم غد الآية في كتاب التوحيد باب ١9‏ وذكر تحتها 
ستة أحاديث لا تحتمل تأويلاً على الإطلاق. 

)١(‏ سبق القول أن إطلاق مثل هذه الألفاظ على الله لق لا يجوز نفياً أو إثباتاً. (انظر ما 
تقدم ص٦‏ ۲۲- ۲۲۷). 


۷ النص المحقق 


يريدون بقوهم: جاءت زیدا الحمى أنها تنقلت إليه» أو تح ركت من مكان 


كانت فيه إذ لم تكن حسما ولا جوهراء وإنما بجيئها إليه وجودها به©. 


)١(‏ ينص الأشعري في هذا الإجماع على إثبات صفة المحيء لله سبحانه وتعالى كما نطق 
بذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع» وصح ذلك عن رسول الله يله كما جاء 
في حديث أبي هريرة: «إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد» أخرجه الحاكم 
في المستدرك ٤۸١/١‏ وصححه ووافقه الذهمي» وأحرجه أيضا في العلو. (انظر 
مختصر العلو ص١١١).‏ 
وني حديث الرؤية الطويل قول الرسول #: «فيأتيهم الله تعالى في صورته الي 
يعرفونه...» أحرجه البخاري في كتاب التوحيد باب ١4‏ ج۷۹/۸» وكتاب 
الرقاق باب 7ه ج7/١27‏ ومسلم فی كتاب الإعان باب ۸۱ ج157/1. 
وقال الحافظ أبو نعيم وهو يذكر ما أجمع عليه السلف: «... وأنه تعالى وتقدس يجيء 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده واللائكة صفا صفا كما قال تعالى ((وجاء ريك 
والملكصفا صفا4 (انظر الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص58 55). 
كما تعرض ابن القيم هذه الصفةء وأبطل تأويل المعطلة لما من عشرة أوجحه أذكر 
منها: أن عطف بحيء الملك في الآية على بحيء الله سبحانه وتعالى يدل على تغاير 
الجيئين» وأن بحيئه سبحانه حقيقة كما أن بحيء الملك حقيقة» وهكذا الأمر في قوله 
تعالى: [هل بنظرون إلا أن تأتبهم الملاتكة أو أتي ربك أو بأني بعض آنأت ربك حيث 
فرق سبحانه بين إتيان الملائكة» وإتيانه» وإتيان بعض الآيات» فقسم ونوع» ومع هذا 
التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً. انظر مختصر الصواعق .)١١۸ -١١٦/۲‏ 
وذكر الأشعري هنا أن بحيء الله ليس كمجيء البشرء .معن أنه لا يترتب عليه ما 
يترتب على بحيء البشر, لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» أما ما ذكره 
من کون بحيئه ليس حركة ولا انتقالاًء فهذا شيء لم يتكلم السلف فيه» و م يوردوه 
في كتبهم؛ لأن الأصل الذي اعتمدوا عليه في ذلك - وهو إثبات الصفات دون تكييف 
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وأنه لك ينزل إلى السماء”" الدنيا كما روي عن البي يله وليس 
نزوله نقله» لأنه ليس بحسم ولا جوهر» وقد رل الوحي على البي وي 


عند من حالف . 


- رفع عنهم البحث في ذلك. (انظر ما سبق ذكره في التعليق على الإجماع الثاني). 
ويقول اراس وهو يعرض لمسألة نزول الرب عند ابن تيمية - أن ابن تيمية يؤمن 
بنزول الرب حقيقة من على العرش» ثم يطرح سؤالاً موجها إلى كلام ابن تيمية: 
هل يجوز عليه الحركة والانتقال؟ء ثم يجيب قائلاً: ررم أحد لابن تيمية نصاً يفيد 
هذاء بل مذهبه الصريح الذي يذكره في عامة كتبه أن الله فوق سماواته على عرشه 
بائن عن خلقه» وأنه لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته» كما أنه لا يحل في 
شيء منها». (انظر كتابه ابن تيمية السلفي ص5 .)١5‏ 
وما يقال في النزول يقال في ابحيء» فالكل من باب واحد» وسيأني الكلام على 
صفة النزول. 

)١(‏ في (ت): رس ماء» بدون أل. 

(۲) ذهب أهل السنة والجماعة إلى ما ذكره الأشعري من أن الله ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا لثبوت ذلك عن رسول الله يه . 
قال ابن خزعة: رباب ذكر أحبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز 
والعراق عن البي ي في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة» ثم ساق 
الأحاديث. (انظر كتاب التوحيد ص50١).‏ 
وقال ابن أبي زمنين: «ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى ماء الدنيا ويؤمنون 
بذلك من غير أن يروا فيه حدل». (انظر أصول السنة ورقة 4/ ب» وانظر السنة 
لابن أبي عاصم 25١5/١‏ والشريعة للآحري ص05*» واعتقاد أهل السنة 
للالكائي »٤۱۸/۲‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص7١١2‏ ومختصر 


۲۳۹ النص المحقق 


العلو للذهي ص‌۱۲۸). 

كما نص على إجماع السلف على ذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف فيما 

نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. (انظر الحموية الكبرى ص"]). 

وقد ألف الدارقطي كتاباً ماه أحاديث النزول» تضمن ستة وتسعين حديثا وأثرا 

في إثبات هذه الصفة» كما ألف ابن تيمية كتاباً ماه شرح حديث النزول» قرر 

فيه هذه الصفة على ضوء عقيدة السلف ورد على المخالفين. 

وقال الذهبي: «وأحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها ما 

أسأل عنه يوم القيامة» (انظر مختصر العلو ص١١١).‏ ش 

وقد ذكر ابن القيم تسعة وعشرين صحابيا رووا أحاديث النزول عن رسول الله 

يه . (انظر الصواعق 2570/7 ولوامع الأنوار البهية .)١417/١‏ 

وقال ابن حجر آل بوطامي: «... والحاصل أن حديث النزول حديث صحيح 

فقد رواه نحو من ثمانية وعشرين صحابيا عن البي يي واشتملت عليه كتب الإسلام 

كالبخاري ومسلم ومسند أحمد وموطأ مالك» ورواه علماء الحجاز والعراق» 

وأطبق على اعتقاد نزوله بلا كيف جميع علماء الأمصارء كالإمام أبي حنيفة ومالك 

والسفيانين والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وسائر الحدثين والفقهاء» وم 

يخالف في ذلك إلا أهل التعطيل والتأويل هدانا الله رإياهم سواء السبيل». (انظر 

كتابه العقائد السلفية ص"7). 

وقد ذهب الخلف إلى تأويل هذه الصفة قائلين: إن المراد من النزول نزول أمره 

ور هته وقد رد عليهم أعلام السلف في ذلك قال الدارمي في رده على بشر المريسي: 
. وهذا أيضاً من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان» ولا لمذهبه برهان» 

أن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان...» (انظر كتابه ص١5).‏ 

وقد حاول المعطلة الاعتراض على أحاديث النزول من وجه آخر قائلين: إن ثلث 

الليل يختلف باختلاف البلدان» فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين» ولقد 

رد عليهم ابن رحب الحنبلي بعد حكاية قوهم قائلاً: ر«ومعلوم قبح هذا الاعتراض» 

وأن الرسول ول أو حلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه» بل بادروا 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي , » ١‏ 


الإجماع التاسع 


وأجمعوا على أنه كك يرضى عن الطائعين له» وأن رضاه عنهم 
ب/71 إرادته لنعيمهم» وأنه يحب التوابين ويسحط على الكافرين ويغضب 


عليهم» وأن غضبه إرادته لعذابهم» وأنه لا يقوم على غضبه ی 


بعقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين». (انظر فضل علم السلف على 
الخلف ص"). 

كما رد عليهم ابن تيمية في شرح حديث النزول ص58- ٠١٦‏ والهراس في 
تعليقه على كتاب التوحيد لابن خزيمة ص78١.‏ : 

)١(‏ ما ذكره الأشعري هنا مخالف لما عليه سلف هذه الأمة» ولم يجمعوا مطلقا على ما 
ذكره؛ لاهم كما ذكرت عنهم فيما مضى آمنوا بجميع الصفات» وفوضوا علم 
الكيفية إلى الله تعالى. 
ولعل #الأشعرئ هنا راد أن يبر الشف او ايذكر كينا من لوازفنيا اما إا کان 
قصده تأويل الرضى بالنعيم» والغضب بالعذاب فهذا لم يصح عن السلف» بل هو 
تأويل باطل يأباه منهج السلف الذي رجع إليه في آخر حياته. 
والقول الحق في ذلك وما عليه سلف الأمة ما ذكره الطحاوي في قوله: رروالله 
يغضب ويرضى لا كأحد من الورى» وعلق شارح الطحاوية على قوله بذكر بعض 
الآيات الى تثبت هاتين الصفتين» ثم قال: رومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات 
صفة الغضب والرضاء والعداوة والولاية» والحب والبغض» ونحو ذلك من الصفات 
الي ورد ما الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله 
تعالى». (انظر شرح الطحاوية ص١١24 .)4١17‏ 
وقال ابن القيم: بروالقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه وذلك صفة قائمة 
به يترتب عليها العذاب واللعنة» لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة» بل هما أثر 
السخط والغضب وموجبهما ولهذا يفرق بينهما كما قال تعالى: ومن َمل مؤمنا. 


4١‏ النض المحقق 


وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه؛ وقد دل على ذلك 


بقوله: (أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض6" وقال: (إليه بصعد 


الكلم الطيب والعمل الصا برفعه”". 


متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیا وغضب الله عله ولعنه وأعد له عذاءاً عظيما» ففرق 
بين عذابه وغضبه ولعنته» وحعل كل واحد غير الآخر» وكان من دعاء البي وَلكٌ: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء يأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك». فتأمل ذكر استعاذته ي بصفة رالرضا» من صفة «الغضب» وبفعل 
المعافاته, من فعل (العقوبة» فالأول للصفةء والثاني لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط 
ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره...» (انظر 
مدار ج السالكين 2754/١‏ طبعة دار الكتب / بيروت ۲ ه) ٠‏ 
وقال ابن حجر آل بوطامي: رومن الصفات الي جاء ما القرآن والسنة» وأثبتها 
الل مه ا ها له ال ب كنا ورد “اتصافة: بالغضك :م فال فال 
الخلف: إن الرضا إرادة الإحسان» والغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام» وهذا 
نفي للصفة». (انظر العقائد السلفية ص85» ۸۷). 

.)١5( سورة تبارك آية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية: .)٠١(‏ 
ينص الأشعري في هذا الإجماع على أن الله فوق سماواته على عرشه» كما نطق 
بذلك القرآن» وآمن وصدق بذلك أهل الحدى والإبمان» قال الإمام أحمد وهو يذكر 
مذهب أهل السنة: رر... والماء فوق السماء العليا السابعة وعرش ال رحمن م فوق 
الماء والله كك على العرش...» (انظر رسالة السنة ص 27/4 ٠۷١‏ وكذلك نقل هذا 
الإجماع عن السلف اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة 2459/5 وانظر 
التوحيد لابن خزيمة ص١١٠2‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص1.00- »٤٠١‏ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ٠ع ٠‏ 


وقال: إالرحمن على العرش استوى)» وليس استواؤه على العرش 


والحموية الكبرى لابن تيمية ص۲۳- ۳۲» وشرح الطحاوية ص79؟- .)٠٠١‏ 
كما بوب البخاري في الصحيح لذلك وأثبت العرش وعلو الله عليه» ونقل عن أبي 
العالية قوله: استوى إلى السماء: ارتفع» وعن مجاهد: استوى: علا على العرش. 
(انظر كتاب التوحيد باب ۲۲ ج۸/٣۱۷).‏ 
وقد أفرد كل من الإمامين الحليلين الذهبي وابن القيم e‏ في هذه المسألة جمع 
الأول في كتابه نقولاً عن ثمائية وستين ومائة عالم من علماء السلف ذكرهم حسب 
طبقاتهم وتاريخ وفياتهم وسمى كتابه «العلو للعلي الغفار»» أما الثاني فذكر العلماء 
الذين أثبتوا هذه الصفة من كل فن على حدة» فذكر أقوال المفسرين والفقهاء 
وعلماء اللغة وغيرهم حن استدل بأقوال الطيور والحشرات كالنمل وسمى كتابه 
«احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية». ومع هذه النقول الكثيرة 
عن السلف في إثبات الاستواء ذهب الخلف إلى إنكاره وتأويله» وسيأني توضيح 
ذلك في الصفحة التالية. 

.)٥( سورة طه آية:‎ )١( 
وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في سبع آيات من كتابه بأنه استوى على العرش‎ 
كما جاء في هذه الآية» ومع هذا ذهب المعطلة إلى تأويلها قائلين: إن استوى .عع‎ 
استولى» وهذا في الحقيقة تحريف لكتاب الله ورد له» وقد بين الأشعري فساد هذا‎ 
كما رد عليهم‎ >٠٤ »۳٠ص التأويل وأبطله كما ترى» وكذلك فعل في الإبانة‎ 
الدارمي وأبطل تأويلهم لذلك بقوله: «فهل من مكان لم يستول عليه ولم يعله حى‎ 
حص العرش بالذكر من بين الأمكنة والاستواء ... ثم قال: هذا محال من الحجج‎ 
وباطل من الكلام لا تشكون أنتم - إن شاء الله - في بطوله واستحالته» غير أنكم‎ 
.)١8ص تغالطون به الناس». (انظر الرد على الجهمية‎ 
وسئل الباقلاني: هل تقولون إنه في كل مكان؟ قال: رمعاذ الله بل مستو على عرشه‎ 
)۲٠۰ كما أخبر نی كتابه فقال: الرحمن على العرش استوى» (انظر كتابه التمهيد ص‎ 
وقال الذهبي - رحمه الله - كلمة حكيمة بعد ذكره لكثير من الآيات والآثار الي‎ 


YE‏ النص المحقق 


استيلاء كما قال أهل القدر؛ لأنه كك لم يزل مستوليا على كل شيء. 
والأرض حي كأنه حاضر مع كل شيء» وقد دل الله كلق على ذلك 
بقوله: ((وهومعكم أبنماكنتم6”" وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه 


تبت فوقية الله واستواءه على العرش: روالقرآن مشحون بذكر العرش وكذلك 
الآثار ما بمتنع أن يكون مع ذلكء أن المراد بذلك الملك (أي: الاستيلاء)» فدع 
المكابرة والمراء» فإن المراء في القرآن كفر ما أنا قلته» بل المصطفى يب قالم» (انظر 
مختصر العلو ص١١٠).‏ 
كما تعرض ابن القيم في الصواعق لذلك وأبطل تأويل المعطلة هذه الصفة من انين 
وأربعين ذه (انظر كتابه ؟/75١1- .)١٠65‏ 
وقال الهراس: رأخبر الله عن استوائه على عرشه في سبع مواضع من القرآن» وكلها 
بلفظ «استوى» مما يدل أعظم دلالة أنه أراد بالاستواء حقيقة معناه الذي هو العلو 
والارتفاع» فإن فعل الاستواء إذا عدي بالحرف رعلى» لا يفهم منه إلا ذلك» ولهذا 
روى البخاري عن أبي العالية ومجاهد تفسيره بالعلو والارتفاع). (انظر تعليقه على 
التوحيد لابن خزيمة ص١١٠).‏ 

.)٤( سورة الحديد آية:‎ )١( 
يستدل الأشعري هذه الآية على أن الله كبك مع استوائه على عرشه لا يغيب عنه‎ 
شيء من أطراف مملكته, أي أن علمه بكل شيء محيط.‎ 
وقد احتج المعطلة على نفي الاستواء يهذه الآية وأمثالهاء وقد رد عليهم الإمام أحمد‎ 
بقوله: رما يعن بذلك العلمء؛ لأن الله تعالى على العرش فوق السماء السابعة‎ 
العلياء ويعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه؛ لا يخلو من علمه مکان» (انظر رسالة‎ 
.)7/6 السنة ص‎ 
وقال في قوله تعالى: لما كون من نحوى ثلاثة إلااهو رابعهم» يعن إلا الله بعلمه رابعهم‎ 
ولا حمسة إلا هو سادسهم يعي الله بعمله (رسادسهم) (ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا‎ 


Af: 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ع ع ؟ 
أذ ا کج 


وأنه له ك كرسي دون العرش» وقد دل الله سبحانه على ذلك 
بقوله: ((وسع كرسيه السماوات والأرض26 وقد جاءت الأحاديث عن 


هومعهم) يعني بعلمه فيهم لشم اكاا ثم بهم ما عماوا بوم القيامة إن الله كل شيء عليم» 
يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه». (انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص075). 
وقال الدارمي في رده على المعطلة: ... فاحتج بعضهم فيه - أي في الاستواء - 
بكلمة زندقة استوحش من ذكرهاء وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال: (إما بكون 
من نجوى ثلاثة إلا راعهم...4 الآية» قلنا: هذه الآية لنا عليكم لا لكم إنما يعن أنه 
حاضر كل نحوى» ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه» لأن علمه مهم محيطء 
وبصره فيهم نافذ. ..» (انظر كتابه الرد على الجهمية ص5١).‏ 
وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي في كتابه: «الوصول إلى معرفة الأصول»: «وأحمع 
السلمون من أهل السنة على أن معن (إوهومعكم أينماكيتم» ونحو ذلك من القرآن 
أن ذلك علمه» وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء». (انظر 
بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 7/8/7؟). 
وقال ابن تيمية: «وليس معتئ قوله وهو معك) أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا 
توجبه اللغة» وهو حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق» بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو 
مع المسافر وغير المسافر أينما كان...». (انظر العقيدة الواسطية مع شرحها 
صن 174 .وانظر أيضا خر الصواعق لابن القيم ؟/551؟5- ۲۷۹). 

.)٠٠۵( سورة البقرة آية:‎ )١( 
وقد أخرج ابن مندة بسنده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يل‎ 
سئل عن قول الله کل هذا فقال: «ركرسيه موضع قدمه» والعرش لا يقدر قدره إلا‎ 
.)4" الله». (انظر كتابه الرد على الجهمية ص24‎ 
وقد أجمع أهل السنة على أن لله كرسيا هو موضع قدميه» قال الإمام أحمد في‎ 


م" النص المحقق 


البي ب أن الله تعالى يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه. 
الإجماع العاشر 
وأجمعوا على وصف الله تعالى جميع ما وصف به نفسه» ووصفه به 


نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكييف له وأن الإعان به واجب» وترك 
ال لتكييف له لازم . 


رررسالة السنة»: «والماء فوق السماء العليا السابعة» وعرش الرحمن كلك فوق الما 
والله كك على العرش» والكرسي موضع قدميه». (انظر ص٤۷؛ .)۷١‏ 
وقال الطحاوي: «والعرش والكرسي حق» وعلق شارح الطحاوية على ذلك بقوله: 
رروأما الكرسي فقال تعالى: ((وس مكرسبه السماوات والأرض) وقد قيل: هو العرش» 
والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره» ثم ذكر 
الحديث الذي أخرجه الحاكم عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمين 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى». (انظر شرح الطحاوية ص2559 »)۲۲١‏ 
وحديث الحاكم في المستدرك ۲۸۲/۲ موقوفا على ابن عباس. قال الحاكم بعد 
روايته هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وقال ابن أبي زمنين: رباب في الإيمان بالكرسي»» ثم قال: رومن قول أهل السنة أن 
الكرسي بين يدي العرش» وأنه موضع القدمين» (انظر كتابه أصول السنة ورقة ؟/ ب) 
)١(‏ ذهب أهل السنة والجماعة إلى وصف الله كمك بها وصف به نفسه أو جاء على لسان 
رسوله يه ولم يزيدوا على ذلك شیا كما لم ينقصوا منه شيئاء وقد سبق أن 
أشرت إلى ذلك عند الكلام على الإجماع الأول» ويوضح هذا أن الله سبحانه 


وتعالى أخبرنا عن نفسه وبا هو عليه سبحانه من صفات الحلالة والكمال واعتقد 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ۽ + 
SAD ES OEE‏ او + اليا BE SS‏ 


الإجماع الحادي عشر 
وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله كلك يوم القيامة بأعين وجوههم 


على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: وجوه ومذ ناضرة إلى رها ناظرة6”". 


ذلك خيار هذه الأمة» وكل خير في اتباع من سلف. 
أما ما نص عليه الأشعري من تركهم التكييف لصفات الله فهذا حق لا مرية في 
وما كان عليه سلف الأمة أكبر دليل على ذلك» وما قاله ربيعة ومالك في الاستواء 
هو من هذا الباب» ومن قول أحمد بن حنبل: «لا يتجاوز القرآن والحديث»» وهذا 
يعني الوقوف عند حدود النصوص ومعرفة الصفات وما تدل عليه دون البحث عن 
كيفياتًا. 
وقال الحافظ الصابوي: «أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم» ورحم أمواقم 
يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول ي بالرسالةوالنبوة» ويعرفون رهم كلف 
بصفاته الي نطق ها وحيه وتنزیله» أو شهد له يما رسوله يل على ما وردت 
الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتون له حل جلاله ما أثبت 
لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله...» ولا يعتقدون تشبيها» (انظر عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث ٠١5/١‏ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية). 
ويحكي ابن تيمية مذهب أهل السنة في ذلك» ويؤكد أنهم لا يكيفون ولا يمثلون 
صفات الله بصفات حلقه؛ لأنه سبحانه لا مي له» ولا كفء له» ولا ند له ولا 
يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. (انظر في ذلك شرح العقيدة الواسطية ص١”- ›۲١‏ 
وانظر رسالة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات). 
)١(‏ سورة القيامة آية: (۲۲» ۲۳). 


وهاتان الآيتان نص في رؤية المؤمنين لريهم في الدار الآحرة» ولقد وردت روايات كثيرة 


4۷ النص المحقق 


عن أعلام المفسرين من السلف بذلك. (انظر تفسير الطبري ۱۹۱/۲۹- .)١۹۳‏ 
ويذكر البيهقي وجه الدليل من الآية» ويبين أن لفظ «ناضرة» من النضرة .مع 
السرور» ولفظ «ناظرة» يحتمل في كلام العرب أربعة أشياء: نظر التفكر والاعتبار 
كقوله: (أفلاسنظرون إلى الإ لكف خلقت)» ونظر الانتظار كقوله: لما منظرون إلا 
صبحة واحدة)» ونظر التعطف والرحمة كقوله: (إلا ظر الله إلبهم)» ونظر الرؤية 
كقوله: لإنظرون إليك نظر ا مغشي عليه من الموت)› والثلاثة الأول غير مرادة أما 
الأول: فلأن الآحرة ليست بدار الاستدلال» وأما الثاني: فلأن في الانتظار تنغيصاً 
وتكديراء والآية خرحت مخرج الامتنان والبشارة» وأما الثالث: فلا يحوزء لأن 
المحلوق لا يتعطف على خالقه؛ فلم يبق إلا نظر الرؤية» وانضم إلى ذلك أن النظر 
إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر العينين اللتين في الوجه» لأنه هو الذي يتعدى 
«بإلى»» وإذا ثبت أن «ناظرة» معن ررائية» اندفع قول من زعم أن المعين: ررناظرة 
إلى ثواب ريمام, لأن الأصل عدم التقدير. (انظر الاعتقاد للبيهقي ص40») "4) 
وانظر أيضاً الرد على الجهمية للإمام أحمد -٤٤‏ 45» والتوحيد لابن خزعة ص٠۱۸٠›‏ 
والإبانة للأشعري ص7١2‏ 21 وحادي الأرواح لابن القيم ص”7١٠).‏ 

كما بوب البخاري ف الصحيح مستدلاً على ثبوت الرؤية ووقوعها يهذه الآية» ثم 
تلاها بالأحاديث. (انظر كتاب التوحيد باب ۲٤‏ ج75/8١).‏ 

وقد نص على إجماع السلف في هذه المسألة أيضاً الإمام أحمد في رسالة السنة. 
(انظر ص776). 

وقال ابن أبي زمنين: رومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون رهم في الآخرة» وأنه 
يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه» وقال كبَكَ: لإللذين أحسنوا الحسنى 
وزبادة) (انظر أصول السنة ورقة ©/ ب). 

وقال ابن أبي شامة: ررأطبق أهل السنة على أن الله تعالى يرى بالأبصار في الدار 
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ب/٤‏ ۲ «ترون ربكم E‏ 
وقوله: «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في 


رؤيته»””. فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه. 


الآخرة خلافا للمعتزلة» والدلائل السمعية دالة على حصول الرؤية» (انظر ضوء 
الساري إلى معرفة رؤية الباري ورقة ؟/ أ). 

وقال البغدادي: «روأجمع أهل السنة على أن الله تعالى يكون مرئياً للمؤمنين في 
الآخرة» (انظر الفرق بين الفرق ص280). 

وقال ابن القيم: «اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة 
الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المته وكون» 
والفرعونية المعطلون» والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون» والرافضة 
الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبة رسول 
الله يلد عاكفون...» (انظر حادي الأرواح ص155١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن جرير بن عبد الله قال: قال البي وَفهٌ: «إنكم 
سترون ربكم عيانا». (انظر كتاب التوحيد باب ۲٤‏ ج7078 .)١‏ 

(۲) انظر ما يشير إلى معن هذا الحديث في البخاري كتاب التوحيد باب 4” 
ج۸/ 2175 وكتاب المواقيت باب ١5‏ ج١/2189‏ وأبو داود في كتاب السنة 
باب ٠١‏ ج٠/4۷»‏ والترمذي في كتاب الجنة باب ١5‏ ج٤/۸۷٦»‏ ومسند أحمد 
1/6 » وابن ماجة في المقدمة باب ١١‏ ج١/57.‏ 
وأحاديث الرؤية كثيرة حدا أحرحها المحدثون بألفاظ مختلفة وبأسانيد متعددة. (انظر 
ما أحلناك عليه سابقاء وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص517١55-1١).‏ : 
وقال ابن مندة: «ذكر وحوب الإبمان برؤية الله كبك ثم ساق مانية وعشرين حديئا 
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ولم يرد البي ييه أن الله كبك مثل القمر من قبل أن البي ييل شبه 
الرؤية بالرؤية» ولم يشبه الله تعالى بالقمر وليس يحب إذا رأيناه تعالى أن 
يكون شبيهاً لشيء ما نراه» كما لا يجب إذا علمناه أنه يشبه شيثاً نعلمه» 
ولو كان يجب إذا رأيناه كلك أن يكون مثل المرئيين منا لوحب إذا كان الله 
رائيا لنا وعالماً بنا أن يكون مثل الرائين العالمين منا. 


٠‏ صريحة في الرؤية» (انظر كتاب الإبمان ۷۸١ -۷١۸/۳‏ والرد على الجهمية له أيضا 
ص 2٠١-50‏ وأصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ؟/4575-4141). 

وقال ابن بطال عن أحاديث الرؤية: «تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة 
والتابعين حى حدث من أنكر الرؤية وحالف السلف» (انظر فتح الباري 4757/11). 
وقال شارح الطحاوية: روأما الأحاديث عن البي َي الدالة على الرؤية فمتواترة 
رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن» (انظر الطحاوية ص74١).‏ 

وقال ابن حجر: «جمع الدارقطئ طرق الأحاديث الواردة قي رؤية الله تعالى في 
الآخرة فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فيلقت الثلاثين 
وأكثرها جياد» وأسند الدارقطئي عن يحجى بو سي قال قلي ما غ درا 
في الرؤية صحاح». (انظر فتح الباري .)٤١٤/۱۳‏ 

)١(‏ يبين الأشعري هنا مراد البي كلك بقوله: «كما ترون القمر ليلة البدر»» ويقرر أن 
المراد من هذا التشبيه إنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» لأن الله 
ليس كمثله شيء». (انظر في ذلك شرح العقيدة الواسطية ص*؟١).‏ 
ويقول شارح الطحاوية: «وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها 
له بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية؛ لا تشبيه المرئي بالمرئي». (انظر ص 2170 وانظر 
الإبانة للأشعري ص7١).‏ 


أ/ه ؟ 
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الإجماع الثاني عشر 
وأجمعوا على أنه ك غير محتاج إلى شيء نما حلق» وأنه تال 
يضل من يشاء ويهدي”” من يشاءء (ويعذب من يشاءء وينعم على من 


يشا“ ويعز من يشاء» ويغفر 7 ا ويغي من يشاء 2 . 


)١(‏ ساقطة من (ت). 

(۲) في (ت): ر«ويهدي وينعم على من يشاع». 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت). 

)٤(‏ ساقطة من (ت). 

(ه) يستهل الأشعري كلامه عن القدر بالرد على المعتزلة القائلين: بوجوب فعل الأصلح 
للعبد» حيث ذهبوا إلى أن الله لا يضل الكافرين» لأن الكفر قبح والله لا يفعل 
القبيح» ولذلك يجب عليه فعل الأصلح لعباده. (انظر تفصيل مقالتهم في شرح 
الأصول الخمسة لعبد الحبار ص77١-‏ ١٤١٠ء‏ ومقالات الإسلاميين ١/6؟9)‏ 
والملل والنحل للشهرستاني ٠٠٠/١‏ والطحاوية ص۸۷). 
أما أهل السنة والجماعة فقد ذهبوا إلى ما ذكره الأشعري عنهم» قال الطحاوي: 
(ريهدي من يشاءء ويعصم ویعاني فضلاًء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا». 
(انظر الطحاوية ص85» والفرق بين الفرق للبغدادي ص١٤۳٠ 2341١‏ وانظر 
منهاج السنة لابن تيمية 2»)١171/١‏ ويقول ابن القيم: رروقد اتفقت كل رسل الله 
من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه يضل من يشاء» ويهدي من 
يشاء» وأنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأن الهدى 
والضلال بيده لا بيد العبدء وأن العبد هو الضال أو المهتدي؛ فالهداية والإضلال 
فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه...». (انظر شفاء العليل 


۲01 النص المحقق 


وأنه لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل» ولا لأفعاله علل؛ لأنه 
مالك غير ملوك ولا مأمور ولا منهي”/ 


ص17 2١‏ ولوامع الأنوار البهية .)٠٠١ -۳۳٤/۱‏ 

)١(‏ ما ذكره الأشعري هنا من إجماع أهل السنة على أنه ليس لأفعال الله علل غير 
سليم» بل هو مذهب له ولبعض الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وابن 
حنبل. (انظر في ذلك مجموع الفتاوى ۸۳/۸)» ولم أقف على نص عن الأشعري 
يفيد رجوعه عن هذا القول» وبالتالي فهذا القول أثر من آثار الكلابية الى اعتقدها فترة 
من الزمن» أما أهل السنة وكذلك المعتزلة فيقولون بالحكمة والتعليل لأفعال الله تعالى. 
يقول القاضي عبد الحبار: ررإن الله ابتدأ الخلق لعلة» ولا يقال خلقه لا لعلة» لما فيه 
من إيهام أنه حلقهم عبثا». (انظر الغ .)47/١١‏ 
ويقول ابن تيمية: «والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم 
من الشيعة فقطء بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه 
والحديث والتصوف والكلام وغيرهم» فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة 
والمصالح في أحكامه الشرعية». (انظر منهاج السنة النبوية .)٤٤/١‏ 
ويقول ابن القيم: ررإن الله لا يفعل شيعا عبثا ولا لغير معن ومصلحة وحكمة» بل 
أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة» لأحلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب ها 
فعل» وقد دل كلام الله ورسوله على ذلك». (انظر شفاء العليل ص١٠٠4)‏ 
كما تعرض الشاطبي هذه المسألة» وقرر رأي أهل السنة فيهاء وأكد أن وضع 
الشرائ ئع إنما هو لمصالح العباد في العاحل والآحل؛ ورد على الرازي في مخالفته لذلك» 
واستدل. بقوله الله تعال: رسلا شرن ومدذ وى تا کن للناس على الله حح بغر 
الرسل) (انظر الموافقات .)٠/۲‏ 
ومن الجدير بالذكر هنا أن أذكر الفرق بين قول المعتزلة والسلف رغم اشتراكهما 
في القول بالحكمة والتعليل» وذلك أن السلف يؤمنون بأن الحكمة صفة لله غير 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ٢ه‏ ب 
ی 


وأنه يفعل ما يشاء» (ويفضل على من يشاءء كما قال: (إذلك فضل 
اله ؤتبه من مشاء6)”"" وقال: إعذابى أصيب به من أشاء6”؟ وبين تعالى 
أنه ليس يجري فى أفعاله مجرى خلقه بقوله کل: إلا سال عما بفعل وهم 
سألون)”» وقال تعالى: لفعال مما بريد ). 


مخلوقة» أما المعتزلة فهي عندهم مخلوقة منفصلة» وتعود على العباد. (انظر بحموع 
الفتاوى له" 255 ۸۹- .)۹٤‏ 
ولعله من المناسب هنا أن أذكر دافع الأشعري» ومن ذهب مذهبه إلى هذا القول» 
وذلك أنهم قالوا: لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصاً بدونما مستكملاً ؛ماء وهذا محال 
وعليه فلا نقول ذلك» وهذه شبهة باطلة؛ لأن مالك الملك ليس بحاحة إلى غيره» 
ويلزم على قوهم هذا أن لا يحدث شيئاً في الوحود وأن كل ما حدث حدث بغير 
محدث» وهذا من أبين الباطل. (انظر تفصيل ذلك في مجموع الفتاوى ۸۳/۸» 
ولوامع الأنوار البهية .)۳۸١/١‏ 
والذي يظهر أن الأشعري أخذ هذا القول من ابن كلاب» وقد ذكر ابن تيمية أن 
هذا من أصول ابن كلاب ومن تابعه. (انظر مجموع الفتاوى .)٤۳۲/۸‏ 

.)٤( ما بين المعقوفتين ساقط من (ت)» والآية من سورة الجمعة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية: .)١55(‏ 

(۳) سورة الأنبياء آية: (۲۳). 

.)١5( سورة البروج آية:‎ )٤( 
يؤكد الأشعري ما سبق أن قرره في بداية هذا الإجماع» وهي مسألة الهدى‎ 
والضلال» ويستدل هذه الآيات على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاءء ولا يرد‎ 
على فعله ما يرد على فعل العبيد» فما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» فمن أكرمه‎ 
وهداه وأدخله الجنة فبفضله ورحته» ومن أضله وأدحله النار فبعدله وحكمته.‎ 


YoY‏ النص المحقق 
الإجماع الثالث عشر 


فعله» وان الحسن ما ا به أو ندبهم إلى فعلهء أو أباحه هم وقد دل 
ك على ذلك بقوله: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتهوا). 


.)۷( سورة الحشر آية:‎ )١( 
يقرر الأشعري في هذا الإجماع مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الحسن‎ 
والقبح» ويبين أن القبيح ما قبحه الشرع؛ والحسن ما حسنه الشرع.‎ 
وذهبت المعتزلة والكرامية: إلى أن الحسن والقبح راجع إلى العقل وأوجبوا على‎ 
العباد فعل الحسن والكف عن القبيح حن ولو لم يرد بذلك شرع» يقول‎ 
الشهرستاني عن المعتزلة: رروقال أهل العدل: المعارف كلها معقولة بالعقل» واجبة‎ 
بنظر العقل» وشكر المنعم واحب قبل ورود السمع والحسن والقبح صفتان ذاتيتان‎ 
.)٠١* 248/١ للحسن والقبيح» (انظر الملل والنحل‎ 
ويظهر من كلام الأشعري -- كما ذكر ابن تيمية - أن الأشياء قي ذاتها ليست‎ 
حسنة ولا قبيحة إلا بعد ورود الشرع بالتحسين أو التقبيح» وميل ابن تيمية إلى أن‎ 
الشيء قد يشتمل على مصلحة أو مفسدة» أي: يكون حسناء أو قبيحاً قبل ورود‎ 
الشرع بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم؛ والظلم مشتمل‎ 
على فساده» لكن لا يلزم من ذلك أن يثاب فاعل المصلحة؛ أو يعاقب فاعل المفسدة‎ 
قبل ورود الشرع» فترتيب الثواب والعقاب على الفعل لا يكون إلا بعد ورود‎ 
الشرع؛ كما قال تعالى: ( رسلا مبشرين ومنذ ربن لثلا مكو للناس على الله حجة بعد‎ 
.)٤٠١ »٤۳٤/۸ الرسل). (انظر مجموع الفتاوى‎ 
وما ذكره ابن تيمية هو الصواب» كما تشهد له الفطرة وتؤيده الطباع السليمة» ولذلك‎ 
لا أنى الوحي للرسول يل وكان وقكذ غرياً عليه وخشي 3 عل ی قالت له‎ 
زوحته حديجة - رضي الله عنها -: (روالله لا يخريك الله بدا إنك تصل الرحم»‎ 
.)7/١ وتحمل الكل» وتكسب المعدوم. .. ال (انظر البخحاري كتاب بدء الوحي‎ 
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الإجماع الرابع عشر 
أجمعوا على أن على جميع الخلق الرضا بأحكام الله ال أمرهم أن 
يرضوا بماء والتسليم في جميع ذلك لأمره» والصبر على قضائه» والانتهاء 
إلى طاعته فيما دعاهم”" إلى فعله» أو تركه””. 


ففهم السيدة خديجة ومعرفتها أن هذه صفات حميدة لو توفرت في شخص حفظ برعاية 
الله وعنايته دليل على أن الصفات الحميدة تدرك بالعقل وكذلك الحال في القبيحة. 
وقد يتوهم متوهم أن هناك توافقا بذلك بين السلف والمعتزلة في هذه المسألة» والأمر 
ليس كذلك» وذلك أن المعتزلة ترتب الثواب والعقاب على تحسين العقل وتقبيحه 
قبل ورود الشرع» أما السلف فيقولون: إن الأشياء قد تكون حسنة أو قبيحة قبل 
ورود الشرع ولكن لا ينبت للحا حكم قبل ورود الشرع فالثواب والعقاب مترتب 
على ا جات به اضرع :ومن <جهنه «فقطء اوي ذلك يقول "ابن تيمية: ايسا 
ر«والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على من قال من 
أهل التحسين والتقبيح أن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم» 
(انظر بحمو ع الفتاوى 1 ). 

)١(‏ في (ت): رردعواهم». 

(۲) ذهب أهل السنة إلى أن من حقيقة الإمان بالقضاء والقدر التسليم المطلق َه ل 
والرضا بحكمه» قال تعالى: (إما أصاب من مصيمة إلا بإذن الله ومن ؤمن الله هد قلبه». 
وأحرج أحمد في مسنده عن البي كك أنه قال: «لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة 
الإيمان حى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» المسند 
5 وأخرجه ابن أبي عاصم في السنةء وقال الألباني: إسناده صحيح ١٠١/١‏ . 
ويقول أبن تيمية: ررينبغي للإنسان أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب الي ليست 
وي مثل: أن يبتليه بفقر أو مرضء أو ذل وأذى الخلق له» فإن الصبر على المصائب 
واحب» وأما الرضا بها فهو مشروع) (مجموع الفتاوى .)١51/8‏ 
وتقييد الأشعري الرضا بأحكام الله على ما أمر به» وكذلك ابن تيمية في كلامه السابق 


Yoo‏ النص المحقق 


الإجماع الخامس عشر 
وأجمعوا على أنه عادل ني“ جميع أفعاله وأحكامه ساءنا ذلك أم 


سرنا» و أو و 


يفيد أن ما لم يأمر به فهو غير مرضي له ولا محبوب» وإن كان داحلا فيما أراده 
وقضاه؛ لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وسيأق تفصيل ذلك. (انظر ما سيأ 
ص "250 158). ش 

ويقول ابن تيمية: «ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله آية ولا حديث يأمر العباد 
أن يرضوا بكل مقضي مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئهاء فهذا أصل يجب أن يعتى 
به» ولكن على الناس أن يرضوا عا أمر الله به» فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به». 
(المرجع السابق ص .)١5٠‏ 

وعلى هذا أقول: يحب على المرء المسلم أن يصبر ويرضى عا قدره الله عليه ولا يمسخط 
منه شيئا وهذا في المصائب لا في الذنوب, فالذنوب من فعل العبد واختياره لا يحب 
الرضا بماء بل عليه الندم والاستغفار وإن كان كل شيء بقدر الله كب وحلقه» فلا 
يخرج شيء من أفعال عباده عن خلقه حي العجز والكيس كما هو اعثقاد أهل السنة. 

(۱) في (ت) «على». 

(۲) ساقطة من (ت). 

(۳) سبق أن أشار الأشعري في الإجماع الثاني عشر إلى أن الله يهدي من يشاء» ويضل 
من يشاء» وسيأني ذكره لتقسيم الله لخلقه فرقتين» فرقة في الجنة» وفرقة في السعير. 
وقد يعترض معترض على مقادير الله و فنص الأشعري هنا على أن الله عادل في 
أفعاله كلها. 
قال الشهرستان: «روأما العدل» فعلى مذهب أهل السنة: أن الله تعالى عدل في 
أفعاله» .معن أنه متصرف ف ملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فالعدل وضع 
الشيء في موضعه» وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم» والظلم 
بضده» فلا يتصور منه حور في الحكم وظلم في التصرف». (انظر الملل والنحل 
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١ء‏ وانظر أيضا شفاء العليل لابن القيم ص۳۷۷). 

وذهب المعتزلة إلى أن العدل: هو ما يقتضيه العقل من الحكمة وهو إصدار الفعل 
على وجه الصواب والمصلحة. (انظر الملل والنحل 248/١‏ والمقالات ١/594؛‏ 
۹ والإبانة للأشعري ص؟47). 

ومن هنا قالوا: إن الله لا يريد من العباد حلاف ما يأمر به. فالله لا يريد الشر والمعاصي» 
ولا يقدر شيئاً من ذلك» وعليه فالعبد خحالق لأفعال نفسه, ولا دحل لله فيها. 

والذي دفعهم إلى ذلك تسويتهم بين الإرادة العامة» وهي مشيئته المطلقة» وبين 
الإرادة الدينية وهي المتضمنة للمحبة والرضاء ولا لم يفرقوا بينهما قالوا: إن الله لا 
يرضى الكفر ولا يحبه» فهو لا يريده ولا يخلقه. 

أما المحققون من أهل السنة فهداهم الله إلى الحق وفرقوا بينهما قائلين: إن الارادة ف 
كتاب الله نوعان: 

أحدهما: إرادة كونية قدرية» وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» ومنها قوله 
تعالى: فمن برد الأ بهديه شرح صد ره للإسلام ومن يرد أن مله يجعل صد ره ضبقاً 


حرجا» وكقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذه الإرادة هي 
ال يحب مرادها سواء أحبه الله ورضيه» أم لا. 

والأحرى: إرادة دينية شرعية» وهي المتضمنة للمحبة والرضا ومنها قوله تعالى: يريد 
الله نكم اليسر ولا يريد نكم العسر وهذه الإرادة لا يحب مرادهاء ولذلك تحد الناس 
يقولون لمن يفعل القبائح هذا ما لا يحبه الله ولا يرضاه. 

وهذا التقسيم وارد عن أعلام السلف» وبه يزول كل إشكال ويتضح المراد في هذه 
القضية» كما يظهر خطأ المعتزلة في ذلك ويتضح أن قوهم بأن العبد يخلق فعل نفسه 
باطل. انظر ذلك بتفصيل في منهاج السنة النبوية 2855/١‏ 2*0 وشفاء العليل 


ص ها ه- 5417؛ وشرح الطحاوية ص۰۱۹۸ 2١155‏ ولوامع الأنوار البهية .۳۳۸/١‏ 


YoY‏ النص المحقق 


الإجماع السادس عشر 
وأجمعوا على أنه تعالى قد“ قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم 
وأرزاقهم قبل خلقه لهم؛ وأثبت في اللوح الحفوظ جميع ما هو كائن منهم 
إلى يوم يبعنون"» وقد دل (على)”" ذلك“ بقوله: وکل شيء فعلوه في 
الزدر وكل صغير وكير مستطر)”. وأحبر أنه كلك يقرع الجاحدين لذلك في 


)١(‏ ساقطة من (ت). 
(۲) في (ت): «منهم يوم القيامة تبعثون». 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ت). 
)٤(‏ ساقطة من (ت). 
(5) سورة القمر آية: (؟55) 517). 
ذهب أهل السنة إلى أن الله قدر جميع أفعال العباد خيرها وشرها وعلم ما هم 
صائرون إليه» وكتب كل ذلك في اللوح الحفوظ. 
قال الإمام أحمد: روالقدر خيره وشرهء وقليله وكثيره؛ وظاهره وباطنه وحلوه 
ومره» ومحبوبه ومکروهه» وحسنه وسيئه» وأوله وآخره من الله قضاء قضاه» وقدرا 
قدره عليهم؛ لا يعدوا واحد منهم مشيئة الله ِنَ ولا يجاوز قضاءه» بل هم كلهم 
صائرون إلى ما خلقهم له» واقعون فيما قدر عليهم لا حالة» وهو عدل منه ربنا وَبق) 
والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس» وأكل الال الحرام» والشرك بالله 
والمعاصي كلها بقضاء وقدر من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة» بل 
لله الحجة البالغة على نخلقه...». (انظر رسالة السنة ص58» 55). 
وقال البخاري: رفأما أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبد الله ثنا مروان بن 
. معاوية» ثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة ذه قال: قال البي كل «إن 
الله يخلق كل صانع وصنعته». وتلا بعضهم عند ذلك: ل(والله خلقكم وما تعملون © 
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فأحبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة». (انظر كتاب خلق أفعال العباد ص۳۷١).‏ 
كما بوب في الصحيح للمشيئة والإرادة» وذكر سبعة عشر حديثا كلها في إثبات 
المشيئة العامة المطلقة لله تعالى. (انظر البخاري مع الفتح ٤٥/٠١‏ 4). 

كما بوب لقوله تعالى: لفلا تحعلوا ل أندادا وأنتم فل قال ابن حجر: «مراد 
البخاري بذلك بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى» إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم 
لكانوا أنداداً لله وشركاء له في الخلق» كما تضمنت الرد على الجهمية في قوهم: لا 
قدرة للعبد أصلاء وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا دحل لقدرة الله تعالى فيها». (انظر 
فتح الباري »)4951/1١7‏ ويلاحظ من كلام ابن حجر أن الجهمية تقابل المعتزلة في 
هذه المسألة فهما طرفا نقيض فيهاء ومع هذا فقد اتفقا على نفي الصفات الثابتة لله 
كلك . كما رد الأشعري عليهم في كتابه الإبانة أيضاً (انظر ص47: .)٤١‏ 

ويقول ابن تيمية: روما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إمانهم بالقضاء والقدر 
وأن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن» وأنه يضل من 
يشاء ويهدي من يشاءء وأن العباد هم مشيئة وقدرة يفعلون عشيئتهم وقدرقم ما 
أقدرهم الله عليهم مع قوهم: ررإن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء اللم» (انظر مجموع 
الفتاوى 459/8). 

ويهذا الكلام الجامع من ابن تيمية تخرج الطوائف المنحرفة عن الحق قي هذا الباب 
وهم: القدرية الأولى: الذين نفوا علم الله بالأشياء» وقالوا لا قدر والأمر أنف» هؤلاء 
نفوا علم الله بالأشياء وخلقه لها وقد سبق ذكر مقالتهم؛ انظر ص۰۱۹۳ 1514. 
والقدرية الثانية: الذين أثبتوا العلم ونفوا أن يخلق الله أو يريد أفعال العباد وهم 
المعتزلة» وهم هذا يختلفون عن القدرية الأول لإثباتهم العلم» ويتفقون معهم في نفي 
خلق الله لأفعال العباد. 

والحبرية: الذين يقولون بأن العبد بحبور في جميع أفعاله كالريشة في المواء. انظر 


جهنم بقوله: وم“ سحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سر إنا كل 
شيء خلقناه قد ر). 


تفصيل ذلك في الإبانة للأشعري ص۳۸- 48» وامجلد الثاني من الفتاوى لابن 
تيمية» وشفاء العليل لابن القيم» وشرح الطحاوية ص٤۸-‏ ۸۸> وجامع العلوم 
والحكم ۰۲٤۲‏ 5”ء 181ء 2184 وشرح النووي على مسلم ج١/154؛‏ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريئي ج١/23.0 .٠١١‏ 

)١(‏ ساقطة من الأصل» و(ت). 

(۲) سورة القمر آية: .)٤۹ »٤۸(‏ 
قال الطبري في تفسيره عن هاتين الآيتين: روفي هذا بيان أن الله حل ثناؤه توعد 
هؤلاء ا محرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم به؛ ثم ساق بسنده إلى ابن عباس 
أنه كان يقول: ران أحد في كتاب الله قوما يسحبون في النار على وحوههم» يقال 
لحم: رذوقوا مس سقر» لأنهم كانوا يكذبون بالقدرء وإني لا أراهم» فلا أدري 
أشيء كان قبلنا أم شيء فيما بقي». (انظر جامع البيان .)١1١١/11/‏ 
وقال ابن كثير: رريستدل أئمة أهل السنة هذه الآية الكرعة على إثبات قدر الله السابق 
لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كوفاء وكتابته لها قبل برئهاء وردوا يمذه الآية وبما 
شاكلها من الآيات» وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرق القدرية 
الذين نبغوا في أواحر عصر الصحابة». (انظر تفسيره 401/9 طبعة الشعب بالقاهرة). 


وقد ثبت في سبب نزول هذه الآيات ما جاء عن أبي هريرة هه قال: ررحاء مش ركو 
قريش إلى البي كله يخاصمونه في القدر فنزلت: لوم بسحبون في النار على 


وجوههم ذوقوا مس سمّر إنا کل شىء خلمّناه شّدر (انظر مسلم كتاب القدر باب٤‏ 


ج47/4 23٠١‏ والترمذي في كتاب التفسير 794/0 وقال حديث حسن صحيح»› 


ألو 
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الإجماع السابع عشر 
وأجمعوا على أنه تعالى قسم خلقه فرقتين» فرقة خلقهم للجنة 
وكتبهم بأسمائهم (وأسماء آبائهم)'» وفرقة حلقهم للسعير وذكرهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم ممتثلين في ذلك بقوله ويَكَ: (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا 


من الجن والإنس6”". 


ومسند أحمد 2444/7 4175» وابن ماحة في مقدمة سننه باب في القدر .)۳۲/١‏ 
)١(‏ ساقطة من (ت). 
(۲) سورة الأعراف آية: .)١1/9(‏ 
يستدل الأشعري هذه الآية على تقسيم الله السابق لخلقه إلى فرقتين» وهو ما ذكره 
علماء التفسير قال ابن كثير: ررخحلق لله جهنم كثيرا من الجن والإنس» أي: هيأهم لها 
وبعمل أهلها يعملون؛ فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كوم 
فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» كما 
ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله يِه قال: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء» (مسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى 47/4 .)5١‏ 
وف صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين 
أا قالت: «دعي رسول الله ل إلى حنازة صي من الأنصار فقلت يا رسول الله: 
طوبى له عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء وم يدركه» فقال: أو غير ذلك 
يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لا أهلاء وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار 
وخلق ها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» (مسلم كتاب القدر 41/4 25١‏ وتفسير 
ابن كثير 20١4/7:‏ وتفسير الطبري 2577/١7‏ والرد على الجهمية لابن مندة 
ص۳٥‏ - ۰٦۳‏ وشرح الطحاوية ص‌۱۹۳- .)١58‏ 


۲۹١‏ النص المحقق 


ولقوله تعالى: إن الذين سيقت لهم منا الحسنى ولك عنها مبعدون). 


٠. 5‏ ا ۲ 
وقد بين ذلك ما روي عن البي يكو في حديث القبضتين' '. 
وحديث الصادق المصدوق عن عبد الله بن مسعود") وما قاله 


.)٠١١( سورة الأنبياء آية:‎ )١( 
يواصل الأشعري استدلاله بالقرآن الكريم على ما سبق أن ذكره في مقدمة هذا‎ 
الإجماع» وهو استدلال صحيح يتفق مع ما ورد عن المفسرين في ذلك يقول ابن‎ 
جرير: قال بعضهم: «عئ به كل من سبقت له من الله السعادة من خلقه أنه عن‎ 
.)55/1١17 النار مبعد» (انظر تفسير الطبري‎ 
ويقول ابن تيمية: روأما قوله تعالى: إن الذين سبقت لمم منا الحسنى. ..) فمن‎ 
سبقت له من الله الحسئئ فلابد أن يصير مؤمنا تقيا فمن لم يكن من المؤمنين لم‎ 
يسبق له من الله حسئ» ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة استعمله بالعمل الذي‎ 
يصل به إلى تلك السابقة كمن سبق له من الله أن يولد له ولد فلابد أن يطأ امرأة‎ 
يحبلهاء فإن الله سبحانه قدر الأسباب والمسببات فسبق منه هذا وهذاء فمن ظن أن‎ 
أا سيق مى الله حي ايلا سب ققد صل بل هو اة مر الاب‎ 
.)١55/4 والمسببات» وهو قدر فيما مضى هذا وهذا». (انظر مجموع الفتاوى‎ 

)١(‏ وردت أحاديث كثيرة في هذا المع عن رسول الله َل منها ما أخرجه أحمد والحاكم 
عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي قال: معت رسول الله يع يقول: «إن الله كلق 
خلق آدم» م أحذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا 
أبالي» قال: فقال قائل: يا رسول الله: فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر». 
(انظر المسند »١185/84‏ والمستدرك 271/١‏ وقال الحاكم بعد روايته: صحيح على 
شرطهما ووافقه الذهبي» وانظر مجمع الزوائد 2185/17 2185 وقال الألباني القدر 
وحديث القبضتين حق. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول ص75). 

(۳) عن عبد الله بن مسعود ڪه قال: حدئنا رسول الله يل وهو الصادق المصدوق قال: 


إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 


5ب 
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البي بيك لعمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - حين قال: يا رسول الله 

أرأيت ما نحن فيه“ أمر قد فرغ منه» أم أمر مستأنف» فقال اكتكلة: بل 

أمر قد فرغ منه» قال عمر: فيم العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله لل 

«اعملوا فكل ميسر لما خلق له»”“ وغير ذلك ما جاء في الكتاب والسنة. 
الإجماع الثامن عشر 


مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأحله وشقي أو سعيدء فوالله 
إن أحدكم» أو الرحل يعمل بعمل أهل النار حي ما يكون بينه وبينها غير باع؛ أو 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلهاء وإن الرحل ليعمل بعمل 
أهل الحنة حى ما يكون بينه وبينها غير ذراع؛ أو ذراعين» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها». (انظر البخاري كتاب القدر باب ١‏ ج7/ 275٠١‏ ومسلم 
كتاب القدر باب ١‏ ج5/5*١58,‏ ومسند أحمد .)٤١١ 2785/١‏ 

)١(‏ ساقطة من (ت). 

(۲) الحديث أحرجه الترمذي من رواية علي بن أبي طالب هذا اللفظ» وقال عقبه: ررهذا 
حديث حسن صحيح» وأخرج نحوه من حديث عمر وقال عقبه: وي الباب عن 
علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حصين». (انظر سننه 40/4 4» وانظر 
البخاري كتاب التوحيد باب 4ه ج۸/ 25١0‏ وكتاب القدر باب 4 ج۷/ 27١57‏ 
ومسند أحمد .)٥۲ 2.59/١‏ 
وقد ورد في معن هذا الحديث أحاديث كثيرة» وكلها تفيد تقدم علم الله وكتابته 
للأشياء قبل كوفاء وأن ذلك لا ينافي وحود الأعمال الي يقوم ما العبد فتحصل 
بسببها السعادة» أو الشقاوة» ولذلك مي عن الاتكال وترك العمل. رانظر ذلك 
بتفصيل في مجموع الفتاوى ۲۷۲/۸- ۲۸۰). 


۲۳ النص المحقق 


فيهم» وإرادته لحم» وعلى أن طاعته تعالى واحبة عليهم فيما أمرهم به» 
(وإن كان" السابق من علمه فيهم وإرادته لهم أنهم لا يطيعونه» وأن 
ترك معصيته لازم لجميعهم» وإن كان السابق في علمه وإرادته أنهم 
يعصونه» وأنه تعالى يطالبهم بالأمر والنهي» ويحمدهم على الطاعة فيما 
أمروا به» ويذمهم على المعصية فيما نموا عنه» وأن جميع ذلك عدل منه 
تعالى عليهم كما أنه تعالى عادل على من خلقه منهم مع علمه أنه يكفر 
إذا أمره» وأعطاه القدرة الي يعلم أنها تصيره إلى معصيته» وأنه عدل في 
تبقيته المؤمنين إلى الوقت الذي يعلم أنهم يكفرون فيه ويرتدون عما كانوا 
عليه من إيمانهم» وتعذيبهم لحم على الحرم المنقطع بالعذاب الدائم» لأنه 
ك ملك لجميع ذلك فيهم غير محتاج في فعله إلى تمليك غيره له ذلك 
حن يكون جائراً فيه قبل تملكه؛ بل هو تعالى في فعل جميع ذلك عادل له 
وله مالك يفعل ما يشاءء كما قال وَبْكَ: (فعَاللما برد ). 


)١(‏ في (ت): «والکفر». 

(۲) سورة البروج آية: .)١5(‏ 
ينص الأشعري في هذا الإجماع أيضا على أن الله قدر المقادير خيرها وشرهاء وأن 
العباد لا يقدرون على الخروج عما قدر عليهم» وهو سبحانه وتعالى عادل في جميع 
ذلك» ولا يعترض على الله سبحانه في شيء من ذلك أو يدعي أحد أن ذلك فيه 
إسقاط للأمر والنهي» أو أنه ظلم وحور تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. (انظر ما 
سبق ذكره في الإجماع السابع عشر) 


كما تعرض الأشعري في الإبانة هذه المسألة بتفصيل أكثر. (انظر 28 )٠١‏ ولعله من 


rv 
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الملاحظ أن الأشعري هنا يعرف الظلم الذي نزه الله نفسه عنه» بأنه: التصرف في 
ملك الغير» أما التصرف يما يملك فليس بظلم» وتأمل قوله في ذلك: «... لأنه 
كق ملك لجميع ذلك فيهم...». 

وتعريف الأشعري الظلم بذلك يخالف ما عليه سلف الأمة» كما ذكر ذلك عنهم 
ابن تيمية في تعريفه الظلم عند الطوائف المختلفة في قوله: ررقالت طائفة: الظلم ليس 
مممكن الوجودء بل كل ممكن إذا قدر وجوده منه عدل» والظلم هو الممتنع مثل 
الجمع بين الضدين» وكون الشيء موجودا ومعدوماًء فإن الظلم: إما التصرف في 
ملك الغير» وكل ما سواه ملكه» وإما مخالفة الأمر الذي تحب طاعته» وليس فوق 
الله تعالى آمر تحب عليه طاعته» وهذا قول المحبرة مثل حهم ومن اتبعه» وهو قول 
الأشعري وأمثاله من أهل الكلام. 

والطائفة الثانية قالت: بأنه عدل لا يظلم؛ لأنه لم يرد وحود شيء من الذنوب» لا 
الكفر ولا الفسوق» ولا العصيان»ء بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته» وهذا قول 
القدرية من المعتزلة وغيرهم. 

والطائفة الثالثة قالت: إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ والعدل وضع الشيء 
في موضعه» وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها.. ثم قال: وما ذكرناه 
من الأقوال الثلائة نضبط أصول الناس فيه» ونبين أن القول الثالث هو الصواب» 
وبه يتبين أن كل ما يفعله الرب فهو عدل» وأنه لا يضع الأشياء في غير موضعهاء 
فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يحري أحداً بغير ذنبه» وهذا قول أهل السنة». (انظر في 
ذلك رسالته في معن كون الرب عادلاً وقي تنزهه عن الظلم ضمن جامع الرسائل 
١55-١1‏ ). 

ويقول ابن القيم: «إن الله نزه نفسه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير 
موضعه» فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة يما وذلك خير كله» والشر وضع 
الشيء في غير محله» فإذا وضع في محله لم يكن شر». (انظر شفاء العليل ص۳۷۸). 


40 النص المحقق 


الإجماع التاسع عشر 
وأجمعوا على أنه خالق لجميع الحوادث وحده» لا خالق لشيء منها 
(سواه)“ وقد زجر الله كك من ظن ذلك بقوله: هل من خالق غير الله" 
كما زجر من ادعى إلا غيره بقوله تعالى: إمن إلدغير الله2"76 وإغا مى 
غيره خالقاً في قوله: الله أحسن الخالّن2”6 وإن كان خالقاً وحده على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت). 

(۲) سورة فاطر آية: (۳). 

(۳) وردت مرتين في سورة القصص آية: (1لاء ۷۲). 

.)١٤( سورة المؤمنين آية:‎ )٤( 
أجمع أهل السنة على أن الله خالق لجميع الحوادث» ومنها أفعال العباد خيرها‎ 
وشرهاء وقد سبق توضيح ذلك. (انظر الإجماع الخامس عشر والسادس عشر).‎ 
أما ما ذهب إليه في الآية (الله أحسن الالتين» من أنها من باب الاتساع» ولا يطلق‎ 
لفظ الخلق إلا على الله» فليس كذلك. وذلك أن الخلق في الآية معن الصنع كما‎ 
ذكر ذلك أهل اللغة والتفسير وقد ذكر ابن جرير عن محاهد أنه قال في الآية:‎ 
رريصنعون ويصنع الله والله حير الصانعين». ورحح ابن جرير ذلك وقال: إن‎ 
العرب تسمى كل صانع خالقاء ومنه قول زهير بن أبي سلمى: ولأنت تفري ما‎ 
.)١١1/1 حلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. (انظر تفسير الطبري‎ 
وقال القرطي: «أحسن الخالقين»» أي: أتقن الصانعين يقال لمن صنع شيئا حلقه» ثم‎ 
ذكر قول زهير السابق وقال: ولا تنفى اللفظة عن البشر في معن الصنع؛ وإنما هي‎ 
.)١٠١/١١ منفية .معن الاحتراع والإيحاد من العدم». (انظر الجامع لأحكام القرآن‎ 
وقال أبو حيان: ««رومعيئ الخالقين: المقدرين» وهو وصف يطلق على غير الله تعالى‎ 


ب/۲۷ 
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طريق الاتساع» كما يقال: عدل العمرين على طريق الاتساع» وإن كان 
عمر واحدا. وكما سمى غيره إلها في قوله: (إوانظرإلى إلحك الذي ظلت عليه 
اکنا في المحاز. 


الإجماع العشرون 
وأجمعوا على أن جنس استطاعة الإيمان غير جنس استطاعة الكفر 
من قبل أن جنس استطاعة'" الإيمان هدى وتوفيق يرغب إلى الله و في 
فعلها» ويشكر على التفضل بماء واستطاعة الكفر ضلال وحذلان يستعاذ 


كما قال زهير». (انظر البحر المحیط 398/5). 
وقال أبو بكر الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: 
أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه. 
والآخر: التقدير. ثم ذكر أنه هو المراد في الآية (انظر لسان العرب ۳۷۲/۱۱» ۳۷۳). 
)١(‏ سورة طه آية: (91). 
الإله في الآية ععن المعبود» وقد اتخذ المشركون غير الله إا بمعين أنهم عبدوا غيره. 
قال الراغب: رروإله حعلوه لكل معبود لهم وكذلك الذات» وسموا الشمس إلة 
لاتخاذهم إياها معبودا» (المفردات ص١1١).‏ 
وعلى هذا فلفظ الإله يطلق على المعبود سواء كان حقاً أو باطلءوالآية الى نحن 
بصددها أطلقت لفظ الإله على المعبود الباطل» ولذلك قال ابن جرير في تفسيرها: 
رروانظر إلى معبودك الذي ليت عليه مقيماً تعبدم» (انظر تفسير الطبري 2909/١5‏ 
وتفسير أبي السعود 5514/7). 
(۲) في (ت): «الاستطاعةي. ٠‏ 


۹۷ النص المحقق 


بالله منهاء ويسأل العصمة بالهدى وقوة الإبمان بدهاء وأن قدر المحدثين 
تختلف وتتجانس وتتضاد» كما يختلف علمهم ويتجانس ويتضاد. 
الإجماع الحادي والعشرون 
وأجمعوا على أن الإنسان غير غي عن ربه كلك في سائر أوقاته» وعلى 
الرغبة إليه في المعونة على سائر ما أمر به متثلين لما أمرهم به في قوله صَبْكَ: 


(إباك عمد وإباكنستعين) فلم يفرق بين العبادة وبين الاستعانة". 


)١(‏ مراد الأشعري بذلك هو تأكيد ما سبق أن أشار إليه في مسألة المهدى والضلال» 
وبيان أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ومن مقتضيات ذلك أن يفرق 
سبحانه بين أسباب الداية» وأسباب الضلال» ويجعل لكل طريق منهما صفات 
تخصه؛ ولذلك نقول: إن الله سبحانه زين لأوليائه طريق الإيمان وكره إليهم الكفر 
بخلاف الكافرين» فلم يفعل ذلك هم» وعليه فاستطاعة الإيمان الي مكن الله عباده 
المومنين من تحصيلها هدى وتوفيق من رب العالمين لعباده المؤمنين» ويجب عليهم 
شكر ربنم عليهاء واستطاعة الكفر خذلان من الله للكافرين يجب على كل مسلم 
أن يستعيذ بالله منها. (وانظر ما سيأق ص٤‏ ۲۷- .)۲۷١‏ 
وقد أوضح ابن جرير هذا المع وهو بصدد تفسيره لقوله تعالى: إكذلك زين 
للكافرين ما کانوا عملون) قال: بروفٍ هذا أوضح البيان على تكذيب الله الزاعمين أن 
الله فوض الأمور إلى خلقه في أعمالمم» فلا صنع له في أفعالحم» وأنه قد سوى بين 
جميعهم في الأسباب الي مما يصلون إلى الطاعة والمعصية» لأن ذلك لو كان كما 
قالوا» لكان قد زين لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفر نظير ما زين من ذلك 
لأعدائه وأهل الكفر به» وزين لأهل الكفر به من الإبمان به نظير الذي زين منه 
لأنبيائه وأوليائه...) (انظر تفسير الطبري 237/١7‏ 97). 

(۲) سورة الفاتحة آية (ه). 

(*) لم يفرق الله كمك بين العبادة والاستعانة» لأن العبادة لا تكون إلا لله والاستعانة لا 
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الإجماع الثاني والعشرون 

وأجمعوا على أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما علم الله كلك أنه لا 

يفعله“ وقد نص على ذلك تعالى فيما حكاه عن الخضر في قوله لموسى - 

عليهما السلام - لما لم يصبر معه (إقال أ أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 76" 


وم ینکر موسى قوله» ولا رد عليه ما ذکره". 


تكون إلا بال والعبد في جميع أحواله وأوقاته محتاج إل ربه وعونه ومدده» ولا تقع 
العبادة من العبد إلا بعون الله له وتوفيقه إياه. 

وقد قال ابن حرير في قوله: ([وإباكنستعين) «وإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك؛ 
وطاعتنا لك» وفي أمورنا كلها لا أحد سواك» وساق بسنده إلى ابن عباس أنه قال: 
((إياك ربنا نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها». (انظر تفسير الطبري .)١17/١‏ 
وقال ابن كثير في الآية: «الأول تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة؛ 


والتفويض إلى الله كلك وهذا المعى في غير آية من القرآن» كما قال تعالى: [ؤاعبده 


وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون)». (انظر تفسير ابن كثير .)٤۱/۱‏ 

)١(‏ سبق أن نص الأشعري على أن الله سبق في علمه ما يكون في ملكه وأنه كتب ذلك 
في اللوح المحفوظ؛ واستدل هنا بقصة الخضر وموسى على ذلك. (انظر ما سبق 
ذكره في الإجماع السادس عشر وما بعده). 

(۲) سورة الكهف آية: .)۷٠(‏ 
والمراد بالصبر المنفي عنه في الآية هو: نفي حقيقة قدرته على الصبر لا نفي أسباب 
الصبر وآلاته فإنها ثابتة له. (انظر شرح الطحاوية ص۳۸۰). 

(9) الحنضر عبد من عباد الله تعالى كان موجودا لی زمن موسى بن عمران» وقد ذكر 


۲۹ النص المحقق 


أبو فيان أنه كان تيا وقال: إن هذا رأي الجمهور. (انظر تفسير البحر المحيط 
.)١ 7/5‏ 

والذي يعنينا هنا في موضوع الخضر أن نناقش ما ذهب إليه المتصوفة من ادعاء 
أئمتهم معرفة علم الغيب استنادا إلى ما وقع من الخضر مع موسى» وقصتهما 
معروفة في القرآن» وكذلك سنتكلم عن حياته وهل هو حي أو مات؟. 

والواقع الذي تشهد له النصوص أن الخضر كان على علم علمه الله إياه وهذا العلم 
حاءه من طريق علام الغيوب سبحانه» ولولا ذلك ما عرف شيئاء وعليه نقول: إنه 
لم يشاهد غيباً» و م يطلع على اللوح امحفوظ؛ كما ذهب إليه من يقول بذلك» وقد 
ذكر الله عن الخضر قوله: وما فعلته عن أمري» وهذا دليل في غاية الوضوح» كما 
أن موسى اللا كان على علم من ربه لا يعلمه الخضر أيضاء فكل منهما كان يعلم 
علما من قبل الله كلك ليس عند الآخر» وقد قال الخضر نفسه لموسى اكا «يا 
موسى إن على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه» وأنت على علم من علمه علمكه 
لا أعلمه». (الحديث أخرجه البتخارئ في كتاب الأنبياء باب ۲۷ ج5/4؟21 
وكتاب التفسير 70/8؟). 

ويهذا يظهر أن الخضر وموسى اشتركا في أن كلا منهما على علم لا يعلمه الآغخر» 
فما يقال في موسى يقال في الخضر ولا يزاد. 

وأما احتلاف الناس في حياته فقد قال به الكثيرون من المتصوفة» والحق أنه مات. 
قال أبو حيان: «الجمهور على أن الخضر مات» ونقل عن أبي الخضر المرسي أنه 
قال: أما حضر موسى بن عمران فليس بحي؛ لأنه لو كان حياً للزمه المجيء إلى النني 
يلد والإبمان به واتباعه». (انظر البحر النحيط 417/5 .)١‏ 

ونقل القاسمي عن ابن تيمية أنه قال في بعض فتاويه: «روكذلك الذين يرون الخضر 
أحيانا هو حي رأوه» وقد رآه غير واحد ممن أعرفه وقال «اني» وكان ذلك جنياً 
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لبس على المسلمين الذين رأوه» وإلا فالخضر الذي كان مع موسى الا مات» ولو 
كان حيا على عهد رسول الله ي لوحب عليه أن يأنٍ إلى البي يل ويؤمن به 
ويجاهد معه» فإن الله فرض على كل ني أدرك محمدا أن يؤمن به ويجاهد معه كما 


قال تعالى: ولذ أخذ الله ميثاق النبين لا اکم من كناب وحكمة ثم جاءكم رسول 


مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) (انظر محاسن التأويل للقاسمي )4094/١١‏ 
ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 2351/١‏ ۲۸). 

وقال ابن حجر: «... وأخرج النقاش أخبارا كثيرة تدل على بقائه لا تقوم بشيء 
منها حجة. قاله ابن عطية» قال: ولو كان باقيا لكان له في ابتداء الإسلام ظهورء 
ولم ينبت شیا من ذلك». ثم ساق ابن حجر الروايات الواردة في بقائه وحكم 
عليها بالضعف. (انظر فتح الباري 4/5 47) كما كتب ابن حجر رسالة حاصة في هذا 
الموضوع بعنوان «الزهر النضر ني نبأ الخضر» وختمها بقوله: روأقوى الأدلة على عدم 
بقائه عدم بحيئه إلى رسول الله يل وانفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير 
دليل شرعي». (انظر رسالته هذه ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 714/7؟). 

ونقل صديق حسن حان أقوال العلماء السابقين في ذلك فقال: رقال النووي: قال 
الأكثرون: هو حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه بين الصوفية... 

وقال البحاري وطائفة من أهل الحديث: إنه مات قبل القضاء مائة سنة من الهجرة.. 
وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: وأما رواية احتماعه مع البي يل وتعزيته لأهل 
البيت» فلا يصح من طرقها شيء... ش 

كما نقل عن أبي الحسين بن المناوي مثل ذلك» وعقب على هذه الأقوال بقوله: 
«والحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك» ولا ححة في قول أحد كائناً من 
كان إلا الله سبحانه ورسوله يك ولم يرد في ذلك نص مقطوع به ولا حديث 


هه النص المحقق 
الإجماع الثالث والعشرون 
وأجمعوا على أن الله بق قد كلف الكفار الإيمان والتصديق بنبيه وَل 
وإن كانوا غير عاملين بذلك؛ لأن البي يب قد أوضح لهم الدلالة» ولزمهم 
حكم الدعوة» وإنما وجب عليهم من إيجاب الله كبك له» وطريق معرفتهم 
بذلك العقول الي جعلت آلة تمييزهم» وأفهم أنموا في الجهل في ذلك من 
قبل إعراضهم عن تأمل ما دعوا إلى تأمله من الأدلة لي جعل لهم ما 
السبيل إلى معرفة وجوب ما دعوا إليه من النظر ني آياته الي أزعج بخرق 
العادات فيها قلويمم؛ وحرك ما دواعي نظرهي”". 


مرفوع إليه يه حن يعتمد عليه ويصار إليه» وظاهر الكتاب والسنة نفي الخلد 
وطول التعمير لأحد من البشر وهما قاضيان على غيرهماء ولا يقضي غيرهما 
عليهما». (انظر فتح البيان .)٤۹۲/٥‏ 

)١(‏ يشير الأشعري هنا إلى أن الله كلف الكافرين وأمرهم بالإيمان مع سبق علمه أهم لا 
يؤمنون» كما حدث مع أبي جهل مثلء وهذا يؤكد ما سبق ذكره في مسألة الهدى 
والضلال» وأنه لا يحب على الله فعل الأصلح لعباده. 
كما أنه ينص على أن الحجة قامت على العباد ببعثة البي له وتبليغه الرسالة» وأن 
من أعرض وكذب بعد ذلك فهو جاحد معاند مخالف للحق الذي وجب عليه 
الإبمان به» ومقصر في تركه الاستفادة من نعم الله عليه. (وانظر الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص7١7).‏ 
ويتفرع على هذه المسألة القول في التكليف وأقسامه» وسأفرد الكلام عليه في 
الإجماع الان. 


۸ب 
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الإجماع الرابع والعشرون 
وأجمعوا على أنهم يستحقون الذم بإعراضهم وتشاغلهم ما نوا عنه 
عن التشاغل :ب 
الإجماع الخامس والعشرون 
وأجمعوا أيضاً على أن الكافرين غير قادرين على العلم بما دعوا إليه 
مع تشاغلهم بالإعراض”' عنه؛ وإيثارهم للجهل عليه مع كوفم غير 
عاجزين عن ذلك» ولا ممنوعين منه لصحة أبدافهم وقدرتمم على ما 


تشاغلوا به من الإعراض عنه» وآثروه من الجهل عليه وإنما أتوا في ذلك 


)١(‏ ذكر الأشعري في الإجماع السابق أن الله أمر الكافرين بالإيمان مع علمه السابق أنهمم 
لا يؤمنون» فهل هذا تكليف هما لا يطاق؟. 
يجيب الأشعري عن ذلك ضمناً بكلامه في هذا الإجماع وما قبله ويفصل ذلك في 
اللمع فيقول: «فإن قال قائل: أليس قد كلف الله تعالى الكافر الإبمان؟ قلنا له: نعم» 
فإن قال: أفيستطيع الإيمان؟ قيل له: لو استطاع لآمن» فإن قال: أفكلفه ما لا 
يستطيع؟ قيل له: هذا كلام على أمرين: إن أردت بقولك أنه لا يستطيع الإيمان 
: لعجزه عنه فلاء وإن أردت أنه لا يستطيعه لتركه والاشتغال بضده فنعم». (انظر 
اللمع ص55). 
ويذهب ابن تيمية إلى ما ذهب إليه الأشعري فيقول: رما لا يطاق يفسر بشيئين: 
مالا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدأًء ومالا يطاق للاشتغال بضده؛ فهذا 
هو الذي وقع فيه التكليف». (انظر منهاج السنة النبوية 2774/١‏ والموافقه .)47/١‏ 
(۲) في (ت): ررباعراض». 


144 النص المحقق 


من جهة إعراضهم عنه» وسوء الاختيار في التشاغل بت ركه» ولو كرهوا ما 
هم (عليه)”') من الإعراض عن تأمل أدلة الله الي نبههم نبيه یي عليها ۲۹ 
ودعاهم إلى تأملها لتأتى لهم ذلك وحصل هم العلم به والقدرة عليه””. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غير موحود في المخطوطتين والسياق يقتضيه. 

(۲) خلاصة ما ذكره - رحمه الله - في هذا الإجماع هو ما سبق ذكره من أنه لا يخرج 
أحد من عباد الله عما قدره الله وقضاهء وأن العبد له اختيار فيما يفعل» فمن سلك 
طريق العلم الموصل إلى الإبمان بالله حدث له ذلك» ويكون هذا مما قدره الله له 
ومن سلك طريق الجهل وصرف جهده إليه واشتغل به عن الإبمان بالله حدث له 
الكفر والشقاق» ويكون هذا مما قدره عليه» وسيأتي توضيح الأشعري لذلك أكثر 
في الإجماع السابع والعشرين؛ والمراد بالأدلة الي نبه رسول الله له عليها هي ما 
دعاهم القرآن إليها من التأمل في أنفسهم وفيما خلق الله كلك ليصلوا من خلال 
ذلك وبدعوة الرسول كله إلى الإذعان لخالقهم والإيمان به» وترك الكفر المتلبسين به. 
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الإجماع السادس والعشرون 


وأجمعوا على أن الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على مقدورين» 
كما أنه لا يعلم بعلم واحد يكتسبه شيئاً من تصرفه إلا بقدرة تخصه في 
حال وجوده؛ لأن التصرف لا يصح وجوده إلا يماء فلو وحد تصرفه مع 
عدم القدرة عليه لاستغئ في وحوده عنهاء كما أا لو وحدت الحركة 
مع عدم حلها لاستغنت في الوجود عنه ولم تحتج إليه". 


)١(‏ في (ت) ررأنم. 

(۲) مراد الأشعري هنا الرد على القدرية القائلين بأن القدرة لابد وأن تكون قبل الفعلء 
ولا يوحد للفعل قدرة تخصه عند القيام به. (انظر شرح أصول الخمسة ص81”). 
كما ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وعقب عليه بقوله: «روبنوا ذلك على 
أصلهم الفاسد» وهو أن أقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواءء فلا يقولون إن 
الله حص المؤمن المطيع بإعانة حصل ها الإيمان». (انظر منهاج السنة النبوية .)71/0/١‏ 
أما مذهب أهل السنة والجماعة» فهو مذكور في كلام الأشعري السابق وفصله ابن 
تيمية بقوله: «جمهور أهل السنة يثبتون للعبد القدرة هي مناط الأمر والنهي» وهذه 
قد تكون قبل الفعلء لا يحب أن تكون معه ويقولون أيضاً: إن القدرة الي يكون بما 
الفعل لابد أن تكون مع الفعل لا يحوزون أن يوجد الفعل بقدرة معدومة ولا بإرادة 
معدومة» كما لا يوحد بفاعل معدوم, وأما القدرية فيزعمون أن القدرة لا تكون 
إلا قبل الفعل ومن قابلهم من المثبتة يقولون: لا تكون إلا مع الفعل» وقول الأئمة 
والجمهور هو الوسطء أنها لابد أن تكون معه» وقد تكون مع ذلك قبله» كقدرة 
المأمور العاصي» فإن تلك القدرة تكون مقدمة على الفعل بحيث تكون لمن لم 
يطع». (انظر منهاج السنة .)759/1١‏ 
ويقول في موطن آخحر: «روالصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان: 
نوع مصحح للفعل يبمكن معه الفعل والترك» وهذه هي الي يتعلق ما الأمر والنهي» 


Vo‏ النص المحقق 
الإجماع السابع والعشرون 

وأجمعوا على أنه لا يصح تكليف الإنسان الطاعة وميه عن المعصية 
إلا مع صحة بدنه وسلامة آلات فعله» وإن كان لكل فعل يكتسبه قوة 
تخصه غير القوة عليه" على تركه» وغير الفعل المقدور ها وغير صحة 
بدنه» كما أنه لا يصح أن يكلف فعلاً إلا مع“ صحة عقله وآلات تييزه؛ 
وإن كان يحتاج في المعرفة لكل ما دعي إلى معرفته إلى علم يخصه 
ويصح معه فعله» وليس يجب إذا كلفوا معرفة ما لا يعلمونه في حال 
التكليف لإعراضهو”' عنه أن يكلفوا الفعل مع عدم جميع علومهم إذ كان 


فهذه تصلح للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل» وقد تبقى إلى حين الفعل إما 
بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول: إن 
الأعراض لا تبقى» وهذا قد يصلح للضدين وأمر الله لعباده مشروط يذه الطاقة فلا 
يكلف الله من ليست معه هذه الطاقة...» ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين 
الفعل لا تكفي في وجود الفعل» ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لابد 
من إحداث إعانة أخرى تقارن هذاء مثل جعل الفاعل مريداء فإن الفعل لا يتم إلا 
بقدرة وإرادة» والاستطاعة المقارنة للفعل تدحل فيها الإرادة الجازمة بخلااف 
المشروطة في التكليف» فإنه لا يشترط فيها الإرادة» فالله تعالى يأمر بالفعل من لا 
يريده» لکن لا يأمر به من أراده فعجز عنه» وهذا الفرقان هو فصل الخطاب في هذا 
الباب». (انظر منهاج السنة النبوية 279/79/1١‏ 27078 والموافقة 2»4٠ )59/١‏ وشرح 
الطحاوية ص۳۷۹). 

)١(‏ هكذا بالأصل» و(ت) ولعلها زائدة. 

(۲) ساقطة من (ت). 

(۳) في (ت): رما ادعی». 


)٤(‏ في (ت): لا اعتراضهم». 


۹ب 


/.م 


ب 8 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ۷ب 


عدم جميع علومهم يخرجهم عن صحة عقوهم» ويصيرهم إلى الجنون الذي 
لا يصح تكلف الاستدلال معه» وكذلك الحكم في تكليفهم الإبمان الذي 
علم الله أنهم لا يفعلونه وسبق في الكتاب أنهم لا يكتسبونه وهم غير 
قادرين عليه ولا عن الخروج من علم الله فيه (وخبره عنهم به لا يخل)”) 
بتكليفهم فعله من قبل أن أبدائهم صحيحة» وآلات فعل ما كلفوه 
موجودة» وقد مكنوا في فعله فهم غير عاجزين عنه ولا ممنوعين منه» وإنما 
أتوا في ذلك بإعراضهم عما أمروا به وتشاغلهم بالكفر الذي قد آثروه 
عليه وشغلوا قدرهم بكسبه. ) 

ولو كرهوا الكفر وما هم عليه من الإيثار له» وأرادوا الإبمان لقدروا 
عليه» ولا يجب إذا كلفوا ما هم غير قادرين على ما كلفوه من الإبمان 


لتشاغلهم عنه بالكفر الذي موا عنه أن يكلفوا الأفعال مع عدم جميع 


القدر من قبل أن خحروجهم عن جميع القدر يصيرهم إلى العجز وفساد 
الأبدان والآلات الي لا يصح منهم الفعل مع عدمها» كما لا يصح 
يصيرهم إلى فساد آلات الاستدلال الي لا يتأتى لهم الاستدلال مع 
فسادها» وإنما يصح تكليفهم الأفعال مع صحة عقوهم وأبدافهم الي يتأتى 
هم الأفعال معهاء وكوهم غير قادرين على ما تركوا من الأفعال 


(۱) في الأصل: «وخيرهم عنه به لا يخل» واي (ت): رروخبرهم عنه به لا يحل» ولعل 


الصواب ما ألبته, 


ا" النص المحقق 


وتشاغلوا عنه لا يخرحهم عن صحة أبدائهم؛ ولا يصيرهم إلى العجز الذي 
لا يصح معه فعلهم» كما أن (قولهم غير)”'' عالمين إلى ما دعوا إلى معرفته 
وتشاغلهم بالإعراض عن الاستدلال عليه لا يخرجهم عن صحة عقوم 
ولا يصيرهم إلى(" الجنون الذي لا يصح معه تكليفهم". 


الإجماع الثامن والعشرون 


وأجمعوا على أن جميع ما عليه سائر الخلق من تصرفهم قد قدره الله 
كك قبل خلقه هم» وأحصاه في اللوح المحفوظ لهمء وأحاط علمه به وهم 
وأخبر بما يكون منهم) وأن أخذا لا يقدر على تغيير شيء من ذلك ولا 
الخروج عما قدره الله تعالى وسبق علمه به وبما يتصرفون في علمه 


- 5 4 ‘ لاس 0 
وينتهون إلى مقاديره فمنهم شقي وسعيد' ٤‏ 


(۱) في (ت): رركرهم» بدلا من «قوطهم غير». 

(۲) ساقطة من (ت). 

() انظر ما سبق ذكره في الإجماع الثالث والعشرين حيث قد سبق ذكر ما جاء في هذا 
الإجماع فيما تقدم. 

)٤(‏ يواصل الأشعري كلامه حول القضاء والقدر مؤكداً ما سبق أن ذكره من تقددير الله 
السابق وعلمه الشامل بأفعال العباد» وما سيكونون عليه» وأن كل شيء قد كتب 
في اللوح المحفوظ. 
وقد سبق أن ذكرت طوائف القدرية» ومنهم قوم أنكروا علم الله السابق للأشياء 
قبل وحودهاء وزعموا أن الله لم يتقدم له علم ما يقع في ملکه» وکل هذا رد على 
باطلهم وإحباط لما ذهبوا إليه من ذلك. 


r۱ 


الإجماع التاسع والعشرون 
وأجمعوا على أنه تعالى تفضل على بعض خلقه بالتوفيق والهدى 
وحبب إليهم الإيمان وشرح صدورهم» وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان وجعلهم راشدين» كما قال ك: فمن برد الله أن هدمه شرج 
صد ره للإسلام” وقال: [(حبب إليكم الإمان وزبنه في قلوبكم وكره إل 
الكفر والفسوق والعصيان6” فعدد بذلك نعمته عليهم. 


وانظر ما سبق ذكره في الإجماع السادس عشر صفحة 2107 وقال الآحري باب 
الإيمان بأن الله كبك قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم ذكر 
حديث عبد الله بن عمر: «فرغ الله كك من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماع). كما ذكر غيره من الأحاديث. 
(انظر الشريعة ص75١).‏ ثم عقب بابا بعده قال فيه باب الإبمان بما حرى به القلم 
ما يكون أبدا وذكر فيه ما يؤيد ذلك. (انظر المرجع السابق ص/10/1). 
وقال ابن تيمية: ««جميع الأسباب قد تقدم علم الله يما وكتابته لما وتقديره إياها 
وقضاؤه هما ...» (انظر مجموع الفتاوى ۲۷۷/۸). 

.)٠٠١( سورة الأنعام آية:‎ )١( 
ومع شرح صدر العبد للإسلام أن يفسح للإبمان صدره وأن يهونه عليه ويبسره‎ 
.)۳۲۸/۳ وابن كثير‎ 2.45/١7 له. (انظر تفسير الطبري‎ 
والأشعري بذلك يرد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه؛ وأن الله يحب‎ 
عليه فعل الأصلح لعباده» وهذه الآية من أعظم الحجج عليهم» ولذلك علق عليها‎ 
ابن حرير بقوله: رروقٍ هذه الآية أبين البيان لمن وفق لفهمها عن أن السبب الذي‎ 
يوصل إلى الإيمان والطاعة غير السبب الذي يوصل إلى الكفر والمعصية» وأن كلا‎ 
.)١٠١ 8/1١7 السببين من عند الله». (انظر تفسير الطبري‎ 

(۲) سورة الحجرات آية: (۷). 


۲۷۹ النص المحقق 


الإجماع الثلاثون 
وأجمعوا على أن ما يقدر عليه من الألطاف الى لو فعلها لآمن“ 


عد ا ال SD‏ 
متفضل بما يفعله منهاء وأنه تعالى لم يتفضل على بعض خلقه بذلك» بل 
الهم كما قال رن ر 5 أن اله حمل ضندتزه ضا کرجا )رند قال 
موسى اة لما جيء بالعجل الذي عمله السامري لبي إسرائيل» وكان 
حواره فعل الباري تعالى عنه: ان هي إلا فنك تضل بها من تشاء وتهدي من 


وهذه الآية كاليّ قبلها في الحدف والمضمون» وقد علق عليها أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية واستخرج منها مذهب أهل السنة في ذلك فقال: «أهل السنة متفقون 
على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه يما دون الكافر» وأنه أعانه 
على الطاعة إعانة لم يُعنْ يما الكافر كما قال تعالى: (رکی لله حبب ليك ايان 
وزبنه في قلوبکم وكره ایک الكفر والنسوق والعصيان أولك هوالراشدون»؛ فبين أ 
حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبمم» فالقدرية يقولون: هذا التحبيب والتزين على 
كل الخلق» أو هو معن البيان وإظهار دلائل الحق» والآية تقتضي أن هذا حاص 
بالمؤمنين ولهذا قال: (أوئك هم الراشدون) والكفار ليسوا براشدين» وقال تعالى: 
لفمن برد اله أن بهديه بشرح صد ره للإسلام ومن برد أن بضله يجعل صد ره يتا حرجا 
كأنما بصعد في السما ع4. (انظر منهاج السنة النبوية .)۳۷١/١‏ 
وقد سبق ذكر إجماع السلف على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. (انظر 
الإجماع الثاني عشر 
وسيأت مزيد كلام للأشعري حول هذا المعئى في الصفحات القادمة. 

(۱) ف (ت): رلأن». 


(۲) سورة الأنعام آية: .)٠٠٠١(‏ 


۱ب 


ام 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ۲۸١‏ 


تنشاء € وم ینکر الله ذلك عليه» ولو كان وصفه بذلك ا كما 
يقول القدرية لما ترك الإنكار ذلك عليه وزجره عنه» وقد قال نبينا الكلتتلة: 


«اعملوا فكل ميسر لما حلق له»". 
الإجماع الحادي والثلاثون 


وأجمعوا على أن الله تعالى كان قادرا على أن يخلق جميع الخلق في 
الجنة متفضلاً عليهم بذلك؛ لأنه تعالى غير محتاج إلى عبادقم له (وأنه 
قادر أن يخلقهم كلهم في النار» ويكون بذلك عادلاً عليهم؛ لأن الخلق 
خلقه والأمر أمره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ولأنه كك فعل من 
ذلك ما أراد لا معقب لحكمه وهو السميع البصير)”". 


.)٠٠١( سورة الأعراف آية:‎ )١( 


(۲) الحديث سبق تخريحه انظر ص۲٠۲‏ وانظر الإجماع الآني. 

() ما ذكره الأشعري هنا هو معنن قول الله حل ذكره: (أولوشاء ربك لأمن من في 
الأر ضكلهم جميعا أذأنت تكره الناس حنى کون مؤمنين»؛ (يونس آية: .)0٩‏ 
وقال أيضا: ((ولوشاء ربك لعل الناس أمة واحدة ولا بزالون محتلفين إلامن رحم رىك ولذلك 
خلتهم وم تكلمة ربك لأملن جهنم من الحنة والناس أجمعين (هود آية: ۰۱۱۸ .)١19‏ 
والآيات في هذا المع كثيرة جداء كلها دالة على تفويض الأمر لله وأنه سبحانه 


يفعل ما يشاء. 


وقد قال ابن جرير قي الآية السابقة: ولو شاء ربك يا محمد لعل الناس كلهم جماعة 


۲۸۱ النص المحقق 
الإجماع الثاني والثلاثون 


وأجمعوا على أنه تعالى لا يجب عليه أن يساوي بين خلقه في النعم» 
وأن له أن يختص من يشاء منهم يما شاء من نعمة» وقد دل على صحة 
ذلك قولنا قوله تعالى: ذلك فضل الله بؤتتبه من مشاء )© وأخبرنا تعالى عما 
أراده في تفضل بعض خلقه المكلفين فقال: (أولك الذين م برد الله أن طهر 
قلوبھہ)» وقال في فريق آحر وهم أهل بيت البي َل: إا بريد الله 
يذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطهركم تطهيرا):» وإنغا اختلف الفريقان 


لاختلاف ما أراده الله كك طهه». 


واحدة على ملة واحدة» ودين واحدء ثم ساق بسنده إلى قتادة أنه قال: لحعلهم 
مسلمين کلهم». (انظر تفسير الطبري 2١41/١7‏ وتفسير ابن كثير 2773/4 ۲۹۲» 
والإجماع الآني). 

.)۲١( سورة الحديد آية:‎ )١١( 

(۲) سورة المائدة آية: .)41١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب آية: (77). 

)٤(‏ انظر ما تقدم ذكره ف الإجماع التاسع والعشرين إلى هذا الإجماع» وكله يدل على 
أن فضل الله يؤتيه من يشاء» فمن أعطاه فهو فضل منه وإحسان ومن منعه فبعدله 
سبحانه. قال تعالى: ([ولوشاء ربك لانن من في الأر ضكهم جيما)» وقال: (... ولكن 
الله حبب إلبككالإيان وزينه في قلوبکم وكره إليكم الكفر والنسوق والعصيان أولك هم 
الراشدون فضلا من الله ونعمة): (وانظر في ذلك مجموع الفتاوى ج۷۸/۸- 28١‏ 
والباب الرابع عشر من كتاب شفاء العليل لابن القيم ص17١١- 24١545‏ ولوامع 


ب/؟ام 
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الإجماع الثالث والثلاثون 

وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله تعالى في 

شيء من تدبيره» ولا إنكار لشيء من فعله إِذْ كان مالكا”" لما يشاء منها 

غير ملوك وأنه تعالى حكيم قبل أن (يفعل)“ سائر الأفعال» وأن جميع ما 

يفعله لا يخرجه عن الحكمة» وأن من يعترض عليه في أفعاله متبع"" لرأي 


الشيطان حين امتنع من السجود لآدم اي ليكلا وزعم أن ذلك فساد قي 
التدبير وخروج من الحكمة حين قال: ر 
من طبن 100 . 


الأنوار ج۱/٤۳۳-‏ ۳۳۸). 

(1) ف الأصل» و(ت): رمالك»» والصواب ما أئبته» لأن مالكاً حبر كان. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ت). 

(۳) في الأصل و(ت): (رمشبعاع وهي خبر أن. 

.)75( سورة ص آية:‎ )٤( 
هذه الآية تبين أن إبليس هو أول مخلوق اعترض على الله في حكمه وفعله» وأن من‎ 
فعل فعله فقد سلك طريقه واتبع هواه.‎ 
ولقد عقد الشهرستان مقدمة حاصة بمحذا القول في كتابه الملل والنحل فقال في‎ 
المقدمة الثالثة: راعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله‎ 
ومصدرها: استبداده بالرأي في مقابلة النص» واختياره الهوى في معارضة الأمرء‎ 
واستکباره بالمادة التي حلق منها - وهي النار - على مادة آدم اكا وهي الطين».‎ 
.)۲۳١/١ (انظر الملل والنحل‎ 
كما ذكر الشهرستاني سبع شبه انبئقت من هذه الشبهة» والمتأمل فيها يرى مدى‎ 


YAY‏ النص المحقق 
الإجماع الرابع والثلاثون 
وأجمعوا على أن البي يل دعا جميع الخلق إلى معرفة الله وإلى نبوت 
ونهاهم عن الجهل بالله كك وعن تكذيبه؛ وأنه ال بين (لهم)”"2 جميع ما 
دعاهم إليه من الإسلام والإبمان» وما رغبهم فيه من منازل الإحسان» 
وأوضح (لهم)”' الأدلة عليه وبين لهم الطريق إليه» وأن جبريل اكا جاءه 
في صورة أعرابي بحضرة أصحابه فقال له: ما الإسلام؟ فقال اكا: «أن 


تشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت - في الحديث الطويل - فقال: صدقت» قال 
فما الإبمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره 
وشره - وغير ذلك - فقال: صدقتء قال فما الإحسان؟ قال: أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ثم انصرف ونحن نتعجب من 
تصديقه البي يل فقال هم البي وَل بعد أمره لهم بطلبه فلم يجدوه بعد 
انصرافه هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم»”» ولذلك قد بين هم 


انطباقها على المعتزلة والمشبهة والروافض والخوارج وهي في حملتها ترجع إلى 
إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق» والجنوح إلى الموى في مقابلة النص» ودفع 
التكاليف الشرعية. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت). 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ت). 

(۳) ساقطة من (ت). 


)٤(‏ الحديث أخرحه البخاري في كتاب الإبمان باب ۳۷ ج١/218‏ ولي تفسير سورة 


م 


مارب 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ع ,م١‏ 


قبل ذلك طرق المعارف بحدثهم ودهم على وجود المحدث هم» ودهم على 
صدقه فيما أنبأهم به عن“ ربه تعالى على ما قد سلف شرحنا له. 


الإجماع الخامس والثلاثون 


وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس 
نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به» ولا جهل به» لأن ذلك كفرء 
وإما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا 
وطاعة البي يل وإن كنا جميعا مؤدين للواجب علينا"". 


لقمان ٠۲١/٦‏ ومسلم في كتاب الإبمان باب ١‏ ج١/5*»‏ والترمذي في أبواب 
الإيمان باب 4 ج5/4١١2 2١٠١‏ وابن ماحة في مقدمة سننه باب 9 ج١/74)‏ 
و وأحمد في مسنده ج ۰۲۷/۱ 2ل ۵۱» لاف لاه ج ۱۰۷/۲ .٤۲۹‏ 
والأشعري لم يذ كر الحديث بتمامه كما جاء في المصادر الي أحلت عليهاء وواضح 
أنه قصد بذكر الحديث هنا الاستشهاد به على وقوع التبليغ التام الواضح من الي 
يو لجميع أصول الدين أمام أصحابه وتصديق حبريل ل له في ذلك» وهذا أمر 
متفق عليه بين المسلمين» و لم يخالف فيه إلا الزنادقة والملحدين. 
وهذا الحديث له شأن عظيم وقدر رفيع لما يحمل من جمل مفيدة ومعان سامية 
جمعت الدين كله» وقد نقل ابن حجر قول القاضي عياض فيه: «اشتمل هذا 
الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا 
ال ومن أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال؛ 
حى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه». (انظر فتح الباري .)٠٠١/١‏ 

)١(‏ ساقطة من (ت). 

)١(‏ أجمع أهل السنة - كما ذكر الأشعري - على أن الإبعان قول وعمل يزيد وينقص» 
قال الإمام أحمد: «إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة والإيمان يزيد 


هم" النص المحقق 


وينقص». (انظر رسالة السنة ص57). 

وقال الإمام البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان: رباب قول النبي يي بي 
الإسلام على خمس» وهو قول وفعل ويزيد وينقص»» ثم ذكر ما يؤيد ذلك من 
القرآن والسنة. (انظر .)۷/١‏ 

كما ذكر الأشعري أيضاً في حكايته لمذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل 
ويزيد وينقص. (انظر مقالات الإسلاميين »)۳٤۷/١‏ وهو هذا يتفق مع السلف 
فيما يشمله لفظ الإبمان. 

وقال ابن أن زمنين: ررومن قول أهل السنة أن الإبمان درحات ومنازل يتم ويزيد 
وينقص» ولولا ذلك لاستوى فيه» ولم يكن للسابق فضل على المسبوق». (انظر 
كتابه: أصول السنة ق/؟١/‏ أ). 

وقال الآجحري: رباب ما دل على زيادة الإبمان ونقصانه» ثم ساق كثيرا من الأدلة. 
(انظر كتابه الشريعة ص١١١2‏ وهكذا فعل البغوي في كتاب شرح السنة 1/١‏ 
كما نقل اللالكائي عن جمع كثير ممن يدور عليهم الإجماع إثبات ذلك. (انظر 
كتابه أصول اعتقاد أهل السنة ج١159/1١- .)١184‏ 

وقال الحافظ الصابوني: «ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» (انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١77/١‏ 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية). 

وقال ابن تيمية: «... ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل» وجمهورهم 
يقولون: يزيد وينقص...» وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة» وم 
يعرف فيه مخالف من الصحابة». (انظر كتاب الإعان ص .)١١١ 27١١‏ 

وقال السفاريي: ر«ومذهب أهل الحق من السلف ومن وافقهم أن الإبمان يتفاضل 
فيزيد وينقص» (انظر لوامع الأنوار .)511/١‏ 

ولعلنا نلاحظ من كلام السلف السابق ذكره عنهم أنهم نصوا أيضاً على أن الإبمان 
قول وعمل» وهو الذي استقر عليه الأشعري أخيراء وقد ذكر ذلك في حكايته 


عم 


.معاصيهم 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ,/؟ 
چ چ ڪڪ ڪڪ 


الإجماع السادس والثلاثون 


وأجمعوا على أن المؤمن”“ بالله تعالى وسائر ما دعاه البي يي إلى 
الإمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي» ولا يحبط إعانه إلا الكفر» وأن 
العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان 


زف 


لمذهب أهل الحديث فقال: «... ويقرون بأن الإبمان قول وعمل يزيد وينقصء ولا 
يقولون مخلوق ولا غير مخلوق» (انظر مقالات الإسلاميين 417/١‏ 07. 
وفي قول الأشعري هنا رروليس نقصانه عندنا شك...». رد على القائلين بأن الإيمان 
هو التصديق فقطء وأنه لو نقص صار شكا وإعان الشاك لا يصح» وهذا يدل أيضا 
على أن الأشعري يقول بأن الأعمال تدحل في مسمى الإبمان؛ لأن زيادة الإعان 
ونقصانه لا تكون إلا بالأعمال مع الاعتقاد بالقلب واللسان. 
وقد حالف في ذلك المرجئة فقالوا: إن الأعمال لا تدحل في مسمى الإيمان والإيمان 
لا يزيد ولا ينقص وهم على ثلائة أصناف كما ذكر ابن تيمية» فصنف قال الإيمان 
بمحرد ما في القلب» والصنف الثاني قال: الإيمان هو محرد قول اللسان» والصنف 
الثالث قال: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. (انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 
ج1595/7١2‏ ومقالات الإسلاميين ۰۲٠۳/۱‏ ولملل والنحل ٣۳١ -١١5/١‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص/7١١).‏ 
وقد ذهب الحهم وأتباعه في هذه المسألة إلى مثل هذه الأقوال الفاسدة وزادوا عليها 
أقوالاً أخرى أشد فساداً. (انظر في ذلك مقالات الإسلاميين 14/١‏ 1١؟).‏ 

)١(‏ في (ت): «المؤمنين». 

(۲) ذهب أهل السنة إلى أن مرتكب المعاصي يما فيها الكبائر غير حارج عن الإيمان إلى 
الكفر» بل هو مؤمن ناقص الإيمان. 
قال الإمام أحمد: «... والكف عن أهل القبلة» ولا نكفر أحدا منهم بذنب» ولا 
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نخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جحاي 
ونصدقه ونقبله». (انظر رسالة السنة ص۷۲). 

وقال الطحاوي: رولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» (انظر شرح 
الطحاوية ص١15١).‏ 

وقال البيهقي: ررباب القول قي مرتكب الكبائر» قال الله کی (إن الله لاغفر أن شرك 
به وبغفْر ما دون ذلك لمن بشاء)» بلا عقوبة وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف من 
الذنوب» ثم يعفو عنه» ويدخل الحنة بإعانه لقوله: ( لانضيع أجر من أحسن عملا» 
ثم ساق عدة أحاديث تؤيد ذلك ومنها حديث عبادة الذي يقول في إحدى رواياته 
ررسمعت رسول الله يه يقول: «حمس صلوات كتبهن الله على العبادء فمن جاء يما 
لم يضيع منها شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم 
يأت يمن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه» وإن شاء أدخحله الجنة» (انظر 
الاعتقاد ص 285 85). 

وقال ابن حجر: قال المازي في حديث عبادة: «فيه رد على الخوارج الذين يكفرون 
بالذنوب» ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة» لأن النبي 
يل حبر بأنه تحت المشيئة» ولم يقل أنه لابد أن يعذبه). (انظر فتح الباري .)758/١‏ 
قال اللنافظ المباتوق؛ ر يقد أخل السبة أن المؤمن وة أذنك دربا كه ضا 
أو كبائر» فإن لا يكفر بما...» (انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث )»١74/١‏ 
65 ضمن بمجموعة الرسائل المنيرية). 

وقال شارح الطحاوية: «أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفراً ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة 
لكان ندا عل كر غال» ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تحري الحدود في الزنا 
والسرقة وشرب الخمر» وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
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وقد مى الله" عصاة أهل القبلة مؤمنين بقوله: إإنا أنها الذي نآمنوا إذا 
قمّم إلى الصلاة فاغساوا وجوهك. ..) الآية» فلو كانوا حرجوا من 
الإيمان .معاصيهم كما قالت القدرية لما تعلق عليهم فرض الطهارة» وكان 
حطاب الله تعالى منصرفاً إلى المؤمنين دونمم» وكذلك قال: ا أنها الذن 
سم ١‏ 
امنوا إذا نودي للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولم يخص بالحض 


الإسلام» ومتفقون على أنه لا يخرج من الإبمان والإسلام؛ ولا يدحل في الكفرء ولا 
يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة؛ فإن قوهم باطل أيضاًء إذ قد جعل 
الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: ا أنها الذين منوا كب عليكم القصاص 
فيالتلى) إلى أن قال: الفمن عفي له من أخيه شيء فاتباع با معروف) لم يخرج القاتل 
من الذين آمنوا وجعله أن لول القصاص» والمراد أحوة الدين بلا ريب). (انظر 
شرح الطحاوية ص37" ؟). 

(۱) في (ت): (الله تعالى»». 

(۲) سورة المائدة آية: .)١(‏ 

(۳) سورة الجمعة آية: (9). 
يستدل الأشعري ممذه الآية وما قبلها على أن الله حاطب المؤمنين جميعا على 
احتلاف مراتبهم - وفيهم أصحاب ذنوب ومعاصي - بلفظ الإيمان» وهذا يؤكد 
ما سبق ذكره في مقدمة هذا الإجماع. 
وهناك آيات أخر أصرح في الدلالة على ذلك منها قوله: تعالى: با أنها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تق حاطب بن أي اة لا ارتكيق دبا وهر 
اليا 0 
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على ذلك الطائعين دون العاصين. 
الإجماع السابع والثلاثون 
وأجمعوا على أنه لا يقطع على أحد من عصاة أهل القبلة في غير 
البدع بالنار» ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع عليه رسول 
الله يله بذلك'» وقد دل الله كاك على ذلك بقوله تعالى: (إن الهلا شف رأن 
مشرك به وبغفرما دون ذلك لمن مشاء)”. 


قال ابن كثير: ررهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية 
وإن عظمت» لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم» وهكذا ثبت 
في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله يل حطب يوما 
ومعه على المنبر رالحسن بن علي» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أحرى ويقول: 
ررإن ابي هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين» فكان كما قال صلوات 
الله وسلامه عليه» أصلح به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة 
والواقعات المهولة». (انظر تفسير ابن كثير .)٠١۳١/۷‏ 
والحديث الذي ذكره أخرحه البخاري في كتاب الصلح باب 9 ج7/١217‏ وانظر 
محاسن التأويل للقاسمي ٠٠٠٤/٠١‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني .٠٠۸/١‏ 

)١(‏ ساقطة من (ت). 

(۲) سورة النساء آية: (248» .)١١1/‏ 
وهذه الآية نص صريح على أن مرتكب أي ذنب كان دون الشرك أمره مفوض إلى 
الله كلق ولا يعلم أحد حكم الله فيه» وقد قال ابن جرير في تفسيرها: رروقد أبانت 
هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه 
عليه ما لم تكن كبيرته شركاً باللم. (انظر تفسير الطبري 400/8» وتفسير ابن 
كثير “۲۸٦/۲‏ ۲۹۱). 


ب٤‎ 
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ولا سبيل لأحد”' إلى معرفة مشيئته تعالى إلا بخبر", وقد قال البي ول: 


«لا تنزلوا أحدا من أهل القبلة حنة ولا نارا»”". 


)١(‏ في (ت): «إلى أحدى. 

(۲) في (ت): رالا بخبرم». 

(۳) يشير إلى معن هذا الحديث ما أحرجه الطبراني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول 
الله ل «لا تنزلوا عبادي العارفين الموحدين من المذنبين الحنة ولا النار حي 
أكون أنا الذي أنزهم بعلمي فيهم» ولا تكلفوا من ذلك ما لم تكلفوا ولا تحاسبوا 
العباد دون ريهم». (انظر المعجم الكبير /1714)» والحديث ضعيف لأن في إسناده 
نفيع بن الحارث قال فيه ابن حجر: متروك وقد كذبه ابن معين. (انظر تقريب 
التهذيب ومجمع الزوائد ج١١/591١).‏ 
وقال الإمام أحمد: ررولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا 
لكبيرة أتاها إلا أن يكون قي ذلك حديث...» ولا نشهد على أحد أنه في الحنة 
بصالح عمله» ولا بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث...». (انظر رسالة السنة 
ص۰۷۰ ۷۱). 
وقال الحافظ الصابوني: «ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة 
لا يدري أحد بم يختم له ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الحنة» ولا يحكمون 
على أحد بعينه أنه من أهل النار» لأن ذلك مغيب عنهم...» (انظر عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث .)١717/١‏ 
وقال النووي: ررواعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» 
(انظر شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١/١‏ 
ويظهر لي أن مراد الأشعري بقوله: رلا يقطع على أحد من عصاة أهل القبلة - غير 
البدع - بالنار» أنه يعني بذلك البدع الشركية الي توقع صاحبها - لا حالة - في 
عذاب الجحيم كما نطق بذلك القرآن الكريم؛ ويؤيد ذلك استدلاله بالآية الكرعة 
عقب قوله السابق. 
وهذه البدع الشركية كثيرة حدا وواقعة في الباطنية والروافض وغلاة المتصوفة» 
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الإجماع الثامن والثلاثون 
وأجمعوا على أن على العباد“ حفظة يكتبون اعمال“ وقد دل 
على ذلك بقوله: وان عليكملخحافظين كرام كا تين776. 


وذلك كبدعة المشركين الذين اتخذوا لله الأنداد وكبدعة المنافقين المبطنين للكفر› 
وكسبُ الصحابة ولعنهم» وهناك بدع ليست مكفرة وذلك كبدعة التبتل والصيام 
قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. ولقد فصل ذلك الإمام 
الشاطبي في الاعتصام. (انظر ج۳۷/۲). 

)١(‏ في (ت): («للعباد». 

(۲) في (ت): رأعمالهم». 

(۳) سورة الانفطار آية: .)١١ »٠٠١(‏ 
أجمع أهل السنة على وجود ملائكة كرام يكتبون أعمال العباد كما نطق بذلك 
القرآن الكريم» وهذه الكتابة سيوقف عليها العبد يوم القيامة وهي المرادة في قوله 
تعالى: ([اقرأ كناب ككفى بنفسك اليو عليك حسيبا) (انظر تفسير الطبري .)91/١‏ 
وقال الطحاوي: ررونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله جعلهم علينا حافظين». (انظر 
شرح الطحاوية ص۳۳۷). 
وقال ابن حزم: رروأما كتاب الملائكة لأعمالنا فحق...» وكل هذا بما لا حلاف فيه 
بين أحد ممن ينتمي إلى الإسلام إلا أنه لا يعلم أحد كيفية ذلك الكتاب». (انظر 
الفصل 15/4). 
وهذه الكتابة عامة شاملة لكل شيء e‏ 
وقال السفارييْ: «وظاهر النص أنهما يكتبان أفعال العباد من خير أو شرء أو غيرهما 
قولاً كان أو عملاً أو اعتقادا» هما كانت أو عزما أو تقريرا فلا يهملان من أفعال 
العباد شيعا في كل حال» وعلى كل حال» ولهذا قال محاهد: يكتبان عليه حن أنينه 
في مرضه». (انظر لوامع الأنوار البهية »)٠٠١/١‏ ومن أراد الوقوف على تفصيل 
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الإجماع التاسع والثلاثون 


أن يحيون فيها ويسألون» فيثبت الله من أحب تثبيته. 


أكثر فليرحع إلى: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2515/١9‏ 21545 وشرح 
الطحاوية ص۳۳۷» ولوامع الأنوار البهية .)1517-14145/١‏ 

اتفق أهل السنة على ما ذكره الأشعري أعلاه. قال الإمام أحمد: رروعذاب القبر 
حق» يسأل العبد عن دينه وعن ربه» وعن الحنة وعن النار» ومنكر ونكير حق» 
وهما فتانا القبر» نسأل الله الثبات». (انظر رسالة السنة ص ؟الاء ۷۳). 

وقال ابن أبي زمنين: «روأهل السنة يؤمنون بعذاب القبرء أعاذنا الله وإياك من ذلك. 
قال قَيَكَ: ([فإن له معيشة ضنكا) وقال: ((سنعذ هم مرن ثم بردون إلى عذاب عظيم) 
(انظر أصول السنة/ ق/ ۷/ ب). 

وقال الطحاوي: «ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل» وسؤال منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله و وعن الصحابة 
رضوان الله عليهم». (شرح الطحاوية ص23774 وانظر باب التصديق والإيمان 
بعذاب القبر للآحري في كتاب الشريعة ص2758 والفرق بين الفرق للبغدادي 
ص48 ”2 والاعتقاد للبيهقي ص7١١- .)١١١‏ 

وقال ابن القيم بعد روايته لبعض أحاديث عذاب القبر: «روهذا كما أنه مقتضى 
السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة» (انظر الروح ص017). 

وقد أنكر الزنادقة عذاب القبر» وذكر الإمام أحمد أن ذلك ورد عن المعتزلة. (انظر 
رسالة السنة ص١8)»‏ ولعل هذا ورد عن بعضهم لا عن جميعهم. (انظر المقالات 
5 »؛» وقد حكاه ابن حزم عن ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة» 
وكذلك حكاه عن الخوارج (انظر الفصل 17/4» والروح لابن القيم ص07 58). 
وقدر تعرض السفاريئ للشبه الى أوردها المنكرون لعذاب القبر ورد عليها. (انظر 


۹۳ لمن المحقق 


لوامع الأنوار .)١١١ -٠١۷/۲‏ 
أما فتنة القبر فهي كما ذكر الإمام أحمد سؤال منكر ونكير» ومن المعلوم أن السؤال 
يتم للروح والحسد معاء وقد أجمع جمهور الأمة على ذلك وشذ ابن حزم فقال: إن 
اميت لا يحيا في قبره... وم يأت قط عن رسول الله َل في حبر يصح أن أرواح 
الموتى ترد إلى أحسادهم... (انظر الفصل 257/4 1۸)» وقد رد عليه ابن القيم 
ردا قويا مبيناً حطأه في ذلك وموضحا لإجمال قوله إن اميت لا يحيا في قبره» لأنه 
إن أراد الحياة المعهودة في الدنيا فهذا حطأء وإن أراد الحياة الي يتم يما السؤال في 
القبر فهذا حق ونفيه خطأء وأما تضعيف ابن حزم لحديث إعادة الأرواح إلى 
الأحساد لتفرد المنهال بن عمرو به وقوله إنه لم يأت خبر صحيح بذلك فكلام غير 
صحيح» وقد رد عليه ابن القيم قائلاً: رر... فهذا من محازفته - رحمه الله - 
فالحديث صحيح لا شك فيه» وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان منهم 
عدي بن ثابت ومحمد بن عقبة وجحاهد»» 2 ساق ابن القيم الحديث بطرقه ليبين 

صحة ما ذهب إليه. (انظر كتاب الروح ص47 - 45). 
وقال السفاريئ: «والإيمان .ممنكر ونكير واحب شرعي لثبوته عن البي ي في عدة 
أخبار يبلغ بجموعها مبلغ التواتر» وقد استنبط ذلك واستدل عليه بقوله: رشت الله 


الذي نآمنوا الول الثادت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. . .© (انظر لوامع الأنوار .)٥/۲‏ 
ويلاحظ أن الأشعري سبق إلى الاستدلال على سؤال القبر يذه الآية» كما هو 
واضح من كلامه» وهو ما قرره علماء التفسير. (انظر تفسير الطبري 2751/11 
وتفسير القرطبي 1۳/۹ ۳» وابن كثير 2417/4 وغير ذلك). 

وأخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب ذه أن رسول الله يه قال: 
«المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله 


تعالى: رشت الله الذين آمنوا بالقول الثادت في الحياة الدنيا وفى الآخرة6» (انظر البخاري 


ألم م 
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وأنهم لا يذوقون ألم الموت كما قال تعالى: إلا يوقون فيها الموث إلا 


الموتةالأول)'. 


وعلى أنه ينفخ في الصور“ قبل يوم القيامة» ويصعق من في 


كتاب التفسير ه/١١7؛‏ وكتاب الإبعان لابن مندة 41/8 8). 


.)65( سورة الدحان آية:‎ )١( 


() 


قال ابن حرير في تفسيره للآية: رلا يذوق هؤلاء المتقون في الحنة الموت بعد الموتة 
الأولى الي ذاقوها في الدنيا». (انظر تفسيره .)١717/7‏ 

وقال ابن كثير: رهذا الاستثناء يؤكد النفي» فإنه استثناء منقطع ومعناه: أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبدا كما ثبت في الصحيخين أن رسول الله ييه قال: «يؤتى بالموت في 
صورة كبش أملح فيوقف بين الحنة والنار» ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة: خلود فلا 
موت» ويا أهل النار: خلود فلا موت». (انظر تفسيره ٤۷/۷‏ ۲). والحديث الذي 
ذكره أخرجه البخاري بأتم من هذا في كتاب التفسير من صحيحه »۲٠٠/١‏ وكذلك 
مسلم فی كتاب الحنة باب ۱۳ ج4/ 27188 وأحمد فی مسنده 9/7. 

الصور: هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل اك (انظر تفسير الطبري 2475/١١‏ 
وتفسير القرطبي 2515/١7‏ وتفسير ابن كتير 7757/17). 

وقد جاء في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 
«قال أعرابي يا رسول الله: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ». أخرجه أحمد في مسنده 
۲ وأبو داود في كتاب السنة باب ما جاء في البعث والصور ٠۷/١‏ 
والترمذي في باب ما جاء في الصور 570/4 وقال: هذا حديث حسن» ورواه الحاكم 
في المستدرك 550/4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 
وقد أجمع أهل السنة على النفخ في الصور - كما ذكر الأشعري - قال الإمام 
أحمد: «والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق» ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون 
لرب العالمين» (انظر رسالة السنة ص77ء والإعان لابن مندة ۹۳۷/۳- ٤٠١‏ 


4° النص المحقق 


السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون. 

وعلى أن الله تعالى يعيدهہ“ كما بدأهم حفاة عراة غرلا وأن 
الأحساد الي أطاعت وعصت هي الي تبعث يوم القيامة وكذلك الجلود 


الي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي الي تشهد عليهم يوم 
القيامة. 


.)٠١١ -١١١/۲ ولوامع الأنوار‎ 

)١(‏ ي (ت): «يعذبهم». 

(۲) بعد أن ذكر الأشعري النفخ في الصور الذي به مماية الدنيا أشار إلى البعث والنشور 
بعد ذلك» وهذا أمر ثابت بالكتاب والسنة واتفاق جمهور الأمة. 
قال الطحاوي: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» (شرح الطحاوية 
ص 8ه 22 وانظر الإعان لابن مندة ۰٩٥۱/۳‏ 4617). 
قال ابن حزم: «اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في 
القيامة» وعلى تكفير من أنكر ذلك...» (انظر الفصل .)۷۹/٤‏ 
وقال الحافظ الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة» 
وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق واخحتلاف أحوال العباد 
فيه...» (انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١51/١‏ 
كما ذكر الأشعري الميئة ال يحشر الله الناس عليها كما جاء في حديث رسول الله 
ي القائل فيه: رريحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً كما حلقواء ثم قرأ: كما 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» الحديث أخرجه مسلم في كتاب 
الجنة باب ١84‏ ج914/4١5»‏ والترمذي في كتاب القيامة باب ۳ ج519/4»؛ 
وقال هذا حديث حسن صحيح» وأحمد في المسند 2575/١‏ ثم ذكر أن الأجحساد 


ب/هم 
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وأن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العياد» فمن ثقلت 
موازينه أفلح, ومن حفت موازينه خاب وخسر» وأن كفة السيئات موي 
إلى جهنم وأن كفة الحسنات توي عند زيادتا إلى الحنة. 


ال كانت في الدنيا هي بعينها الى تبعث للحساب والجزاء» وهذا من مقتضيات 
العلم والحكمة والعدل» وقد رد الله على من أنكر ذلك بقوله: (أيحسب الإنسانأن 
ان نحمع عظامه بلی قاد رين على أن نسوي دنانه ولا استبعد المنكر للبعث إعادة العظام 
النخرة وقال: لمن يحبي العظام وهي ريم رد الله عليه بقوله: قل يحبيها الذي 
أنشأها أول مرة) والحياة المقصودة هنا عودة العظام البالية إلى البعث والنشور» وهو 
ما أنكر المكذب للبعث والنشور. 
وقد جاء في القرآن والسنة أن أعضاء الإنسان وجوارحه الي أصابت الحسنات 
وارتكبت السيئات في الدنيا» ستأني بأعيانها وستنطق على ما قدمت قال تعالى: 
لإوم تشهد عليهم ألسنتهم وأبدبهم وأرجلهم بماكانوا بعملون» وف الحديث عن أنس بن 
مالك قال: «كنا عند رسول الله يله فضحكء فقال: هل تدرون مم أضحك؟ قال 
قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب: ألم تحرني من 
الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال فيقول: فإن لا أحيز على نفسي إلا شاهداً مي قال 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال فيختم 
على فیه» فيقال لأركانه: انطقي قال: فتنطق بأعماله...». الحديث أخرجه مسلم 
في كتاب الزهد .۲۲۸۰/٤‏ 
وقضية البعث والإعادة من القضايا الي اهتم ما القرآن الكريم» وأقام الأدلة الوفيرة 
عليهاء (انظر ما سبق ذكره 2177-171١‏ ومقال بعنوان ررمسلك القرآن الكريم في 
إثبات البعث» للدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي في محلة الحامعة الإسلامية العدد 
)0١ »٠٠(‏ من السنة الثالئة عشر ص0٠5- .)١٠١7‏ 

)١(‏ أجمع أهل السنة على أن أعمال العباد توزن يوم القيامة» كما نطق بذلك القرآن 


۹۷ النص المحقق 


الكريم في أكثر من موضع» وكذلك السنة المطهرة» كما نص على ذلك أئمة أهل 
السنة والجماعة؛ وقول الأشعري وأن كفة السيئات... الخ يدل بوضوح على أن 
الميزان له كفتان» وهذا من معتقد السلف» وسيأتي ذكر ما يؤيد ذلك من أقوالهم» 
حن يتبين لنا صحة قول الأشعري. 

قال الإمام أحمد: رروالميران حق توزن به الحسنات والسيئات كما يشاء الله أن 
توزن». (انظر رسالة السنة ص77). ٍ 

وحتم البخاري جامعه الصحيح بقوله: رباب قول الله تعالى: ونضع موازين القسط 
ليوم القيامة» ثم قال: وأن أعمال بي آدم وقولهم يوزن». (البخاري كتاب التوحيد 
باب مه ج9/8١1).‏ 

كما ذكر الإبمان به عند أهل السنة ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة ق/ ۸/ ب» 
وابن مندة في كتابه الإبعان 2461/7 والبيهقي في الاعتقاد ص .)٠١‏ 

وقال أبو إسحاق الزحاج: رأجمع أهل السنة على الإبمان بالميزان وأن أعمال العباد 
توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويل بالأعمال» وأنكرت المعتزلة 
الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة...» (انظر فتح الباري 
۸11( 

وقال ابن فورك: «أنكر المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزفاء 
إذ لا تقوم بأنفسها...) (المرجع السابق نفس الصفحة). 

وقد ذهب جمهور أهل السنة إلى أن الميزان له كفتان كما ذكر الأشعري» والزحاج 
في كلامهما السابق» وقال شارح الطحاوية «والذي دلت عليه السنة أن ميزان 
الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان». (انظر شرح الطحاوية ص2355 وبجموع 
الفتاوى 701/4). 

وقال السفارييْ: «والحاصل أن الإيمان بالميزان كأحذ الصحف ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع...» فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان» 
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وأن الخلق يؤتون“ يوم القيامة بصحائف فيها أعمالهم» فمن اون 
كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيراء ومن أو كتابه بشماله فأولئك 


يصلون 00 


كما قال ابن عباس والحسن البصري...» (انظر لوامع الأنوار .)۱۸١ 2185/١‏ 
وقد خالف ابن حزم في ذلك فنفى كفي الميزان. (انظر الفصل 2"55/4 5"") وهو 
روزد غا بذ كر اقا وهديت عرزل اھ 44 الذئ يفول فيه: وان الله سخلض 
رجلاً من متي على رؤوس الاق يوم القيامة) 'فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً 
كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبي الحافظون؟ 
فيقول: لا يا رب فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله فيقول احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم؛ قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء». الحديث أخرجه 
الترمذي في كتاب الإيمان باب ۱۷ جه/٤۲»‏ وابن ماحة في كتاب الزهد باب ٠١‏ 
ج ١٤۳۷/۲‏ وأحمد في المسند .۲٠۳/۲‏ 

وهذا الحديث قاطع الدلالة في المراد حيث حاء فيه أن السجلات توضع في كفة» 
والبطاقة في الكفة الأحرى» فالميزان إذا بكفتين» والله أعلم بما وراء ذلك. 

)١(‏ في (ت): «يوت». 

(۲) أجمع أهل السنة على أن العباد يأخذون يوم القيامة صحائف أعمالهم الي کتبتها 
اللائكة الكرام. قال تعالى: (روكل إنسان الزمناه طائره في عدقّه وتخرج له بوم القيامةكثاءا 
بلقاه منشورا اقرا كتا ككفى دنفسك الوم عليك حسيباً) (الإسراء: 237 .)١5‏ 
وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يعرض الناس يوم 
القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما العرضة الثالثة: فعند 
ذلك تطير الصحف ف الأيدي فآحذ بيمينه وآحذ بسماله». (انظر سننه كتاب 


؟ النص المحقق 


الإجماع الأربعون 


وأجمعوا على أن الصراط (جسر)'2 ممدود على جهنم يجوز عليه 
العباد بقدر أعمالهم» وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر 
ولا 


القيامة باب > ج٤/1۱۷»‏ وقال الألباني حديث ضعيف لأن الحسن البصري رواه 
عن أبي هريرة والحسن مدلس وم يصرح بالتحديث. (انظر الطحاوية ص۸٦٤۰‏ 
وانظر ضعيف الجامع للألباني .)١١5/5‏ 

وقد نص أئمة أهل السنة على ما جاء في ذلك وآمنوا به. (انظر عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني 2171/7 وشرح الطحاوية ص0٠2375‏ 751). 

وقال السفاريئ: «والحاصل أن نشر الصحف وأخحذها باليمين والشمال ثما يحب 
الإمان به وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع». (انظر لوامع 
الأنوار ؟/181١).‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ت). 

(۲) أجمع أهل السنة على الإيمان بالصراط» وأنه جسر ممدود على ظهر جهنم؛ وقالوا: 
إن المراد من قوله تعالى: وان منكم إلا واردها) المرور على الصراط في أرحح 
الأقوال. (انظر الفصل لابن حزم 2.57/4 وعقيدة السلف وأصحاب الحديث 
للصابوني ۰۱۲۱/۱ ومجموع الفتاوى 2379/4 ولوامع الأنوار ۱۸۹/۲). 
وقال شارح الطحاوية: «واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله: (إوإن 
منكم إلاواردها) ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. 
قال: «ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» وفي الصحيح أنه يله قال: 
والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت حفصة: فقلت يا 
سول اللمة اليش الله يقول؛ وان منكم إلا واردها)؟ فقال: 3 تسمعيه قال: (ثم 
ننجي الذين انوا ونذز الظالمين فيها جثْيا6 والحديث في مسلم بنحو هذا المعئ» (انظر 
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الإجماع الحادي والأربعون 


وأجمعوا على أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه شيء من 
الإيمان بعد الانتقام منه. 


والحديث الذي ذكره أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب ۳۷ ج19417/4» 
وأحمد في المسند 4٠١/١‏ وابن أبي عاصم في السنة» وقال الألباني: إسناده جيد 
على شرط مسلم وقد أخرجه. انظر السنة .4١4/1‏ 

)١(‏ أجمع أهل السنة على أن الله لا يخلد في النار من كان في قلبه شيء من الإبمان إذا 
أدحله فيها» وقد حاءت النصوص بذلكء منها ما رواه أبو سعيد الخدري ه أن 
البي َل قال: «يدحل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقول الله تبارك وتعالى: 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من حردل من إيمان؛ فيخرجون منها قد 
اسوّدوا... الحديث». أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب ٠١‏ ج١/١١غ2‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان باب ۸۲ ج١/2177‏ وابن أبي عاصم في السنة »٠٠٥/۲‏ 
وأحمد في المسند */2»55 والآحري في الشريعة ص ه2714 وقد عقد ابن حزيمة في 
كتابه التوحيد باب في ذلك وساق فيه كثيراً من الروايات المؤيدة لهذا المذهب الحق. 
انظر ص258 وهكذا فعل ابن مندة في كتابه الإبمان انظر ۷۸۳/۳١‏ والبيهقي في 
الاعتقاد ص88. 
وقال الإمام أحمد: ررويخرج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الل ثم 
بخرحهم من النار». (انظر السنة ص”*/ا» .)۷٤‏ 
وقال الطحاوي: ««روأهل الكبائر من أمة محمد َل في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون» وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته وحكمه 
إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر كلك في كتابه: (إويغفرما دون ذلك لمن 
شاء) وإن شاء عذيهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين 
من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته» (انظر شرح الطحاوية ص7117). 
وقال ابن أبي زمنين: بروأهل السنة يومنون بأن الله لك يدحل نابا الجنة من أهل 
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الإجماع الثاني والأربعون 


وأجمعوا على أن شفاعة البى يي لأهل الكبائر من أمته» وعلى أنه 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السبيإ. 


التؤحيد بعدما مستهم النار بر حمته تبارك وتعالى اسمه» وبشفاعة الشافعين». (انظر 
أصول السنة/ ق/ 9/ ب» وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص۸٤۳‏ والفصل 
لابن حزم 45/4: وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ الصابوني )١174/١‏ 
٥‏ وجموع الفتاوى لابن تيمية 9/9/ا. 

وقد حالف الخوارج والمعتزلة في ذلك» حيث ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد في 
النار تنفيذاً لوعيد الله ههم» وغاب عنهم الموانع ال ذكرها الله في القرآن والسنة من 
إنفاذ هذا الوعيد مثل التوحيد وكثرة الحسنات الماحية» وكثرة المصائب المكفرة» 
وإقامة الحدود في الدنيا... إلى غير ذلك. 

انظر تفصيل مقالتهم في شرح الأصول الخمسة.للقاضي عبد الجبار ص1٦٦‏ ومقالات 
الإسلاميين 2158/١‏ والفصل لابن حزم ٠٠۸ -٤ ٤/٤‏ والملل والنحل ٠٠/١‏ ١٠٠٠ء‏ 
ولوامع الأنوار للسفاريئ ۳۷۰/۱» ١/ا.‏ 

)١(‏ أجمع أهل السنة على أن الشفاعة حق وواقعة في يوم الدين؛ وقالوا إن المراد من قوله 
تعالى: ([عسىاً ان سعتك رىك مماما ا ىردا( الشفاعة وقد روى ذلك أبو هريرة عن 
البي يه في حديث أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسنء وابن أبي عاصم في 
السنة وقال الألباني: حديث صحيح لكثرة شواهده. (انظر 5514/7). 
وعن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن البي ل قال: «شفاعي لأهل 
الكبائر من أميّ» أخر جه الترمذي من حديئه ومن حديث أنس في كتاب القيامة 


باب ۱۱ ج555/4» وابن ماحة في كتاب الزهد باب ۳۷ ج۲/١٤٤٠»‏ 
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وأحمد في المسند »۲٠۳/۳‏ وانظر أيضًا كتاب الرقاق من صحيح البخاري باب 
١‏ ج4/7 23١5-1١‏ وكتاب التوحيد باب 5١‏ ج۱۹۲/۸. 

وقال الإمام أحمد: «والشفاعة يوم القيامة حق» يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى 
النار» ويخرج قوم من النار بشفاعة الشافعين» ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها 
ولبئوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار». (انظر رسالة السنة ص27 وانظر 
أيضا التوحيد لابن خزيمة ص١4‏ ۲- 23١17‏ والشريعة للآحري ص١2”7‏ والفرق 
بين الفرق ص۸٤۳‏ والفصل لابن حزم 25/4 514). 

وقال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة» وقال َيْكْ: (عسى أن بعك 
ربك ماما حمودا» (انظر أصول السنة/ ق/ 4/ ب). 

وقال ابن تيمية: رأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم وأنكرها كثير من أهل 
البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» (انظر مجموع الفتاوى /١‏ 2144 و١١/‏ 
NAE‏ 1860 ). 

وقال السفاريئ: «شفاعة البي يد نوع من السمعيات وردت ها الآثار حى بلغت 
مبلغ التواتر المعنوي» وانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصاح قبل ظهور 
المبتدعة» (انظر لوامع الأنوار ۲/ .)۲١۸‏ 

وقد أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة» وردوا النصوص الصريحة في ذلك وقد سبق أن 
أشرت إلى مقالتهم في الإجماع السابق» وانظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 
ص1۸۸ - 1۹۳. 

ونما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن الشفاعة لا تكون إلا لمذنبي أهل القبلة الموحدين 
فقط» أما من أشرك بالله سبحانه وتعالى بأي لون كان من ألوان الشرك - لم يتب - 
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وعلى أن لرسول الله ي حوضا يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من 


١ 31 ١ 
.' شرب منه» ويذاد عنه من بدل وغير بعده”‎ 


۱) 


ر 


فليس له نصيب في الشفاعة» وفي الصحيح عن أي هريرة #5 أنه قال: يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله ي: «لقد ظننت يا أبا 
هريرة أن لا يسألئ عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على 
الحديث» أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه أو 
نفسه». انظر البخاري كتاب العلم باب ٣۳‏ ج\/TT«‏ وكتاب الرقاق باب ١ه‏ 
ج4/7 ۲۰» ومسند أحمد ۳۷۳/۲. 

والشفاعة أنواع متعددة» يطول بنا الكلام لو ذكرت» وقد أشار الإمام أحمد إلى 
ذلك في كلامه السابق. وانظر شرح الطحاوية ص1174- .)١78‏ 

أجمع أهل السنة على أن للني يله حوضاً عظيماً كما جاءت بذلك الروايات» فعن 
أنس بن مالك له قال: «بينما رسول الله يِه بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماًء قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي 
آنفاً سورة فقرأ: (إبسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاك 
هوالأيير) ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه مر وعدنيه 
ربي اق عليه حير كثير» هو حوض ترد عليه أميّ يوم القيامة» آنيته عدد النجوم 
فيختلج العبد منهم» فأقول: رب إنه من امي فيقول: إنك لا تدري ما أحدث 
بعدك». الحديث أخرحه مسلم في كتاب الصلاة باب ١4‏ ج١2*00/1‏ وأبو داود 
في كتاب السنة باب ۲٠‏ ج/۰۱۰ والنسائي في كتاب الافتتاح باب قراءة بسم 
الله الرحمن الرحيم 117/5 ١١١‏ وأحمد في المسند .١١7/«‏ 


وقال الإمام أحمد: (رو حوض محمد ل حق ترده أمته» وله آنية يشربون كا منه). 


م 
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وعلى أن الإيمان ما جاء به من خبر الإسراء بالبي بي إلى السماوات 


انظر رسالة السنة ص7 وانظر أيضا كتاب الشريعة للآجري ص807؛ وأصول 
السنة لابن أبي زمنين ق/ ۸/ أ» والإيمان لابن مندة 4٥۳/۳‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادي ص۸٤۳٠‏ والفصل لابن حزم »٦٦/٤‏ وعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابوني ٠۳۲/١‏ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» والفتن والملاحم لابن 
كثير ۳/۲ - ۳۹ بتصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

وقال شارح الطحاوية: «الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها 
من الصحابة بضع وثلائون صحابيا» (انظر شرح الطحاوية ص71١1).‏ 

وقال السفاريي: «وحوض البي يل حق ثابت بإجماع أهل الحق» وقال تعالى: 3ن 
أعطناك الكوثر» قال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه البدور السافرة: ورد 
ذكر الحوض من رواية بضعة وحخمسين صحابياً منهم الخلفاء الأربعة الراشدون 
وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم - رضوان الله عليهم أجمعين - ثم ذكر 
الأحاديث عنهم واحداً واحدا». (انظر لوامع الأنوار -۱۹٤/۲‏ 158).: 

ولعلك تلاحظ مما سبق ذكره في حديث أنس أن الشرب من الحوض لا يكون إلا 
لأهل السنة والجماعة الذين اتبعوا سنته وساروا على فهجه؛ أما أهل الأهواء والبدع 
الذين أحدثوا وغيّرواء فهم مطرودون مبعدون عنه. 

قال السفاريئ: ,... والحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض جنس المفترين على 
الله تعالى وعلى رسوله يل من الحدثين في الدين من الروافض والخوارج وسائر 
أصحاب الأهواء والبدع الضالة...» (انظر لوامع الأنوار .)١5917/1‏ 

ويدحل في أهل الأهؤاء أيضاً الباطنية الملاحدة وأصحاب الاتحاد ووحدة الوحود 
وكثير من المتصوفة الذين هجروا السنن والآثار واتبعوا الهوى وآراء الرجحال. 
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واجب 


0) 


وكذلك ما روي من خبر الدحال ونزول عيسى ابن مرم وقتله 


الدحال. وغير ذلك من سائر الآيات الى تواترت الرواية بين يدي 


(0) 


من المعلوم أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول َة وما نطق به القرآن الكريم 


ومن ذلك الإيمان بخبر الإسراء والمعراج. 

قال الطحاوي: «والمعراج حق» وقد أسري بالني َي وعرج بشخصه في اليقظة إلى 
السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله ما شاءء وأوحى إليه ما أوحى؛ 
ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة والأولى». (انظر شرح الطحاوية 
ص58١2‏ وانظر الإجماع الآ). 

أجمع أهل السنة على نزول عيسى في آحر الزمان وقتله المسيح الدحال وأن ذلك 
من علامات الساعة. قال تعالى: (وإن من أهل الکناب إلا ليؤمنن ده قبل موته أي: 
ليؤمنن بعيسى قبل موته» وذلك عند نزوله من السماء آخخر.الزمان. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل «والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مرم حكماً عدلاًء فيكسر الصليب ويقتل ازير ويضع الدزية 
ويفيض الال حي لا يقبله أحد حى تكون السجدة الواحدة حيرا من الدنياء ثم 
يقول أبو هريرة: اقرؤا إن شتتم: [وإن من أهل الكثاب إلا ليؤمنن به قبل موته وبوم القيامة 
كون علهم شهيداً) الحديث أحرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ٤۹٩‏ ج4/ ۱۳۹» 
ومسلم في كتاب الإبمان باب ۷۱ ج٠/١١٠»‏ 2175 وابن ماحة في كتاب الفعن 
باب ۳۳ ج 2175177 وأحمد في المسند 411/7. 

وقال الإمام أحمد: «والأعور الدحال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو 
أكذب الكاذبين». (انظر رسالة السنة ص؟77). 


وقال الطحاوي: («(ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال» ونزول عیسی ابن 
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إلينا الثقات عن رسول الله له وعرفونا صحته". 
الإجماع الثالث والأربعون 


وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله ييه في كتاب 


مرحم اا ونؤمن بطلوع الشمس من مغريماء وخخروج دابة الأرض من موضعها». 
(انظر شرح الطحاوية ص47 24 والفرق بين والفرق ص”57؟). 
وقال السفاريئ: «أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» 
وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد إجماع الأمة على 
أنه ينسزل ويحكم يذه الشريعة المحمدية...» (انظر لوامع الأنوار البهية 4/1 29 .)٠١‏ 
)١(‏ كما آمن السلف بنزول عيسى وخروج الدحال - كما سبق ذكره - آمنوا كما 
ذكر الأشعري ببقية أشراط الساعة الي وردت يما الرواية الصحيحة عن رسول الله 
ييلهْ ومنها ما رواه أبو الطفيل عن حذيفة الغفاري ذإ قال: «اطلع البي يع علينا 
ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: إا لن تقوم حى ترون 
قبلها عشر آيات» فذكر الدحان والدحال والدابة وطلوع الشمس من مغرهاء 
ونزول عيسى ابن مرم» ويأحوج ومأحوج وثلاثة حسوف خسف بالمشرق» 
وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» وآحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم» الحديث أخرحه مسلم في كتاب الفعن باب ۲۱ ج5/4؟5) 
وأبو داود في كتاب الملاحم باب ١1‏ ج4941/4» والترمذي في كتاب الفعن باب 
۱ ج٤/۷۷٤»‏ وابن ماجة في الفعن باب ١٠‏ ج۲/١١٤۳١).‏ 
وقال ابن مندة: ررذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر الى أخبر بما رسول الله يل 
الي تكون قبل الساعة»» ثم ساق كثيراً من الروايات في ذلك. 
انظر كتاب الإيمان 2857/7 244٠‏ وشرح الطحاوية ص۷٤٤‏ - ٤٤۹‏ . 
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الله» وما ثبت به النقل من سائر سنته» ا العمل عحكمه والإقرار 
بنص مشكله ومتشايمه ورد كل ما لم بحط به علما بتفسيره إلى الله مع 
الإبمان بنصه» وأن ذلك لا يكون إلا فيما كلفوا الإيمان بجملته دون 
ق 


)١(‏ يشير الأشعري هنا إلى أن أهل السنة والجماعة آمنوا بكل ما جاء من عند الله سواء 
كان فشكنا اد متقافا: 
وقد اختلف العلماء قدبماً في المراد با محكم والمتشابه في القرآن الكريم على عدة أقوال 
ذكرها ابن جرير'ق تفسيره مسندا كل قول إل ابه فذكر أن ابن عباس قال؛ 
الحكم: هو ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به» 
والمتشابه: منسوخ القرآن ومقدمه ومؤخره؛ وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل 
به» ولقد ورد مثل هذا عن ابن مسعود وقتادة والربيع والضحاك وبجحاهد. 
وقال آحرون: المحكم: ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه» والمتشابه: ما أشبه 
بعضه بعضاً في المعاني وإن احتلفت ألفاظه. 
وقال آحرون: المحكم: ما لم يحتمل من التأويل غير وجه؛ والمتشابه: ما احتمل من 
ا 
وقال آخرون: المحكم: ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه: ما 
لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه» وذلك نحو الخبر عن 
وقت مخرج عيسى ابن مرم ووقت طلوع الشمس من مغريها وقيام الساعة وفناء 
الدنيا ومثل كيفية نفسه» وما أعده لأوليائه من النعيم في دار القرار. 
وبعد أن ساق الطبري هذه الأقوال مال إلى القول الأخيرء وأكد أن الله سبحانه 
وتعالى أنزل جميع القرآن على رسوله بياناً له ولأمته وهدى للعالمين. (انظر تفسير 
الطبري 5/ه5/ا1- 187). 
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وهذا الرأي الذي ارتضاه ابن جرير هو في الغالب رأي الأشعري ويفهم ذلك من 
قوله فيما سبق: «روأن ذلك لا يكون إلا فيما كلفوا الإيمان بجملته دون تفصيلمم» 
وذلك يكون فيما استأثر الله بعلمه من وقت وقوع الساعة مثلاً وغير ذلك. (انظر 
منتصف الصفحة السابقة). 

وذكر صاحب النار أن القاضي أبا يعلى ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: المحكم: ما 
استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه: ما احتاج إلى بيان. (انظر تفسير المنار 
.)١ 9.‏ 

وهذا القول يتفق مع وجهة نظر الإمام أحمد في تفسيره للآيات المتشابمة» وانظر 
صنيعه في كتابه المشهور: «الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه 
القرآن وتأولوه على غير تأویله». 

ويذهب ابن تيمية أيضا إلى هذا القول فيقول: ررفي الآيات المتشايمات قولان: 
أحدهما: أا آيات بعينها تتشابه على كل الناس. 

والثاني: - وهو الصحيح - أن التشابه أمر نسبي» فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه 
عند غيره» ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحدء وتلك المتشايمات إذا 
عرف معناها صارت غير متشايمة» بل القول كله محكم كما قال: (أحكدتاأتهثم 
فصلت4 ... إلى أن قال: من قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد 
أصاب أيضاء ومراده بالتأويل: ما استأثر الله بعلمه مثل وقت الساعة» وبحيء 
أشراطهاء ومثل كيفية نفسه» وما أعده في الحنة لأوليائه». (انظر مجموع الفتاوى 
۳ وتفسير سورة الإخلاص ص .)١79‏ 

وبعد هذا العرض لآراء العلماء في المحكم والمتشابه أرى لزاما علي أن أتعرض لقضية 
هامة تتعلق .ما سبق وهي: هل يوجد في كتاب الله ما لا يعلم معناه ؟. 

الواقع أنه ليس في كتاب الله ما لا يعلم معناه» لأن الله أنزل كتابه هدى للعالمين» 
وأسند بيانه للمبلغ الكري ي وأمر العباد بتدبر جميع ما جاء فيه» ولم يستئن من : 
ذلك شيئاء والدليل على ما قلناه قول مجحاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس 


۳۰۹ النص المحقق 


الإجماع الرابع والأربعون 
وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهم 
بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك» وإلا فبقلويهم؛ وأنه لا يجب عليهم 
بالسيف إلا في اللصوص والقطاع بعد مناشدقه.20. 


من فاتحته إلى خاتمته أقفه على كل آية وأسأله عندها». 
ويقول ابن تيمية بعد حكايته لقول مجاهد السابق وما ورد في معناه من الصحابة: 
رروكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لحميع القرآن إلا ما قد يشكل 
على بعضهم فيقف فيه؛ لا لأن أحداً من الناس لا يعلمه» لكن لأنه هو لم يعلمه». 
(انظر تفسير سورة الإخلاص ص21817 1848). ش 
وبهذا يندفع قول من يقول: إن آيات الصفات من المتشابه وفي الحقيقة أن أصحاب هذا 
القول أرادوا به تعطيل أسماء الله وصفاته وتأويلها عن ظاهرها اللائق بجلال الله وكماله. 
ولقد آمن السلف جميعاً بكل ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله وعرفوا 
معان الضفات وما تذل عليه ول شه عليه فهع شيء من ذلك: 
أما حقيقة الصفة وكيفيتها فهذا ما فوض السلف فيه العلم إلى الله تعالى» ولمزيد من 
التفصيل في ذلك انظر تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية من ص۱۸۳- 417 7. 
)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول الدين» وهو من صفات رسول 
الله يه قال تعالى عنه: (... بأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر) كما أمر عباده 
المؤمنين بذلك فقال: (إولكن منكم أمة بدعون إلى الخبر وبأمرون بالمعروف وبنهون عن 


المنكر). والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون - كما ذكر الأشعري - باليد 


واللسان والقلب» وقد جاء ذلك في حديث رسول الله يليه فيما رواه عنه أبو سعيد 
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الخدري ذه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» الحديث أحرجه مسلم في كتاب الإيمان 
باب ۲۰ج۹/۱٩1»‏ وأبو داود في كتاب الصلاة باب ۲٤۸‏ ج۷۷/۱٦»‏ وكتاب 
الملاحم باب ١7‏ ج011/4» والترمذي في كتاب الفتن باب ١١‏ ج459/4» والنسائي 
في كتاب الإيمان »١١١/8‏ وابن ماحة في كتاب الفتن باب ٠١‏ ج ١۳۳١/۲‏ وأحمد 
في مسنده 21/9 ٩۲ 25٠0‏ . 

وقد ذهب أهل السنة إلى ما جاء ني هذه النصوص وسيرقم أكبر دليل على ذلك 
إلا أنهم اشترطوا أن تكون مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راححة على 
المفسدة» أما إذا ترتب على الأمر والنهي مفسدة أعظم من المصلحة؛ لم يكن هذا 
مما أمر الله به» ومن هنا أمر النبي يله بالصبر على جور الأئمة ونمى عن قتالهم ما 
أقاموا الصلاة. (انظر ما سيأني ذكره في الإجماع الآني). 

وهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة» وترك 
القتال في الفتنة» وهو مراد الأشعري هنا؛ حيث قيد استعمال السيف في اللصوص 
وقطاع الطريق. وانظر في ذلك رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية 
ص "٠١٠‏ وما بعدها ضمن كتاب شذرات البلاتين. 

أما المعتزلة والخوارج فخالفوا في ذلك» وقالوا بالخروج على الأئمة وقتالمهم بالسيف» 
ومن أصول المعتزلة الخمسة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إلا أنهم عنوا به 
الخروج على الأئمة وقتالحم» ولعل الأشعري هنا أراد أن يرد عليهم في ذلك» وانظر 
المقالات ٠٤٠١/١ 0837/١‏ والملل والنحل 2٠١5/١‏ ورسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لابن تيمية ص2707 ومجموع الفتاوى ۹۸/۱۳. 


۱۱ النص المحقق 


شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم 
الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل» وعلى أن يغزوا معهم العدو» ويحج 
معهم البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع 


والأعياد“ ' 


)١(‏ ذهب أهل السنة والجماعة إلى ما ذكره الأشعري أعلاه مستندين في ذلك إلى ما 
قاله رسول لله ي فيما رواه عنه عوف بن مالك طه: «خيار أئمتكم الذين 
تحبوفهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضوفهم ويبغضونكم وتلعنوهم ویلعنونکم» قيل يا رسول الله: ا ننابذهم 
بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه 
فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعة». الحديث أخرجه مسلم في كتاب 
الإمارة باب ١1‏ ج۳/ ۰۱٤۸۱‏ وأحمد فی مسنده 7514/5 758 والدارمي 3714/1 
وابن أبي عاصم في السنة 5.095/7. 
وقال الإمام أحمد: رروالجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا لا يبطله جور 
حائر» ولا عدل عادل» والجمعة والعيدان والحج مع السسلطان» وإن لم يكونوا بررة 
على أتقياء» ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إلى الأمراء» عدلوا 
فيها أم جاروا والانقياد إلى من ولاه الله أم ركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج 
عليه تقك حن يمل الله للك فرجا وغخرجام: (انظر رسالة السنة الا» ۷۲). 
وقال الطحاوي: رولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا 
عليهم؛ ولا نزع يدا من طاعتهې ونرى طاعتهم من طاعة الله كلك فريضة ما ' 
يأمروا.معصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة» (انظر شرح الطحاوية ص۳۲۷). 
وقال الحافظ الصابوني: «رويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات 
خلف كل إمام مسلم برأ كان أو فاحراء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة 


rv 
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وأنه لا يصلى خلف أحد من أهل البدع منهم من أجل“ أنهمم قد 
فسقوا بالبدع» والإمامة موضع فضلء ولا يصح أن يأتم العدل بالفاسق» 
كما لا يحب أن يأتم القارئ بالأمي إلا أن)”" يخاف منهم فيصلي معهم» 
وتعاد الصلاة بعد“ 


فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح» ولا يرون الخروج عليهم 
وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف». (انظر عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث .)١59/١‏ 

وقال النووي: «... لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن 
تروا منهم منکرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم 
وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» 
وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث .معن ما ذكرته» وأجمع أهل السنة 
أنه لا ينعزل السلطان بالفسق...» (انظر شرح النووي على مسلم ۲۲۹/۱۲» 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 417/77 1). 

وقد سبق أن ذكرت قول الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة انظر الإجماع السابق. 

)١(‏ ساقطة من (ت). 

)١(‏ في الأصل: «لأن» وما أثبته من (ت). 

(۳) في الجزء الأول من هذا الإجماع - كما رأينا - ذكر الأشعري حكم الصلاة حلف 
البر والفاسق» وهنا خصص کلامه ي الصلاة حلف المبتدعة وهذا الموضوع له 
جوانب متعددة يضيق بسطها في هذا المقام. لذا سأوجز القول باحتصار وبالله التوفيق. 
اعلم أولاً أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف المبتدع ما أمكنه ذلك أما إذا لم 
يتمكن فنظر: إن كان هذا المبتدع يجهر ببدعته ويدعو إليهاء فلا يصلي حلفه» وإن 
صلى أعاد الصلاة» وهذا عند الإمام أحمد والإمام مالك. 


وإن كان لا يدعو إلى بدعة فيصلى خلفه ولا تعاد الصلاة على الراحح. (انظر المغئ ' 


۳ النص المحقق 


الإجماع السادس والأربعون 
وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة؛ ثم الذين يلونهم على ما 
قال يِ: «خي ركم قرني»”2 وعلى أن خير الصحابة أهل بدر» وخير أهل 
بدر العشر» وخير العشرة الأئمة الأربعة أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علي - رضوان الله عليهم-". 


لابن قدامة .)١185 2١86/5‏ 
ويهمذا يظهر أن إطلاق الأشعري القول بعدم الصلاة حلف المبتدعة فيه نظرء وعيل 
ابن تيمية إلى عدم إعادة الصلاة حلف المبتدعة ويستدل على ذلك بأن الله لم يأمر 
أحداً قط إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. (انظر مجموع 

الفتاوى 2385/9 ۲۸۷). 

وهذا كله في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته» أما من كانت بدعته مكفرة كالروافض 
والباطنية ومن شاكلهم» فلا تجوز الصلاة حلفهم» كيف وهم كفار زنادقة» وعليه 
يحمل إطلاق الأشعري السابق» والله أعلم. 

)١(‏ الحديث أخرجه النسائي هذا اللفظ من رواية عمران بن حصين في كتاب الأيمان 
والنذور باب الوفاء بالنذر ىك وأخرجه البخاري من رواية عبد الله بن مسعود 
بلفظ: «خير الناس قرني» ومن رواية عمران بن حصين «خير أمي قرني». (انظر 
البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي باب ١ج2189/4‏ ومسلم فضائل الصحابة 
باب ٥۲‏ ج٤/۱۹1۲»‏ وأبو 0 في كتاب السنة باب ١٠ج44/5»‏ والترمذي في 
كتاب الفتن باب ج1٠‏ 

ل 
- كما سيأ بيائه -. 
فالقرآن مثلاً فضل السابقين إلى الإسلام» واجاهدين في سبيل الله على غيرهم» قال 


تعالى: إلا سوي القاعد ون من المؤمنين غير ولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
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وأنفسهم فضل الله الجاهدبن بأموالهم وأننسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى 
وفضل الله ا جاهدين على القاعدين أجراعظيما» (النساء آية: .)٠٠١‏ 

وقد أشار الأشعري إلى ذلك في الإجماع الآني. 

وعلى هذا الأساس السابق فضل أهل السنة والجماعة أهل بدر على غيرهم من 
الصحابةت وقد حصهم البي َي في حديئه بأفضلية لم يشاركهم فيها غيرهم لما قال: 
«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة» أو فقد 
غفرت لكم» أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب 8ج0/١٠2‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة باب 5 ج21541/54 وأبو داود في كتاب الجهاد باب 
٠08/5 ۸‏ والترمذي في كتاب التفسير باب ١”“ج409/50»‏ والدارمي في 
كتاب الرقاق باب فضل أهل بدر »۳٠۳/۲‏ وأحمد في المسند .8٠0/١‏ وكذلك جاء 
في السنة تفضيل العشرة على هؤلاء للنص عليهم بأعيانمم بأنهم في الحنة» وهم أبو 
بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» والزبير بن العوام» وطلحة بن خويلد» وعبد الرحمن 
بن عوف» وأبو عبيدة بن الحراح» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد. انظر سنن 
الترمذي كتاب المناقب باب 70 ج275547/0 وأبو داود في كتاب السنن باب ٩‏ 
ج2"5/0 وابن ماجة في مقدمة سننه باب ١١‏ ج١/44.‏ 

أما الخلفاء الأربعة فهم في المقدمة؛ لأن رسول الله يل أمرنا باتباع سنتهم دون 
غيرهم كما جاء في حديث العرباض بن سارية #5ه: «... عليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي..» أحرجه الترمذي في كتاب العلم باب ١١‏ 
جه »۲٤٤/‏ وأبو داود في كتاب السنة باب 5ج117/50١25‏ وابن ماحة في مقدمة 
سننه باب ج21 وأحمد في المسند ج0217/4 والدارمي في مقدمة سننه باب 
اتباع السنة .514/١‏ 

وهم على الترتيب الذي ذكره الأشعري في أرحح الأقوال» قال ابن عمر: رركنا نخير 


وأن إمامتهم كانت عن رضى من جماعتهم» وأن الله ألف قلوكم 
على ذلك لما أراده من استخلافهم 20 بقوله: اوعد لله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأر ضكما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن 


بين الناس في زمن البي يع فنخير أبا بكر ثم عمر» ثم عثمان بن عفان رضي الله 
عنهم). أخخر جه البحاري في كتاب فضائل الصحابة باب ج 4غ وانظر سنن 
أبي داود كتاب السنة باب 8 ج٥/٤‏ ۲» والترمذي كتاب المناقب باب ١9‏ ج575/9. 
وقال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: روفي هذا الحديث تقدىم عثمان بعد أبي 
بكر وعمر» كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة» ثم حكى الخلاف في ذلك 
وحتمه بقوله: رروحديث الباب حجة للجمهور» انظر فتح الباري 215/17 .٠٤‏ 
وقال الإمام أحمد: بروحير الأمة بعد البي يه أبو بكر وعمر بعد أبي بكر» وعثمان 
بعد عمر» وعلي بعد عثمان» ووقف قوم على عثمان» وهم حلفاء راشدون 
مهديون» ثم أصحاب رسول الله ل بعد هؤلاء الأربعة خير الناس» (انظر رسالة 
السنة ص۸۷). 

وقال ابن الصلاح: رأفضلهم على الإطلاق أبو بكرء ثم عمرء ثم إن جمهور السلف 
على تقديم عثمان على علي...2 وتقدتم عثمان هو الذي استقر عليه مذاهمب 
البغدادي: أصحابنا بجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام 
العشرة» م البدريون» ثم أصحاب أحد» م أهل بيعة الرضوان. قال ابن الصلاح: 
وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار وهم الذين صلوا 
إلى القبلتين في قول سعيد بن المسیب..». (انظر علوم الحديث ص۰۲۹۸ .)۲٠۹‏ 
وقال ابن حجر: «تقرر عند أهل السنة قاطبة تقدتم علي بعد عثمان وتقدم بقية 
العشرة المبشرة على غيرهم؛ وتقددم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك». 
(انظر فتح الباري 0//0). 


۷ب 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ام 


لهم دنهم الذي ارتضى طمم) فجمع الله قلوب المؤمنين على ترتيبهم في 
التقدم من قبل أنهم لو قدموا عمر على الجماعة لخرج أبو بكر عما وعده 
الله به» وكذلك لو قدم عثمان لخرج أبو بكر وعمر؛ لأن الله قد علم أنه 
يبقى بعدهماء وأنهما يموتان قبله» وكذلك لو قدم علي على جميعهم 
لخرجوا من الوعد لعلم الله أنهم يموتون قبله فرتبهم وألف بين قلوب 
المؤمنين على ذلك» لينالوا جميعاً ما وعدوا به وإن كان كل واحد منهم 


يعلم ذلك7 , 


.)55( سورة النور آية:‎ )١( 

(۲) يشير الأشعري إلى أن ترتيب الخلفاء الراشدين على ما سبق ذكره» هو ما أراد الله 
كونه» وهيأ له أسباب وجوده» وانظر إجماع الناس على بيعة أبي بكر في صحيح 
البخاري في كتاب فضائل أصحاب البي باب ٥‏ ج٤/٤۱۹ء‏ ثم فوض أبو بكر 
الخلافة بعده لعمر واتفقت الأمة عليه. (انظر شرح الطحاوية ص4 47» وحول بيعة 
عثمان بوب البخاري في الصحيح بقوله: «قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان». ثم ساق القصة كاملة. انظر كتاب فضائل أصحاب الني باب ۸ ج4/4 2٠١‏ 
م اعتقد أهل السنة أن عليا هو الخليفة الرابع لرسول الله ل 
انظر ما سبق ذكره في بداية هذا الإجماع» والفرق بين الفرق للبغدادي ص٠0"‏ 


والفصل لابن حزم AoVv AEE‏ ؛ وشرح الطحاوية ص١٠۳٤‏ . 


۷ النص المحقق 


الإجماع السابع والأربعون 


وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة ف أهل بدر من المهاجرين 
والأنصار على قدر المجرة والسابقة"» وعلى أن كل من صحب البي وَل 
ولو ساعة» أو رآه ولو مرة مع إعانه به وما دعا إليه أفضل من التابعين 
بذلك0 , 


)١(‏ انظر ما تقدم ذكره في الإجماع السابق. 

(۲) لشرف منزة البي ود وعظم مكانته أعطي من رآه ولو مرة واحدة مع إيمانه به 
حكم الصحابة. 
قال أبو المظفر السمعاني: «أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من 
روى عنه حديثا» أو كلمه» ويتوسعون حي يعدون من رآه رؤية من الصحابة 
وذلك لشرف منزلة البي يلع أعطوا كل من رآه حكم الصحابة». انظر علوم 
الحديث لابن الصلاح ص7717. 
وقد اتلف في تعريف الصحابي على أقوال: قال البخاري: «ومن صحب رسول 
الله ل أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه». انظر البخاري كتاب فضائل 
أصحاب الي باب ١‏ ج/۱۸۸ وقد ذكر ابن حجر أن تعريف البخاري هذا هو 
أولى التعريفات إلا أنه قيده بقيد وهو ررومات على ذلك» حى يخرج بذلك من. 
ارتد» وعليه عرف الصحابي بقوله: «وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي 
من لقي رسول الله يل مؤمناً به ومات على الإسلام» فيدخل فيمن لقيه من طالت 
بجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه؛ أو لم يروء ومن غزا معه أو لم يغز» ومن رآه 
رؤية ول يجالسه؛ ومن لم يره لعارض كالعمى». انظر الإصابة في تمبيز الصحابة .۷/١‏ 
وقد أحذ السيوطي أيضا هذا التعریف» انظر تدريب الراوي .۲٠۹/۲‏ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ,١1م‏ 


الإجماع الثامن والأربعون 
وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة - عليهم السلام - إلا بخير 
ما يذكرون به» وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم» ويلتمس لأفعالهم 
أفضل المخارج» وأن نظن ممم أحسن الظن» وأحسن المذاهب ممتثلين في 
ذلك لقوله رسول الله يَللهِ: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»”". 
ؤقال أهل العلم معن ذلك لا تد كروهم إلا يخي الذكرة", 


وذهب بعض أهل الأصول إلى أن الصحابي من طالت مجالسته على طريق التبع للنبي 
يه كما ورد من طريق ضعيف عن سعيد بن المسيب أنه لا يعد صحابيا إلا من أقام 
معه سنة أو سنتين» أو غزا معه غزوة أو غزوتين. 
وهناك أقوال أخر ذكرها السيوطي في التدريب انظر 2517-7١١7‏ والراجح ما 
سبق ذكره عن البخاري» وغيره وهو ما اعتمده الأشعري في تعريفه. 

)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود. 
انظر المعجم الكبير 54/٠١‏ ۲» وقال المناوي: ررقال الحافظ العراقي في سنده ضعيف» 
وقال الهيئمي فيه يزيد ابن ربيعة ضعيف» وقال ابن رجب: روي من وجوه في 
أسانيدها مقال» انظر فيض القدير »۳٤۸/١‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وحكم له بالصحة. انظر 2309/١‏ وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
روي من حديث ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاوس مرسلاً وكلها ضعيفة 
انوك ما ةا ار 

(۲) ذهب أهل السنة والجماعة إلى ما ذكره الأشعري عن صحابة البي الكريم - عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم - قال الإمام أحمد: ررومن الحجة الواضحة الثابتة البينة 
المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله َيه كلهم أجمعين والكف عن ذكر 


۳1۹ النص المحقق 


مساويهم» والخلاف الذي شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله َل أو أحدا 
منهم فهو مبتدع رافضي خبیث» مخالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء بل حبهم 
سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء يمم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة». انظر رسالة 
السنة ص۷۷» ۷۸. 

وقال الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله ل ولا نفرط في حب أحد منهم ولا 
تبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم؛ ولا نذكرهم إلا 
بخير» وحبهم دين وليمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». انظر شرح 
الطحاوية ص٤ ٤١‏ . 

وقال الخطيب البغدادي: رعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم» وإخباره عن 
طهارتمم» واختياره لهم في نص القرآن» فمن ذلك قوله تعالى: كنم خير أمة 
أخرجت للناس) انظر الكفاية في علم الرواية ص۳ ۹. 

وقال ابن حجر العسقلاني: «اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول؛ وم 
يخالف في ذلك إلا شرذمة من المبتدعة». انظر الإصابة في تمييز الصحابة .9/١‏ 

وقال ابن حجر الحيتمي: راعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يحب 
على كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم 
والثناء عليهم...» ثم نقل قول أبي زرعة: «إذا رأيت الرحل ينتقص أحدا من 
أصحاب رسول الله ي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله ل حق» والقرآن 
حق» وما جاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة» فمن جرحهم إنما أراد 
إبطال الكتاب والسنة» فيكون اجرح به ألصق والحكم عليه بالزندقة والضلال 
والكذب والفساد هو الأقوم الأحق» انظر الصواعق امحرقة في الرد على أهل البدع 
والزندقة بتحقيق الد كتور عبد الوهاب عبد اللطيف ص۸١٠۲-‏ ۱. 

وقد حالف في ذلك الخوارج والروافض» والروافض في ذلك أشد حيث إفهم 


ب/۳۸ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ١‏ م 


وقوله: «لا تؤذوني في أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»“ وعلى ما أثئ الله 
تعالى به عليهم بقوله: حمر رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء نهم تراهم ا تون فا الله ورا سيماهم في 
وجوهم من أثرالسجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ...) ألا ا 
قص الله لق من ذكرهم ثم قال: اليغيظ بهم الكفار”". 


يعيشون الآن لسب الصحابة ولعنهم؛ وهم دولة ترعاهم قاتلهم الله تعالى. وانظر ما 
سيأ ذكره عنهم في الإجماع الخمسين. 

)١(‏ الحديث أخخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «لا تسبوا أصحابي 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً...» الحديث انظر كتاب فضائل أصحاب النني 
باب ه ج2155/4 وأخرجه أبو داود أيضا من رواية أبي سعيد بلفظ: «لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده...» الحديث. انظر كتاب السنة باب ۱ جە/£0› 
وأخرحه الترمذي في كتاب المناقب باب ٥۸‏ ج2597/0 وأخرجه ابن ماحة من 
رواية أبي هريرة» انظر مقدمة سننه باب 1١‏ ج١/2017‏ وانظر مسند أحمد )١١/9‏ 
5 

(۲) سورة الفتح آية: (۲۹). 
استدل أهل السنة والجماعة بمذه الآية على أفضلية الصحابة - رضوان الله عليهم- 

كما ذكر الأشعري» ولقد بدأ البيهقي كلامه عن الصحابة يمذه الآية» ثم عقب 
عليها بقوله: «فأئئ عليهم رمم وأحسن الثناء عليهم» ورفع ذكرهم لي 2 
والإنخيل والقرآن الكريم» ثم وعدهمرا المغفرة والأجر العظيم فقال: لإوعد الله الذين 
امنا وتار اليا مات متهم منقرة وأجر لاعفلا انظر كتاب الاعتقاد ص۹١٠‏ . 
وقال ابن كثير: رومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - رحمه الله -- في رواية عنه 


۲۱ النص المحقق 


الإجماع التاسع والأربعون 
وأجمعوا على أن ما كان بينهم من الأمور الدنيا لا يسقط حقوقهم» 
كما لا يسقط ما كان بين أولاد يعقوب البي الكل من حقوقهم“» وعلى 
أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه» وعما 
احتلفوا فيه» أو في تأويله؛ لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهه””". 


بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة 
فهو كافر هذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. 
والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ويكفيهم ثناء 
الله عليهم» ورضاه عنهم». انظر تفسير ابن كثير 5147/1. 

)١(‏ مراد الأشعري بذلك أن ما كان بين الصحابة من أمور الدنيا يقتص لبعضهم من بعض 
فيه» كما حدث بين أولاد يعقوب اليك حيث كان ليوسف على إحوته حق فعفا عنه» 


وقال: (لا تثررب عليكم الوم غفرالله لك وهوأرحمالراحمين» (يوسف آية: .)٩۲‏ 
وكذلك الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - فمن كان له حق عند أخحيه» وعفا 
عنه في الدنيا فقد سقط وإن لم يعف عنه في الدنيا فيأذ له حقه في الآخرة. 

(۲) ينهى الأشعري هنا عن الخروج على مذهب السلف - رضوان الله عليهم - وهي 
وصية قيمة منه ينبغي على كل مسلم اتباعهاء لأن الحق والخيز مع سلف هذه الأمة 
وتي أقوالحم» فهم الذين حفظوا السنن والآثار وفهموا كتاب ريم على ضوء ذلك» 
ولم ينحرفوا عن صراط الله المستقيم إلى طريق المبتدعة من سائر الطوائف والفرق» 
ويكفي أن أقوالهم لا تخرج عن القرآن والسنة» وقد أمر رسول الله يل باتباعهما وحذر 
من مخالفتهماء كما أن هؤلاء السلف سلكوا سبيل المؤمنين الذي كان عليه الصدر 
الأول» وقد فى الله كك عن الخروج على سبيلهم قال تعالى: ومن بشاقىٌ الرسول من 


۳۹/ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ۲۲“ 


الإجماع الخمسون 


بعد مأ تين له الهدى وس غير سبل المؤمنين نوله مأ ری ونصامجهنم وساءت مصيرا». 

)١(‏ انظر ما سيأتي ذكره في الإجماع الآني. 

(۲) قال الإمام أحمد عن الروافض: رهم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد رسول الله يلل 
ويسبوفهم ويتنقصوكهم» ويكفرون الأئمة الأربعة: أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعلياء 
وعمارا أيضاء والمقداد» وسلمان» وليست الرافضة من الإسلام في شيء» انظر 
رسالة السنة ص؟87. 
وقال الأشعري: «... وإنما موا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وهم بجمعون 
على أن البي يه نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه» وأظهر ذلك وأعلنه 
وأن أكثر الصحابة ضلوا لتركهم الاقتداء به». انظر مقالات الإسلاميين ۸٩/١‏ . 
وقال البغدادي: رروأما الروافض فإن السبئية منهم أظهروا بدعتهم في زمان علي هه 
فقال بعضهم لعلي: أنت الإله» فأحرق علي قوماً منهم» ونفى ابن سبأ إلى ساباط 
المدائن وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام لتسميتهم غلا إهاي انظ الفرق 
بين الفرق ص .7١‏ 
وقال ابن حزم: «إن الروافض ليسوا من المسلمين وهي بحري بحرى اليهود 
والنصارى في الكذب والكفر». انظر الفصل ۷۸/۲. 
وقال أبو بكر ابن العربي: رروأكثر الملحدة على التعلق بأهل البيت وتقدمة علي على 
جميع الخلق» حى إن الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة أعظمهم بأساً من يقول: إن 
عليا هو الله». انظر العواصم من القواصم ص47 25 وانظر التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع للملطي ص0١- .٠١‏ 


ان النص المحقق 


والخوار ج والمرجمة" والقدرية"» وترك الاختلاط ممم لما روي عن 
ابي له في ذلك وما أمر به من الإعراض عنهم في قوله تعالى: وإذا 
رأث الذين يخوضون ناتنا فأعرض عه )^ . 


)١(‏ الخوارج: اسم يطلق على كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة 
عليه» وهذا يتناول أئمة المسلمين في كل زمان ومكان. انظر الملل والنحل١/8١٠)‏ 
ومراد الأشعري بالخوارج هنا: من خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب ظه 
وكفروه» وهم أصناف متعددة ويجمعهم القول بتكفير مرتكبي الكبائر وخلودهم في 
النار. انظر مقالات الإسلاميين 2177/١‏ 215/8 والتنبيه للملطي ص2177 واعتقادات 
فرق المسلمين والمشر كين للرازي ص١‏ 5. 

(۲) قال الإمام أحمد: رالمرجئة: هم الذين يزعمون أن الإبمان قول بلا عمل» وأن الإيعان 
قول والأعمال شرائع» وأن الإبمان بحرد» وأن الناس لا يتفاضلون في إمانهم» وأن 
إعامم ويمان الملائكة والأنبياء واحد» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وأن الإيعان 
ليس فيه استثناءء وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقاء هذا كله قول 
المرجئة وهو أحبث الأقاويل وأضله وأبعده من المدى». انظر رسالة السنة ص١8.‏ 
وقال البغدادي: (المرجئة ثلاثة أصناف صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر 
على مذاهب القدرية المعتزلة» وصنف منهم قالوا بالإرحاء في الإيمان» وبالجبر في 
الأعمال على مذهب جهم بن صفوان» فهم إذا من جملة الجهمية» والصنف الثالث: 
حارحون عن الحبرية والقدرية وهم فيما بينهم حمس فرق...» وإنما “موا مرجئة: 
لأنمم أخروا العمل عن الإبمان» والإرجاء: معن التأخير» يقال: أرحيته» وأرجأته إذا 
أحرته» انظر الفرق بين الفرق ص7١٠.‏ 

(۳) سبق التعريف بالقدرية وطوائفهم بالتفصيل» انظر صفحة ١94‏ من هذه الرسالة» 
وانظر كلام الأشعري عنهم في فاية هذا الإجماع. 

.)54( سورة الأنعام آية:‎ )٤( 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ۽ م 


وما روي عن البي ولةِ: «أن الخوارج كلاب أهل النار», 
روي عنه اك أنه قال: «فرقتان لا تناما شفاعي المرجئة والقدرية»”". 
وأنه اتال قال: «القدرية بحوس هذه الأمة»”". 

وأنهم الذين (يعترضون)“ على الله في مقاديره» ويزعمون أهم 
يقدرون على الخروج من علمه» وأفهم يخلقون كخلقه» وإنما شبههم البي 
يع با حوس دون سائر الفرق من اليهود والنصارى في مشار كو لهم فيما 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده من طريق ابن أي أوق 2550/4 2880 وكذلك 
ابن ماجة في مقدمة سننه »51/١‏ وابن أبي عاصم في كتاب السنة 2478/7 وقد 
حكم الألباني له بالصحة. 

(۲) الحديث ل أقف عليه مذا اللفظء ولكن أخرج الطبراني في لار وأبو نعيم في 
الحلية بلفظ: «صنفان من أمي لا تنالهم شفاعي يوم القيامة المرحئة والقدرية». انظر 
فيض القدير شرح الجامع الصغير 708/84.' 
وقال الميثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن وائلة بن الأسقع وفيه محمد بن حصن 
وهو متروك؛ ورواه في الأوسط أيضاً عن حابر بن عبد الله وفيه يى بن كثير 
السقاء وهو متروك. انظر مجمع الزوائد .7١5/1‏ 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب ١7‏ ج77/9 من حديث ابن عمر. 
قال المنذري: ررهذا-حديث منقطع» أبو حازم - سلمة بن دينار - لم يسمع من ابن 
عمر» وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من طرق ليس فيها شيء يثبت». انظر 
سنن أبي داود ٦٦/٥‏ . 
وأخرجه الحاكم في مستد ركه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن 
صح ماع أبي حازم من ابن عمر و لم خرجاه» ووافقه الذهي .Aoj\‏ 

(4) في الأصل و(ت): «ريتعرضون»؛ والصواب ما ذكرته. 


Yo‏ النص المحقق 


يختصون به من قوهم: إن الشر لا يفعله إلا الشرير» وأن الله لا يفعل ذلك 
غيره کان EF‏ وقد أجمع المسلمون على أن الله الضار النافع» وقال 
تعالى: قل اعوذ برب الفلق من شرما خلق). 

الإجماع الحادي والخمسون 


وأجمعوا على النصيحة للمسلمين" والتولي بجماعتهم» وعلى 


.)١ 2١( سورة الفلق آية:‎ )١( 
.١47ص وقد سبق الكلام على اجوس وتفصيل مقالاتهم. انظر‎ 
وقال الخطابي: رما حعلهم بحوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المحوس في قوهم بأصلينء‎ 
وهما النور والظلمة؛ يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة فصاروا‎ 
ثانوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله كمك والشر إلى غيره» والله سبحانه‎ 
خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا مشيئته». انظر معالم السئن على هامش‎ 
. 1٩/٥ سنن أبي داود‎ 

(۲) قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه: رباب قول البي يليه الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقوله تعالى: ل(إذا نصحوا لله ورسوله) انظر 
كتاب الإعان باب ٤۲‏ ج۲۰/۱. 

(۳) هكذا بالأصل وي (ت): «والتولي لجماعتهم». 
أمر الله في كتابه وعلى لسان رسوله يله بلزوم الجماعة وعدم الخروج عليهاء وقد 
عقد الآحري في كتابه الشريعة بابين حول هذا المعئ» عنون للأول بقوله: باب 
ذكر الأمر بلزوم الجماعة» وللثاني بقوله: باب أمر البي ييل أمته بلزوم الجماعة. 
انظر الشريعة ص”- ٠١‏ . 
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التوادد في الله» والدعاء لأئمة المسلمين» والتبري ممن ذم أحدا من أصحاب 
رسول الله َل وأهل بيته وأزواحه» وترك الاختلاط بمم؛ والتبري منهم”". 
فهذه الأصول الي مضى الأسلاف عليهاء واتبعوا حكم الكتاب 
والسنة يما واقتدى يمم الخلف الصالح في مناقبها. 
نفعنا الله وإياكم آخره» والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا" ونعم 


الوكيل (ولا حول ولا قوة إلا بالله)”". 


كما فعل اللالكائي فقال: سياق ما روي عن البي َي في الحث على اتباع الجماعة 
والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة» 
ثم أورد كثيراً من النصوص في ذلك. انظر أصول اعتقاد أهل السنة ؟/97. 

)١(‏ أجمع أهل السنة على ما ذكر الأشعري عنهم» وسيرقم أكبر دليل على ذلك. 
قال البغوي: «وقد اتفق علماء السنة على معادات أهل البدعة ومهاحرتمم». انظر 
شرح السنة ۲۲۷/۱. 
وقال البيهقي «لا تحالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» أو 
يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون». انظر الاعتقاد ص۷١٠٠‏ . 
وساق اللالكائي بسنده إلى الفضيل بن عياض أنه قال: رمن جلس مع صاحب 
بدعة فاحذره» ومن حلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة» وأحب أن يكون 
بي وبين صاحب البدعة حصن من حديد» آكل عند يهودي ونصراني أحب إلي 
من أن آكل عند صاحب بدعة». انظر أصول اعتقاد أهل السنة 511//7. 
وقال محمد بن سعيد القحطاني: رريدحل في معتقد أهل السنة والجماعة البراءة من 
أرباب البدع والأهواء». انظر رسالته الولاء والبراء في الإسلام ص١5 .١‏ 

(۲) في (ت): «حسبي». 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ت). 


۳۲۹ الخاتمة 


انتهيت بحمد الله ومَنّه وكرمه من دراسة وتحقيق كتاب ««رسالة إلى 
أهل الثغر بباب الأبواب» لأبي الحسن الأشعري» ويمكن تلخيص ما 
اشتمل عليه موضوع الكتاب لي قسمين: 

-١‏ الأول: وهو ما يتعلق بالمقدمة» واليي كانت دراسة وافية عن 
المؤلف وكتابه» وقد اشتملت على بابين: 

الباب الأول: دراسة وافية عن أبي الحسن وسيرته» وقد أبرزت فيها 
جوانب هامة من حياته» وذلك فيما يتعلق بعقيدته وأطواره المختلفة» 
ومنهجه في كل حالة» ثم تعرضت لموقف تلامذة الأشعري والمنتسبين إليه» 
وبينت مدى مخالفة الأشعريين لمنهج الأشعري في طوره الأخير. 

وأما الباب الثاني: فقد تناولت فيه الكتاب المحقق من ناحية امه 
وموضوعه» وسبب تأليفه» وبيان صحة نسبته إلى المؤلف» وقيمته العلمية 
في بابه» وما أخذ عليه فيه» كما تعرضت لنسخ المحطوطة وعرفت ها 
كعادة المحققين» وأخيرأً ذكرت المنهج الذي سلكته في تحقيق هذا الكتاب. 

؟- الثاني: مادة الكتاب الأصلية؛ أعي الي تضمنها ذات الكتاب 
وهي قضايا هامة في أصول الدين» وافق الأشعري فيها غالبا مذهب 
السلف وخالفهم أحيانا في بعض المسائل. 

وقد توصلت من خلال تحقيقي لهذا الكتاب إلى عدة نتائج أجملها 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي , مام 


-١‏ أن النجاح الكامل في اتباع منهاج النبوة وما كان عليه السلف 


الصالح. 
؟- التمسك بالكتاب والسنة وطرح ما عداهما فيه صيانة للإنسان من 
البدع والضلال. 


۳- تمكن الترعة الكلامية عند الأشعري» وذلك بسبب نشأته الأولى. 

-٤‏ سلك الأشعري مسلك السلف عموما بعد رجوعه إلى مذهبهم» 
وخالفهم في بعض المسائل عند تطبيقه لهذا المنهج» وذلك لبعده فترة 

ه- مخالفة الأشعري للفلاسفة والمتكلمين» وذمه لهم وبيانه لفساد طريقتهم 
في الاستدلال» وإن سلك مسلكهم أحيانا» كما حدث في الكلام حول 
حدوث العا م. 

-٦‏ إثبات الأشعري للصفات الي جاء بما الوحي قرآنا كان أو سنة دون 
تفرقة ‏ ذلك وإن كان عليه بعض المآحذ الي أشرت إليها في التحقيق» 
كما وافق السلف في مسائل القضاء والقدر. 

۷- موافقة الأشعري لمذهب السلف فيما جاء به الوحي من أخبار الساعة 
وما يقع فيها. 

- موافقة الأشعري لمذهب السلف في مرتكب الكبيرة» وما وقع من 
حلاف بين الصحابة وما يتعلق بذلك. 

9- إعلان براءته من جميع الفرق الضالة المخالفين لمنهج السلف» أهل 
السنة والجماعة. 

وختاماً أرجو أن أكون قد وفقت في تقدم عمل علمي يستفيد منه 


۳۳۹ الخاتمة 


السلمون» وخاصة من سموا أنفسهم رالأشعرية» أو «أهل السنة 
والجماعة). 
وأسأل الله جل ذكره أن يوفقنا جميعا هدي كتابه والسير على سنة 
رسوله ومصطفاه يِه والله من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
(رواحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين)). 


الفففارس 
فهرس ثبت المصادر. 
فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الطوائف والفرق. 


فهرس الموضوعات. 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ۽ مام 
سك 
ثبت المصادر والمراجع 


روعي في هذا الفهرس ما يلي: 
-١‏ ترتيب المراجع حسب أسماء مؤلفيها. 
؟- ترتيب هذه الأسماء ترتيبا أيحديا. 
۳- إغفال أداة التعريف «أل) وكلمة «ابن»» و«أبو» عند ذكر 
الأعلام. 
- إذا كان العلم المترجحم له مبدوء «بابن أبي) يكتفى بإغفال «ابن». 


Yo‏ الفهارس 


أولا : المطبوعات: 
( الألف ) 
ابن أي العز الحنفي: صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي 
قاضي القضاة وعلامة عصره (ت ۷۹۲ه). 
-١‏ شرح العقيدة الطحاوية ط/ الأولى ۹۲١۳٠ه.‏ 
الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 
البصري (ت ٤‏ ""اهل). 
؟- الإبانة عن أصول الديانة. طبعة الجامعة الإسلامية. 
+- مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين. ط/ الثانية 749١هم.‏ 
بتحقيق د. محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر مكتبة النهضة 
المصرية. 
4- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. بتحقيق د. حمودة غرابة 
مطبعة مصر ه96١م.‏ 
الأصبهابي: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهايي (ت ٠١‏ 4ه). 
ه- دلائل النبوة ط/ الثالثة» مطبعة دار المعارف الإسلامية بحيدر آباد 
الدكن بالهند. 


الأسفرايني: أبو المظفر الأسفرايني. (ت الاؤأه). 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ,مام 
ج ج ی 


1- التبصرة في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن فرق الهالكين. ط/ 
الأولى 59١ه.‏ بتحقيق زاهد الكوثري. طبع ونشر السيد 
عزت العطار بالقاهرة. 
الآجري: أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت ٠5ه).‏ 

۷- الشريعة. بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي. ط/ الأولى 1159هم 
مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة. 
ابن أبي عاصم: الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد الشيباي (ت ۲۸۷ه). 

۸- كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني. ط/ الأولى 
6ه المكتب الإسلامي. 
الإيجي: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي رت 5هلاه). 

8- المواقف في علم الكلام. نشر عالم الكتب ببيروت بدون تاريخ. 

ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي. 
ذ١-‏ الجرح والتعديل. ط/ الأولى «بدون تاريخ» ممطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند. 
ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي: أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء 
محمد بن محمد بن نصر الدين سال بن أبي الوفاء القرشي الحنفي 
المصري. (ت ه/الاه). 


۳Y‏ الفهارس 


-١١‏ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. ط/ الأولى ممطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية الهند. بدون تاريخ. 
أححمد أمين :5 
5- ظهر الإسلام. ط/ الخامسة ۳۸۸١ه.‏ الناشر: دار الكتاب 
العربي بيروت. 
الألبابي: محمد ناصر الدين الألباي. 
-٣‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. طبع 
المكتب الإسلامي. بدون تاريخ. 
-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. ط/ 
الثالثة ؟195١1ه.‏ المكتب الإسلامي. 
(الباء) 
البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة 
البخاري (ت 165ه). 
-١‏ صحيح البخاري. نشر المكتب الإسلامي محمد ادذمير بتركيا طبع 
مؤسسة أليف أوفست. 
-١‏ الأدب المفرد. ط/ الثانية 501/9 1ه بتحقيق تحب الدين الخطيب. 
۷- كتاب خلق أفعال العباد. ضمن مجموعة عقائد السلف. بتحقيق د. 
سامي النشار وعمار جمعي طالي. الناشر دار المعارف 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعر ي تحقيق: عبدالله الجنيدي ۳۳/۸ 


بالإسكندرية سنة ١917١م.‏ 
البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفرائيني 
التميمي (ت ۲۹٤ه).‏ 
۸- الفرق بين الفرق. بتحقيق د. محمد محبي الدين عبد الحميد. الناشر 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 
8 أصول الدين. ط/ الأولى 545 ١ه‏ تركيا. 
البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 5/8 4ه). 
-٠‏ دلائل النبوة. ط/ الأولى 89١ه‏ بتحقيق عبد الر حمن عثمان - 
مطبعة دار النصر للطباعة - القاهرة. 
-١‏ الأسماء والصفات. تحقيق محمد زاهد الكوثري. دار إحياء التراث 
العربي بيروت بدون تاريخ. 
- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد. صححه ونشره أحمد محمد 
مرسي ١۳۸١٠ه‏ وطبع بالقاهرة. 
البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت 5١1هه).‏ 
7- شرح السنة. بتحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش ط/ 
الأولى ٠5*١ه‏ المكتب الإسلامي. 
البنا: حسن البنا. 
٤‏ - العقائد. - بتحقيق رضوان محمد رضوان - صادرة عن الدار 
السعودية للدشر والتوزيع. 


ا الفهارس 


آل بو طامي: أحمد بن حجر آل بو طامي قاضي الحكمة الشرعية 
بقطر 

ه- العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية. ط/ الأولى ۹۷۰٠م‏ 
بوروات. 


(العاء) 


الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوره (ت ۲۷۹ه). 

57- الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي بتحقيق جماعة من العلماء. 
ابن تيمية: أحتمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراي 
(ت ۷۲۸ه). 

7- النبوات. الناشر مكتبة الرياض الحديثة - بدون تاريخ. 

۸- بيان تلبيس الجهمية. بتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. طا 
الأولى ١١۹١‏ ه.مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 

۹- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. الناشر مكتبة 
الرياض الحديئة» بدون 0 

-٠‏ بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. على هامش كتاب 
منهاج السنة النبوية السابق ذكره» كما استخدمت نسخة أخرى 
لهذا الكتاب وهي النسخة الي قام بتحقيقها الدكتور/ محمد رشاد 


سالم. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي , ع م 


-١‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. بتحقيق الشيخ/ 
محمد حامد الفقي - رئيس أنصار السنة بالقاهرة - طبع مطابع 
ابجد التجارية بدون تاريخ. 

- تفسير سورة الإحلاص. الناشر مكتبة المنار الإسلامية بالكويت. 

-٣۳‏ رسالة معارج الوصول. ضمن مجموعة الرسائل الكبرى - الناشر 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده - بدون تاريخ. 

-٤‏ الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته» وبيان حقيقة 
الجمع بين الشرع والقدر. ط/ الثانية .ممطبعة السلفية بالقاهرة. 
ه"- الفتوى الحموية الكبرى. ط/ الثالئة ./9١1ه‏ بالمطبعة السلفية 

بالقاهرة. 

5- رسالة في معن كون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظل» وني 
إثبات عدله وإحسانه. ضمن كتاب جامع الرسائل. تحقيق د/ 
محمد رشاد سال مطبعة امد بالقاهرة؛ بدون تاريخ. 

۷- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - ضمن مجموعة 
التوحيد - الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» بدون تاريخ. 

۸- الإبمان. ط/ الثالثة 14١ه‏ طبع المكتب الإسلامي. 

۹- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام. 
ابن تغرى بردى: جال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردى 
(ت ٤‏ ۸۷ه). 


يت الفهارس 


+٠‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكتب بدون تاريخ. الناشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 
التهانوي: محمد علي الفاروقي التهانوي من علماء الهند توفي في 
القرن الثاي عشر. 

٤١‏ - كشاف اصطلاحات الفنون. تحقيق د/ لطفي عبد البديع» وترجمة 
د/ عبد المنعم حسنين» ومراجعة الأستاذ/ أمين الخولي. طبع المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر سنة 7/8057١ه.‏ 


(الجيم) 
ابن جرير: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠"اه).‏ 
47- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» وهو المعروف بتفسير الطبري» 
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر. طبعة دار المعارف 
بالقاهرة». بدون تاريخ. 
كما استخدمت نسخة أخرى بدون تحقيق ط/ الثالثة .ممطبعة الحلبي 
١ه‏ لأن الأولى ناقصة. 
ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي 
البغدادي. (ت 9"5هه). 
۳- نقد العلم والعلماء» أو ثلبيس إبليس. بتحقيق محمود مهدي 


استنبولي. طبع مؤسسة علوم القرآن بدمشق سنة 795١هل.‏ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي 7ع م 


8 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ط/ الأولى مطبعة دار المعارف 
العثمانية بالهند سنة /اه١اهم.‏ 
الجرجاي: علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني 
الجرجاني الحنفي (ت 5١1/ه).‏ 

٥‏ - التعريفات. مطبعة الحلبي بالقاهرة / /اه1اه. 
جماعة من المستشرقين. 

5- دائرة المعارف الإسلامية. أصدرها بالإنحليزية والفرنسية والألمانية 
أئمة المستشرقين في العالم ونقلها إلى العربية إبراهيم زكي 
خورشيد» وأحمد الشناوي» وعبد الحميد يونس. مطبعة دار 
الشعب بالقاهرة» بدون تاريخ. 

(الحاء) 
أبو حنيفة: النعمان بن ثابت الكوفي رت ١6١اه).‏ 

۷ - الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري. ط/ الثانية ٠٠١۷١‏ ه مطبعة 
الحبي بالقاهرة. 
ابن حنبل: أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد (ت 4١‏ ۲ه). 

۸- مسند الإمام أحمد. ط/ الثانية /9+١ه‏ المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر/ بيروت. 

8- الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن 


4r‏ الفهارس 


وتأويله على غير تأويله. 

-0٠‏ ا السنة. كلاهما في كتاب واحد بتحقيق الشيخ/ إسماعيل 
الأنصاري. نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 
الحاكم: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت 8٠4ه).‏ 

--١‏ المستدرك. الناشر دار الكتاب العربي بيروت / بدون تاريخ. 
ابن حزم: علي بن أحممد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 85 4ه). 

۲- الفصل في الملل والأهواء والنحل. ط/ الثانية ©92١1ه‏ طبع دار 
المعرفة / بيروت. 

م«ه- الإحكام في أصول الأحكام - بتحقيق محمد أحمد عبد العزيز. ط/ 
الأولى ۹۸١۳١٠ه.‏ الناشر مكتبة عاطف بالقاهرة. 
أبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي (ت 4 هلاهف). 

٤‏ ه- تفسير البحر المحيط. ط/ الثالثة :١ه‏ دار الفكر بيروت. 
ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاي (ت 637/ه). 

هه- فتح الباري شرح صحيح البخاري. بترقيم وإخراج/ محمد فؤاد 
عبد الباقي ومحب الدين الخنطيب - طبع المطبعة السلفية بالقاهرة - 
بدون تاريخ. 


- الإصابة في تمييز الصحابة. طبعة جديدة بالأوفست بدون تاريخ‎ - ٠٦ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ع ع م 
ج سے 


نشر دار صادر بيروت. 
لاه - قهذيب التهذيب. ط/ الأولى ١ه‏ مطبعة دائرة المعارف 
النظامية باهند. 
حمودة غرابة: دكتور. 
۸- الأشعري أبو الحسن. طبع مطبعة الرسالة بالقاهرة بدون تاريخ. 
حسن نصر ومحيي الدين صالح - كاتبان معاصران . 
۹- جسم الإنسان في علم الصحة. طبع مصلحة الطباعة بالمعهد 
التربوي الوطيئ بالجزائر» بدون تاريخ. 
مدي حيا الله: دكتور معاصر بكلية البنات بجامعة الأزهر. 
-٠‏ أثر التفلسف قي الفكر الإسلامي. ط/ الأولى 96+١ه»,‏ مطبعة 
الجبلاوي بالقاهرة. 


(الخاء) 
ابن خزيمة: الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١الاه).‏ 
-١‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. بتحقيق الدكتور 
محمد خليل هراس ط/ الثانية ۳۹۳١ه‏ دار الفكر / بيروت. 
الخطيب البغدادي: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
المعروواف بالخطيب البغدادي ( ٤٦۳‏ ه). 


5- تاريخ بغداد أو مدينة السلام. الناشر دار الفكر العربي - بيروت 


هعم الفهارس 


- بدون تاريخ. 

۳- الكفاية في علم الرواية - تقدم / محمد الحافظ التيجاني. ط/ 
الأولى بدون تاريخ - طبع مطبعة دار السعادة بالقاهرة. 

-٤‏ الرحلة في طلب الحديث - بتحقيق د. نور اللا عو ا 
الأولى 5ه9١1ه‏ - الناشر دار الكتب العلمية بيروت. 
ابن خلكان: أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان (ت ١581ه).‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. بتحقيق د. إحسان عباس‎ -٥ 


(الدال) 

أبو داود: الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاي الأزدي رت 
6 "ه). 

-٦‏ سنن ابي داود ومعه معالم السنن للخطابي (ت 7848ه). بتعليق 
عزت عبيد الدعاس. ط/ الأولى ۳۸۸١هء‏ نشر وتوزيع محمد 
علي السيد. 
الدارمي: عثمان بن سعيد الدارمي. (ت ١۲۸ه).‏ 

7- الرد على الجهمية - بتحقيق زهير الشاويش. ط/ الثالثة ٠١۹۸‏ 
هه نشر المكتب الإسلامي. 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي +ع م 


۸- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. 
بتحقيق محمد حامد الفقي ط/ الأولى ۸١١٠٠ه‏ مطبعة أنصار 
السنة المحمدية بالقاهرة. 
الدارقطبي: الإمام علي بن عمر الدارقطني رت ١۳۸ه).‏ 

8- سنن الدارقطي بتحقيق السيد عبد الله هاشم بماني» وبذيله التعليق 
المغئي على الدارقطئ محمد همس الحق العظيم آبادي» مطبعة دار 
المحاسن بالقاهرة بدون تاريخ» الناشر: السيد عبد الله هاشم يمان 
بالمدينة المنورة. 

دراز: محمد عبد الله دراز. دكتور. 

٠ .ه٠۳۹۷ النبأ العظيم. ط/ الرابعة‎ -٠ 
درويش: أبو الوفاء محمد درويش.‎ 

-١‏ الأسماء الحسئ -- ط/ الأولى ٠84١ه.‏ طبع ونشر الجمعية 
الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة الحمدية. 


(الذال) 
الذهبي: الحافظ شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي (ت ٤۸‏ ۷ه). 


- مختصر العلو للعلي الغفار. اختصره وحققه عمد ناصر الدين 
الألبانيء» طا الأولى ٤۰١‏ اه وطبع المكتب الإإسلامي بدمشق. 


عم الفهارس 


7- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي بدون تاريخ. 

84- تذكرة الحفاظ. بتصحيح الشيخ/ عبد الرحمن بن يجى المعلمي»› 
طبعة إحياء التراث العربي -- بيروت - بدون تاريخ. 

-٥‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال. 
وهو مختصر منهاج السنة لابن تيمية» بتحقيق حب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية / ٤‏ ۷١١ه.‏ 

- العبر في حبر من غبر. سلسلة تصدرها دار المطبوعات والنشر 
بالكويت / ۰٦۱۹م.‏ 


(الراء) 
ابن رجب: أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن 
رجب الحنبلي. 
۷- فضل علم السف على الخلف. مطبعة الحلبي 417 7١ه.‏ 
۸- جامع العلوم والحكم في شرح يق درا من جوامع الكلم. 
ط/ الرابعة ۳۹۳١٠ه‏ مطبعة الحلبي. 
الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت5٠5ه)‏ 
۹- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. الناشر مكتبة الكليات 


الأزهرية ۳۹۸١ه.‏ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ,/ع م 


-٠‏ المحصول في علم أصول الفقه. بتحقيق الدكتور/ حابر فياض 
العلواني ط/ الأولى 1948١هم»‏ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 
الراغب الأصفهاي: أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصفهاي. 

-١‏ المفردات في غريب القرآن. بتحقيق محمد سيد كيلاني. طبع مطبعة 
الحلبي بالقاهرة ١5951١م.‏ 
رضا: محمد رشيد رضا. 


- تفسير القرآن الحكيم. ط/ الرابعة ١ه‏ مطبعة القاهرة. 


(الزاي) 
الزركلي: خير الدين الزركلي. 
۳- الأعلام. ط/ الثالثة بيروت 785١ه.‏ 
أبو زهرة: محمد أبو زهرة (إت 784١1ه).‏ 
-٤‏ محاضرات في النصرانية. ط/ الثالثة 485+١ه‏ مطبعة المدني 
بالقاهرة. 
5- ابن تيمية: حياته وعصره أراؤه الفقهية. مطبعة الدحوي بالقاهرة. 


- نشر دار الفكر العربي - بدون تاريخ. 


۳4۹ الفهارس 


(السين) 

ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
(ت ۲۳۰ه). 

- الطبقات الكبرى. دار صادر للطباعة والنشر بيروت بدون تاريخ. 
السمعايي: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاي. (ت 5"7هه). 

۷- الأنساب. بتعليق الشيخ عبد الرحمن المعلمي. ط/ الأولى .بمطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية باهند. 
السبكي: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي (ت ١/الاه).‏ 

۸- طبقات الشافعية الكبرى. بتحقيق محمد محمد الطناحي وعبد 
الفتاح الحلو. ط/ الأولى مطبعة عيسى الحلبي 1785١ه.‏ 
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. رت 
١5ه).‏ 

4 تدريب الراوي شرح تقريب النووي. بتحقيق د/ عبد الوهاب عبد 
اللطيف. ط/ الثانية ؟8١ه.‏ الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
أبو السعود: أبو السعود بن محمد بن محمد العماد الحنفي رت 
۲ هض). 
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-٠‏ تفسير أبي السعود» أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم. بتحقيق عبد القادر أحمد عطاء طبع مطبعة السعادة 
بالقاهرة» ونشر مكتبة الرياض الحديثة. 
السفاريني: محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي رت ١١۱۲۸‏ ه) 

-١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في عقد الفرقة 
المرضية. طبع مطابع دار الأصفهاني وشركاه يجدة ٠‏ ١1هم.‏ 
الساعابي: أحمد بن عبد الرحمن البنا المعروف بالساعاي. 

- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. ط/ 
الأولى ۷۷١۳١ه.‏ 
السباعي: مصطفى السباعي. 

91- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. ط/ الثانية ٠۳۹٩‏ ه طبع 
المكتب الإسلامي بيروت. 
سيد قطب. 

4- في ظلال القرآن. ط/ التاسعة ٤٠٠٠‏ ١ه‏ طبعة دار الشروق. 

(الشين) 
الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي (ت ٤٠۲ه).‏ 


ه- الرسالة. بتحقيق وشرح أحمد شاكر. ط/ الأولى 4ه طبع 
شركة الحلبي بالقاهرة. 
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الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي 
(ت ٤۷٦‏ ه). 

- التبصرة في أصول الفقه. بتحقيق د. محمد حسن هيتو. طبع دار 
الفكر بدمشق ٠٠٠‏ ١ه.‏ 
الشهرستاي: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 47 هه). 

۷- الملل والنحل. بتحقيق د. محمد بن فتح الله بدران. ط/ الثانية 
مطبعة مخيمر الناشر مكتبة الأنحلو المصرية. 
الشاطي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي رت ۷۹۰ه). 

۸- الموافقات في أصول الشريعة. بتحقيق الشيخ عبد الله دراز. ط/ 
الثانية ©178١1ه.‏ الناشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. 
الشوكاي: محمد بن علي الشوكاي. 

۹- شرح الصدور بتحريم رفع القبور مطبعة المدني يجدة 196١ه.‏ 
الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رت 
۳ اه). 

٠١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. مطبعة المدني بدون تاريخ. 
-0١‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. مطبعة الجامعة 
الإسلامية ٠.٠15١ه.‏ 


أبو شهبة: محمد محمد أبو شهبة - دكتور. 
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- دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين الاب المعاصرين. مطبعة 
الأزهر بدون تاريخ. 
شلي: أحتمد شلبي -- دكتور. 
۳ - أديان الهند الكبرى. ط/ الرابعة 91/5١م.‏ 
(الصاد) 
الصابوي: الحافظ أبو عثمان إسماعيل الصابوي (ت 45 84ه). 
-١ ١٤‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث الرسالة السادسة ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية. الناشر/ محمد أمين دمج - بيروت ١937١م.‏ 
ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوزي (ت 
۴۳ 5ه). كان والده يلقب بصلاح الدين فنسب إليه وعرف 
بابن الصلاح. 
ه- علوم الحديث. بتحقيق د. نور الدين عتر. مطبعة الأصيل بحلب 
1ه الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
صديق حسن خان (ت لاه” اه). 
- فتح البيان في مقاصد القرآن. مطبعة العاصمة بالقاهرة» الناشر/ 
عبد الحي علي محفوظ 5565١م.‏ 
(الطاء) 


الطبرابي: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرائ رت ٠5"اه).‏ 
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۷ - المعجم الكبير: حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد امحيد السلفي - 
الدار العربية للطباعة بغداد -- بدون تاريخ. 
(العين) 
عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲۹۰ه). 
-١ ۸‏ كتاب السنة. بتحقيق جماعة من العلماء تحت إشراف الشيخ/ عبد 


بمكة المكرمة. 
ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطي 
الأندلسي (ت 457 ه). 


8- جامع بیان العلم وفضله؛ وبيان ما ينبغي في روايته وحمله. الناشر/ 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة بدون تاريخ . 
ابن العربي: القاضي أبو بكر بن العربي رت "4 ههم). 

-٠‏ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي و 
بتحقيق محب الدين الخطيب. ط/ الرابعة 795١ه‏ لمطبعة 
السلفية بالقاهرة. 
عياض: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (ت ٤٤‏ ههس). 

-١١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى. الناشر/ المكتبة التجارية الكبرى 
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عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. 
5- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت بذيل كتاب المستصفى 
للغرالي. ط/ الأولى ١ه‏ - المطبعة الأميرية بالقاهرة. 
ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت83/١١ه)‏ 
1- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. نشر المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت بدون تاريخ. 
ابن عبد الوهاب: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت ۲٣۳۴۳‏ أه). 
-٠ ٤‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. ط/ الرابعة ٤٠٠‏ ١ه‏ 
المكتب الإسلامي. 
عبد الرحمن بدوي - دكتور. 
6- مذاهب الإسلاميين - ط/ الثانية ۱۹۷۹م. الناشر دار العلم 
للملايين بيروت. 
37 - عطية محمد سالم. | 
۷- مذكرة في توحيد الربوبية - ضمن المنهج المقرر على طلاب السنة 
المنهجية في شعبة العقيدة للعام الدراسي /١1٠0٠‏ ١١٤١ه.‏ 
عبد الكريم عثمان - دكتور. 
- نظرية التكليف» آراء القاضي عبد الحبار الكلامية. طبع مؤسسة 


الرسالة / بيروت ١791١ه.‏ 
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ات عزت عطية - دكتور. 
- البدعة» تحديدها وموقف الإسلام منها. الناشر: دار الكتب الحديثة 


( الفين ) 
الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي رت 
65 س). 


-١‏ تمافت الفلاسفة - بتحقيق د. سليمان دنيا. ط/ الثانية» مطبعة دار 
المعارف. 

5- المستصفى من علم الأصول - ط/ الأولى 77١هء‏ المطبعة 
الأميرية. 

-١‏ الاقتصاد في الاعتقاد - مطبعة الحلبي - بدون تاريخ. 

64 الأربعين في أصول الدين. الناشر/ المكتبة التجارية الكبرى 
بالقاهرة» بدون تاريخ. 

)ءافلا(١‎ 

الفراء البغدادي: محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (ت 
/5:ه). 


65- العدة في أصول الفقه. بتحقيق د. أحمد علي سير المباركي. ط/ 
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الأولى ٠.٠14١هء,‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 
الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي رت ٠‏ /الاه). 
5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. تحقيق د. عبد 
العظيم الشناوي. الناشر/ دار المعارف بدون تاريخ. 
الفيروز آبادي: جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي رت 
۷ ھ). ) 
۷ - القاموس امحيط - الناشر/ المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت 
- بدون تاريخ. 
الفتوحي: أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي. 
- شرح كوكب النير» المسمى .عختصر تحرير. تحقيق الشيخ محمد 
حامد الفقي» ط/ الأولى 1ه مطبعة السنة المحمدية. 
ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. 
4- معجم مقاييس اللغة. بتحقيق عبد السلام هارون - ط/ الثانية 
8ه. مطبعة الحلبي بالقاهرة. 
فؤاد السيد: أمين مخطوطات دار الكتب المصرية سابقاً. 
- فهرست المخطوطات لدار الكتب المصرية - مطبعة دار الكتب 
اها 
فؤاد سركين. 
-١‏ تاريخ التراث العربي - طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب 9117١م.‏ 
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۷ ڪڪ 


(الققاف) 
ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة رت 
١‏ ۲ ه). 

- المغين على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد 
الخرقي - الناشر: مكتبة الرياض الحديثة -- بدون تاريخ. 
القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي رت 
145 ه). 

-١‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول - ط/ الأولى 
9 ١ه.‏ طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة. الناشر/ مكتبة 
الكليات الأزهرية ودار الفكر. 
القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 

4- الجامع لأحكام القرآن نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية. الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة 
۷ اه. 
ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي 
الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية (ت ١هلاه).‏ 

-٥‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - الناشر دار الكتب 
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العلمية / بيروت - بدون تاريخ. 
5- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. تحقيق محمود 
حسن ربيع. ط/ الثانية ./65١هم.‏ 
۷ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. مطبعة المدني 
بالقاهرة› بدون تاريخ. 
- مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد 
حامد الفقي الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت بدون تاريخ. 
۹- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. الناشر/ 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» بدون تاريخ. 
القاممي: محمد جال الدين القاسمي (ت ”١اه)‏ . 
٠‏ - محاسن التأويل. بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط/ الأولى ٠١۹۷‏ 
ه. مطبعة الحلبي. 
(الكاف) 
الكلي: أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت 5١٠٠ه).‏ 
-0١‏ الأصنام. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 47١اهمء‏ 
بتحقيق الأستاذ أحمد زكي. الناشر/ الدار القومية للطباعة والنشر. 
ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل عماد الدين بن كثير إت4 ۷۷ه). 
-١ 5‏ تفسير القرآن العظيم -- تحقيق عبد العزيز غنيم» ومحمد إبراهيم البناء 
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ومحمد أحمد عاشور - مطبعة الشعب بالقاهرة بدون تاريخ. 

-١ ۳‏ البداية والنهاية. ط/ الثالثة ۹۷۷١م»‏ مكتبة المعارف بيروت. 

-١ 5‏ الفتن والملاحم. بتصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري» ط/ 
الأولى ١هء‏ مطابع مؤسسة النور بالرياض. 

راللام ) 
اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 

اللالكائي (ت 41/8ه). 

-٥‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. بتحقيق: أحمد بن سعد بن 
حمدان. حصل به على رسالة الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة ٤١١‏ ١إه.‏ 


(اليم) 
مالك بن أنس. إمام دار الهجرة (ت 1/5١١1هس).‏ 
5- موطأ مالك مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي» مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية مصر بدون تاريخ. 
مسلم بن الحجاج: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. 
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۷ - صحيح مسلم. بترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشر إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 
ابن ماجه: الإمام أبو عبد الله بن يزيد القزويني رت ١۲۷ه).‏ 

۸ - سنن ابن ماجه. بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - مطبعة الحليي - 
بدون تاريخ. 
الملطي: أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي رت 
/الالاهب). 

٩‏ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. بتحقيق محمد زاهد 
الكوثري» الناشر: السيد عزت العطار الحسييٰ» مؤسس ومدير 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية 1+54١1ه.‏ 
ابن مندة: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد 
بن بجی بن مندة (ت 846"اهم). 

-٠‏ الإيمان. بتحقيق د. علي ناصر فقيهي ط/ الأولى ١١٤٠ه‏ من 
مطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة والمنورة. 

-1١‏ الرد على الجهمية. بتحقيق د. علي ناصر فقيهي - ط/ الأول 
اهم | 
ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي» وقيل رضوان بن امد بن 
أبي القاسم بن حقة بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري (ت 
١للاه).‏ 
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5- لسان العرب. طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء 
بدون تاريخ. 
المرتضى اليماي: أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليمابي. 

-١ 6‏ إيثار الحق على الخلق تي رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد. مطبعة الآداب والمؤيد بمصر /١7١اهصل.‏ 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ٦٦‏ ه). 

4- مختار الصحاح. ط/ الأرلى ۷ م الناشر: دار الكتاب العربي 
بدروت . 
المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المعروف 
بالمقريرزي (ت ٤٥١‏ ۸ه). 

هه - الخطط. أصدرته دار التحرير للطبع والنشر عن مطبعة بولاق 
۰ اه 
مرتضى الزبيدي: محمد بن محمد الحسيني الزبيدي. 

57- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. مطبعة دار الفكر 
بیروت بدون تاريخ. 
مصطفى عبد الرزاق. 

۷ - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. ط/ الأولى ١۸١١ه‏ مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة. 
محمد عبده. 
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مطبعة الحلي بالقاهرة. 
حب الدين الخطيب. 
8- الخطوط العريضة للأسس الى قام عليها دين الشيعة الإمامية الإئئ : 
عشرية. من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠٠٠١‏ ١اه.‏ 
نحمود قاسم - دكتور. 
- ابن رشد وفلسفته الدينية. ط/ الثالثة 99١م.‏ مطبعة الأنجلو 
المصرية. 
محمد عجاج الخطيب. دكتور. ١‏ 
-0١‏ السنة قبل التدوين. ط/ الأولى ۸۳١۳١هے‏ مطبعة أحمد مخيمر 
الناشر: مكتبة وهبة القاهرة. 
محمد سلام مدكور. دكتور. 
5- أصول الفقه الإسلامي. ط/ الأولى 97١م.‏ الناشر: دار الاتحاد 
العربي للطباعة .مصر. 
محمد بن سعيد القحطاي. 
-١‏ الولاء والبراء في الإسلام. ط/ الأولى نشر دار طيبة بالرياض. 


(النون) 


النووي: الإمام الحافظ محبي الدين أبو زكريا شرف بن مري 
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الحزامي الحواربي الشافعي (ت 5/ااه). 

4- شرح النووي على صحيح مسلم. المطبعة المصرية ومكتبتهاء بدون 
تاريخ. 
الدسائي: الإمام أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت ٠7‏ "اه). 

6- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين وحاشية الإمام السندي 
- دار إحياء التراث العربي -- بيروت 17177 1هص. 
ابن الندم: محمد بن إسحاق النديم لت ول'اه). 

17- الفهرست. الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ۹۸١۳١ه.‏ 
نور الدين عتر. دكتور. 

۷- منهج النقد في علوم الحديث. الناشر: دار الفكر بدون تاريخ. 
النشار: علي سامي الدشار. دكتور. 

64- نشأة التفكير الفلسفئ في الإسلام. ط/ السابعة 91717 ١م.‏ الناشر 
دار المعارف. 

8- عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثمان 
الدارمي. جمع وتحقيق علي سامي النشار وعمار جمعة طالي» 
الناشر: منشأة المعارف بالإسكندرية 3171١‏ ام. 


(الهفاء) 


ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت 
44"ه). 
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- السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد 

الحفيظ شلي» طا الثانية ها" اهء مطبعة الحلبي بالقاهرة. 
الهمذائي: قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاي رت ١٠٠٤ه).‏ 

-١‏ شرح الأصول الخمسة. بتعليق أحمد بن الحسن بن أبي هاشم 
وتحقيق وتقدعم د. عبد الكريم عثمان» ط/ الأؤلى ٤۳۸١ه‏ 
مطبعة الاستقلال الكبرى» الناشر: مكتبة وهبة. 

- لمغئ في أبواب التوحيد والعدل. بتحقيق إبراهيم مدكورء وطه 
حسين» مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالقاهرة بدون تاريخ. 
الهيتمي: أحمد بن حجر الهيتمي المكي (ت ٤‏ ۹۷ه). 

۳- الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. تحقيق د. عبد 
الوهاب عبد اللطيف. ط/ الثانية 748.26“١ه»,‏ مطبعة شركة 
الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة. الناشر: مكتبة القاهرة. 
الهيشمي: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميغمي (ت 1١٠/ه).‏ 

.ه٠٠٠۳ بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الناشر: مكتبة القدس بالقاهرة‎ -٤ 
هراس: محمد خليل هراس. د كتور.‎ 

5- ابن تيمية السلفي نقده لمسالك الفلاسفة والمتكلمين في الإلهيات. 
ط/ الأولى ؟/ا1١اهه‏ المطبعة اليوسفية بطنطا. 


(الياء) 


ياقوت الحموي: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي 
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الرومي البغدادي رت ١٠۲٦ه).‏ 
٩‏ - معجم البلدان. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - بدون 
تاريخ. 
ثانيا: المراجع المخطوطة: 
ابن أبي زمنين: أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين المالكي رت ۳۷۸ ه). 
-١‏ أصول السنة. نسخة مصورة يمكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم 
OAD‏ 
ابن أبي شامة: أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
الشافعي المعروف بأبي شامة (ت 568“ه). 
1- ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري. نسخة مصورة بمكتبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة". 


ثالغا: المحلات: 
-١‏ مجلة الأمة: إسلامية شهرية جامعة. 


العدد الرابع عشر من السنة الثانية. تصدرها وزارة الأوقاف وشئون 
الإسلامية بقطر. 


)١(‏ يقوم الآن أحد طلاب شعبة العقيدة بالجامعة بتحقيقها. 


(۲) يقوم الآن أحد طلاب شعبة العقيدة بالجامعة بتحقيقها. 
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-١‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
بحلة دورية تصدر أربع مرات في العام - العدد مهمع 01 من السنة 
الثالثة عشر. 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآية السورة 
إياك نعبد وإياك نستعين ادس مب e‏ الفاعة 
ولا يحيطون بشيء من علمه ............. البقرة 
وضع كرسيه السماوات والأرض ......... البقرة 
فمن حاحك فيه من بعد ما جاءك من العلم... آل عمران 
إن في خلق السماوات والأرض OBE ece‏ 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ني Nk‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ل اء 
رسلا مبشرين ومنذرين الس اومن لا 
أنزله بعلمه ا N‏ 
اليوم أكملت لكم دينكم E ER‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة...... المائدة 
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلووهم ...000 المائدة 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك عتم “لالد 
وإذا رأيت الذين يمخوضون في آياتنا ........ الأنعام 


وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله 


۹ 


۱۸ 


۹۱ 
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فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يله عل کدرو قا کر 
ألا له الخلق والأمر 501000 
ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس... 
إن هي إلا فتنتك تضل يما من تشاء ودي 


عذابي أصيب به ا ع 
وتي الأرض قطع متجاورات 2717 
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صرراً. . 
الرحمن على العرش استوى a‏ 
وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً.... 
لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا E‏ 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون e‏ 
إن الذين سبقت هم منا الحسى OS‏ 
وعد الله الذين آمنوا منكم Ra‏ 
ولقددحلقنا الإنسان من سلالة من طين.... 


الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 


الأعراف 
الرعد 
الكهف 


oo 
ال ا‎ 


1١5 


V۲ الل‎ 


TVA 
۲۷۹ 
۲۹ 


1۰ 


1° 


¥ ~17 


إليه يضعد الكلم الطيب eons ٠.٠...‏ 
إن الله بسك السماوات والأرض أن تزولا.. 
من يحيي العظام وهي رميم 1 1 0 2770 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا.. 


إغا أمره إذا أراد شيعا مس ا 


لا يذوقون فيها الموت E‏ 


محمد رسول الله والذين معه ROE TE‏ 
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ا اناك ارول فار للم سني لسر 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء E e‏ 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين اا E‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 

الجمعة ا ااا ET‏ 
او ا “الللك 
وجوه يومئذ ناضرة و ل 
وإ غلك شاف لحا و 1 لافار 
فعال لما يريد 0669 00060.6..666606066666660 البروج 
ولم يكن له کفوا أحد E aa‏ 


YoY 
YoY 


١186 


TAA 


3 
۲٦ 
۲۹۱ 
YY «YoY 
۲1۸ 


Tro 
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فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث 


أرأيت ما نحن فيه أمر قد فر غ منه أم أمر مستأنف Re‏ 


إذا ذكر أصحابي فأمسكوا 000 ش13« 


خي ركم قربي ل ا 
الخوارج كلاب أهل النار 00 
فرقتان لا تناهما شفاعي المرجئة والقدرية e‏ 
القدرية بجوس هذه الأمة اع اويل ESE‏ 
و ENR EEO‏ 
لا تتزلوا أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا NEE‏ 


لا تؤذون في أصحابي نلعم وق e EA‏ ا 


51 


۳۸۱ 
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فهرس الطوائف والفرق 

الطائفة والفرقة ٠‏ رقم الصفحة 
أهل الكتاب ا ا نمسم ضمي RAE‏ 
البراهمة آذ ذخ E AMEN NR‏ 
الثنوية EE al OS‏ 
الخوارج CET RESEDA‏ 
الدهرية E MOG‏ 
الروافض N RESO ASG‏ 
الفلاسفة الوا تجاه a‏ لماه الس ا ا ال 15 
القدرية aaa‏ ا ل 
الملحدين 0 EE‏ 
اموس او ابوه ار اد م تان ا رس اماس ام الحو اع لوا EEE‏ 
المر جئة ا ما و سس وولح و كب 
النصارى مذو اي ون OSSD‏ ا 


EI. SSO e اليهود‎ 
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فهرس الموضوعات 

لمحو رقم الصفحة 
شكر وتقدير رااان 
المقدمة So‏ ااا ا 
الباب الأول: التعريف بالمؤلف E OSS‏ 
الفصل الأول: 18 
المبحث الأول: الناحية السياسية EE OR‏ 
المبحث الثاني: الناحية الاجتماعية aa‏ اا 
المببحث الثالث: الناحية العلمية N ORs‏ 
الفصل الثاي: في سيرة الأشعري ااا a‏ 
المبحث الأول: امه ونسبه EN O‏ الك 
المببحث الثاني: موطنه ومولده E O MODA‏ 
المبحث الثالث: زهده وعبادته N‏ ااا 
المبحث الرابع: أسرته وأثرها في تكوين شخصيته SS a‏ 
المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء الناس عليه ll‏ م 
المبحث السادس: مؤلفاته EE O na‏ 
الملبحث السابع: المراحل والأطوار الي مر بما 000 ا ا 
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المبحث التاسع: مخالفة الأشعريين منهج الأشعري 


المبحث العاشر: وفاته ES SSeS‏ 
الفصل الثالث: شيوخه وتلاميذه ORES‏ 0 
المبحث الأول: شيوخه الو ا 0 
المبحث الثاني: تلاميذه 0 111 


الباب الثابي: التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب O‏ 


الملبحث الأول: اسم الكتاب 111101 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب وتحليل محتوياته 
المبحث الثالث: سبب تأليفه EE‏ 
المبحث الرابع: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف RSS‏ 
الملبحث الخامس: قيمته العلمية لعي فاطق انف ا وج esa‏ 
المببحث السادس: نقد الكتاب EE‏ 
الفصل الثابي: وصف المخطوطة EE‏ 
الملبحث الأول: عدد نسخ المخطوطة 0 
المبحث الثاني: وصفها se‏ 5 
الملبحث الثالث: النسخة الأصل وسبب اختيارها 
المبحث الرابع: عملي في الكتاب 1001 


رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ا 


»© » »هه و .مه و96.هو. 


ال١‎ 


Y۸ 


۷۹ 


۸1 


AY 


Ao 


۸۹ 


۹۱ 
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فهرس الأبحاث والموضوعات 


بيان أن بعثة البي يلع عامة EE‏ اود ا اا ا EEA‏ 
بيان الهمدف من بعثته ل م ار لو له E O‏ 
إثبات حدوث الإنسان وخروجه من العدم Sas‏ 
إثبات وحدانية الله ج E a‏ 
إثبات البعث والنشور والرد على المكذبين مف E‏ 
الرد على عباد الأصنام وبيان فساد عبادتهم لا CERO‏ 
الرد على النصارى المكذبين ببعثة البي ل i e‏ 
الرد على اليهود المكذبين ببعثة البي ب O‏ 
بيان أن الله أَيّدِ البي يل بالقرآن 0 
ذكر بعض المعجزات الحسية الى وقعت من البي وه E‏ 
بيان أن الرسول يي بلغ رسالة ربه كاملة قف حا e‏ 
بيان اتباع الصحابة للوحي الإلهي وتبليغه لمن جاء بعدهم 200 
ثبوت صحة ما جاء به البي يي من عند ربه e‏ 
بيان فساد طريقة الفلاسفة والمتكلمين في إثبات حدوث العالم.. 


وجحوب الاحتياط في حديث رسول الله ل E‏ 


۱۲۹ 


وم ۱۳۹ 


۳۹ 


€۳ -1 ۲ 


1۸۱ 
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بيان أن الله أكمل الدين لعباده 9 1 1ك 
بيان ذكر ما أجمع عليه السلف في باب العقائد OTT‏ 
الإجماع الأول: في إثبات حدوث العام وإثبات الأسماء 


الإجماع الثاني: بيان أن الله سبحانه لا يشبه أحدا من خلقه.... 
الإجماع الثالث: التنبيه على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا 


يقتضي المشايمة بين الله وبين خلقه وااو eae‏ 

الإجماع الرابع: ذكر بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة 
والكلام CASS RS SLRS‏ 
الإجماع الخامس: إلزام المعتزلة بإثبات الصفات لله كما أثبتوا 
الأسماء TEY‏ م ل ا م ل 


الا ا OE‏ 
الإجماع السابع: إثبات اليد لله والرد على القائلين بأن اليد معن 
النعمة E‏ ل وا مق سد E‏ م لو 
الإجماع الثامن: إثبات صف المجيء والنزول 0200000 
الإجماع التاسع: الحديث عن صفة الرضا والغضب وإثبات 
الاستواءةو رد هق أذله ا 070 


الإجماع العاشر: التأكيد على ما سبق ذكره في الإجماع الثاني من 
إثبات الصفات الواردة دون تشبيه الل واه بح م RS‏ 


515 


1۸ 


Y€ 


خرف 


5 


Yo 
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الإجماع الحادي عشر: الكلام على صفة الرؤية والرد على 


الإجماع الخامس عشر: بيان أن الله عادل في جميع أفعاله 
وأحكامه سبحانه وتعالى O O‏ ل 
الإجماع السادس عشر: إثبات تقدير الله السابق للأشياء وكتابته 


الإجماع الثامن عشر: كلام حول القضاء والقدر له ea‏ انافاه 
الإجماع التاسع عشر: إثبات خلق الله حميع الحوادث E‏ 
الإجماع العشرون: بيان أن استطاعة الإيمان غير استطاعة 


Yor 


Yoo 
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الإجماع الثاني والعشرون: إثبات أن الإنسان لا يفعل شيئا إلا 


بتقدير الله والاستشهاد على ذلك بقصة موسى والخضر ES‏ 

الإجماع الثالث والعشرون: الإشارة إلى تكليف الله للعباد بالإبعان 
كما أنه زودهم بطرق المعرفة المؤدية إلى ذلك 21000005 

الإجماع الرابع والعشرون: ذم من تشاغل عن الإيمان بغيره e‏ 
الإجماع الخامس والعشرون: الإشارة إلى أن الكفار اختاروا 
لأنفسهم طرق الكفر EPI DONNE AEE‏ 
الإجماع السادس والعشرون: الحديث عن القدرة الي تكون قبل 
الفعل» والقدرة المصاحبة له 0000000 
الإجماع السابع والعشرون: تتمة للاجماع السابق 00 
الإجماع الثامن والعشرون: إثبات حلق الله لأفعال العباد 5 
الإجماع التاسع والعشرون: بيان أن الله يتفضل على بعض خلقه 
بالتوفيق ويحرم آخرين من فضله سبحانة SSDs‏ 
الإجماع الثلائون: تتمة لما سبق ذكره في مسائل القضاء 
والقدر RE SD‏ 


« هد هد هع مهمو و ووه ممم م دمعو و وم دعوو ووه وم وله .ع مو ووه ووم دعوو 


۲۷1 


YY 


YY 


VE 


YVo 


YY 


YYA 


۲۷۹ 


YA 


۲۸۱1 


۷۹ الفهارس 


الإجماع الثالث والثلاثون: التحذير من الاعتراض على حكم الله 


8 معو و لا ود GEAN‏ م ع 

الإجماع الرابع والثلاثون: بيان أن الرسول يبك بلغ أمته أصول 
الدين وفروعه مع الاستشهاد بحديث جبريل اك EES‏ 
الإجماع الخامس والثلاثون: بيان أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية 0000 

الإجماع السادس والثلاثون: بيان أن المعاصي دون الشرك لا 
تخرج العبد عن الإيمان امك رمد و لاساو م 
الإجماع السابع والثلاثون: عدم القطع بالجنة أو النار لمعين من 
أهل القبلة افطع ماطف تساف الل سد وااو خا ا 
الإجماع الثامن والثلاثون: الإبمان بالكرام الكاتبين 200 
الإجماع التاسع والثلاثون: إثبات عذاب القبر والبعث والحساب 
والميزان SESE ALLA E‏ ا 
الإجماع الأربعون: بيان أن الصراط حسر ممدود على ظهر 
جهنم E‏ 


YAY 


YAY 


YA 


YA 


۸۹ 


۲۹۱ 


۹۲ 


۹۹ 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق: عبدالله الجنيدي ۳۸٠١‏ 


الإجماع الثالث والأربعون: وحوب التصديق بالوحي والعمل 


محكمه والإیعان .كتشابمه م لام ORR‏ 
الإجماع الرابع والأربعون: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
الك ORS‏ اا اس 
الإجماع الخامس والأربعون: وجوب طاعة الأئمة في غير معصية 
وتحريم الخروج عليهم بالسيف aE EEE SS‏ 
الإجماع السادس والأربعون: الحديث عن خير القرون وخير 
الصحابة E‏ 


الصحابي SSS DS‏ 
الإجماع الثامن والأربعون: أوجب الكف عن ذكر الصحابة 
بسوء وبيان أنهم من خيار الناس 0 ه 5#«( 
الإجماع التاسع والأربعون: تتمة للاجماع السابق ERE‏ 
الإجماع الخمسون: ذكر بعض فرق المبتدعة وذمهم والنهي عن 
الاحتلاط بهم E‏ 
الإجماع الحادي والخمسون: وحوب النصيحة لعامة المسلمين 
والدعاء لأئمتهم EC OEE‏ 
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